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الطبعة الأولى: بيروت» آب (أغسطس) 2008 


الفصل الأول : مسألةالأصول 0000 5 


وأسطورة التفوق 000000 
الفصل الثالث : عالم متعدد اللغات 000 


- الثنائية اللغوية والازدواجية اللغوية 00000000 
المثال «الكاشف» الفرنسى باممعااح ااجارواة ا ا 
- مثال: مدينة غايّون (دهللتهه») 25125071010 
الكتابة لولمه وسو ساود سي 


الفصل الرابع2 : أيديولوجيُو التفوّق 00 


د الأغريق:والبرابرة والأخرون ه51 
- دو بلاي (13اء8 1ا1) ودفاعه ل 


- ريفارول وعالمة اللغة الفرنسية ز[ز[ 1[ ؤ 1 11111 


الباب الثانى: ساحة المعركة 


الفصل الخامس : لغةٌ الحصر ولغةٌ النشر 00000 
القطب الحاصر ا 1 
القطب الناشر 0000 
- مثال رجل جبال الألَب : غَاقُو 25000 6) 000 
- بيغماليون ودومينيتشي مامس او اا ولا ف ل 1 13 
- جزر موريس لاس دس الوا الام وا ا ا ا 135 
- اللغة والانتماء مطشاق نل سما راط ورتب ولو نسو وما 13 

الفصل السادس" : المعركة العائلية 0000 
- المثال السنغالى 111[ 10 
لغة الأم أَمْ لغة الان؟ 00000 
- من اللغة الأم إلى اللغة الوطنية ل 15 
الأسرة في مواجهة المجتمع عا و و1 

الفصل السابع 2 :الأسواق واللغات رسن واد لسو ووو ونمو 1310 
- سوق كانتون (الصين) م 10 
- أسواق برازافيل (الكونغو) وش الحسسي اباش ا 
- السوق الصغيرة فى نيامى (النيجر) او م م 110 
السوق و إذازة العرده اللخري مج اس 0 

الفصل الثامن2 : ظاهرة النشر اللغوية 018 00000 
.مثال الكيشوا 11 00 
- عوامل توسع النشر اللغوي ا ا مف 13 
- ومع ذلك فإنهم يتواصلون في ما بينهم حيس ام 15 

الفصل التاسع : موت اللغات و 199 
- نحن نتحدث بلغات ميتة مم مة باضخ 200 
- اندثار اللغات ااا 00 
- الكيشوا في كوشابامبا امي و واي 200 


الباب الثالث: فى قيادات الأركان 


الفصل العاشر2 :السياسة اللغوية والتخطيط : مقاربة أولى ..... 219 
الفصل الحادي عشر: دراسة أمثلة تطبيقية : إدارة التعدد اللغوي . 229 
- مثال الضين 0000101 0 
- فى أي سن تعلمت اللغة المشتركة؟ مم 200 
مثال الهند 0000 
كال عها ا ا 
- مناقشة ل ا ا م ا ا 201 
الفصل الثانى عشر : دراسة أمثلة تطبيقية: التخطيط اللغوي 
0 والشعور الوطنى 0 
- مثال النروج 0 وأ سخ وام 2557 
قال دروكا لاما سف سا ا وب ال 201 
مناقشة 0 
الفصل الثالث عشر : دراسة مثال: الصراع اللغوي للجيفاروس 
فى الإكوادور م نقد امور ام ا د بج 2/1 
الفصل الرابع عشر : السياسة اللغوية والإمبريالية: المعهد 
اللغوي الصيفي 000 
- عرض عام ا ١‏ ا 200 
- الانتقادات الأولى 00 
مثال الإكوادور اماف مم و 2 
- أي سياسة لغوية؟ 0 اا 
الفصل الخامس عشر: حرب الكتابة وأ لاومةطمقامو ا اق م 3043 
- مثال أبجديات الماندينغ (عمتدسصة384) م مي ا 30 
- مثال السوفيات اا 


مناقشة ا 
الفصل السادس عشر: حرب الكلمات 0 
المقاربة الأولى 0 
مثال البامبارا 12127111011110 
- التوليد والأيديولوجيا ل" 
الفصل السابع عشر: حرب الخنادق: النموذج الفرنسي 
- توسع الفرنسية [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز [ز 0 0 111000 
- أسباب توسع الفرنسية ثم انحسارها ش55 
حرب المناوشات فى كيبيك ارم مالسل 
«الدفاع» عن يي مق اس الح 
- بين عدم الفاعلية والتعصب الشوفيني 270 
- الفرنكوفونية ا 
الفصل الثامن عشر: وهم الحل المسالم والإسبرنتو 0 
رايات تاريخية 0000 
ع انق الوجية الاشيرتتو 1000 
المقاربة اللسانية الاجتماعية 00000 
الخاتمة متف ست موسو او اس ا 1 
الثبت التعريفى و 
ثبت المصطلحات ا 0000 
المراجع ا ا اا ا ا ا 0 
الفهرس ل ا 


00000000 


تصدير 


ابيا 


نخد اليو الذئ ندر فيه هيدا الكتاب بالفرشيتية تداول 
الدارسون كثيرا عبارة «حرب اللغات») ‏ وهى عبارة استوحيتها من 
قراءتى لكتاب فن الحرب للفيلسوف الصينى لاو تسو (160 156آ) - 
معان الحرفي . مان اللغات لا يحارب بعضها عضا عخلافا لا 
يتحدث. .بين نتى.البشر . غير أننا نستطيع أن نتتبّع بّع في العلاقات بين 
النكاكه. اد عاهة خرف + لقلة جا نه انيز طون نا راطف وه 
إوكا لبنانياً شبيها بالإرث الذي حانته الحروب والعلاقات الاقتصادية» 
وباللارث الذي خَلّفته العولمة. 


بيد أنني لم أكن أهدف في ما قلت إلى إجراء دراسة في «علم 
التعزيت اللسانية»».'ؤإنما كنك اريك أن أدخل مفهوم السياسة اللغوية؛ 
ون أمثّل له لخدا في الحسبان الممارسات اللغوية» وكدخل أصحاب 
القرار فى أن واحد؛ فنحن من جهة. نشهد في الممارسات 
الأنحياف: وفي إدارة شؤون التواصل ذ في الجسم الحيء أ فى 
الميدان»ء ظهور لغات نشر على امتداد خطوط المواصللات 9 
والأنهار وخطوط السكة الحديدية) استجابةً لحاجات التعدد اللغوي» 
ونحن نشهد من جهة أخرى» جهة أصحاب القرار وإدارة التعدد 
اللغوي في المخابرء أي في البيئة المصطنعة» ا بوكر في اللغة 
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الواحدة (بتوليد مفرداتها أو بتنميطها أو بحمايتها من التغيير)» وعملاً 
يؤثّر في اللغات المتعددة (بالدفاع عن لغة من اللغاتء. أو بالعمل 
على انتشارهاء أو على تعليم اللغات الأجنبية». ويتبيّن لنا في الحالين 
أنه ليس في اللغة شيء جامدء وأنه ليس فيها شيء نهائي؛ فكل ما 
فى اللغة فى حراك. ولكن حركته إما أن تكون كالحركة العشوائية 
التى وه انه (808). وإما أن تكون حركة مبرمجة تؤثر فيها 
اليا ماك اللو عا وه ال 

لست شغوفاً بالاستعارة البيولوجية التي تتحدث عن حياة اللغات 
وعن موتها. ولكن كل شيء حولنا يبيّن لنا أن اللغة التي لا تتطور 
فتتجمّد تصبح أقرب إلى الموت. تشهد على هذه الحيوية السياسات 
اللغوية التى تسعى إلى تغيير العلاقات بين اللغات والمجتمعات. وأنا 
أؤة أن ادعو الجمهور العربي الواسع الذي تتيح لي هذه الترجمة 
فرصة الحديث إليه» إلى التفكير في هذه المسألة. 


لويس جان كالفي 


مقدمة المترجم 


حين عرض علينا هذا الكتاب لترجمته كنا نعرف ما الذي 
ينتظرنا. ونحن لا نقول هذا من باب الشكوى على عادة التراجمة فى 
الالشاح على ها كايدو» فى الريقهة هذا الكتاب أو ذاك؛ فذلك أ 
ألِمّه القارئ العربي ومَلّه حتى صار ممجوجاً لا ينبغي التشاعل به. 
وإنما نقول ما نقول لأننا كنا ندرك صعوبة الترجمة عموماء والترجمة 
إلن الحربية خلى وه الخصوض :+ :ققد آلت. النامل في العرجينة إلى 
العربية أن يقرؤوا عن صعوبات المصطلح ودقتهء وعن فوضى 
المصطلحات في العربية» أو عن غياب مصطلح عربي مقابل لهذا 
المصطلح الأجنبي أو ذاك. وربما يكون من دواعي الهم أن يبحث 
المترجم عن مصطلح عربي يجذه. أو يبتدعه ليجعله في مقابل 
المصطلح الأعجمي. وات كان ضهنا أراة نات الام وانفتح الطريق. 
غير أننا لم نعتمد هذا المنهج. اس 
الي المثقّب». أو بالترجمة ذات الثقوب. وهي الترجمة التي يُنقل 

فيها النص الأعجمي إلى العربية فيُترك في مكان المصطلح الأعجمي 
شك نل ام )ا لمجي د اسداس عيطت سر مقا ب . 
وإما لأن المترجم يترجّح بين عدد من المصطلحات» قإذا ع عل 
المصطلح المقابل» أو اختيرٌ مصطلح مقابل» سُّدَ به الثقب الذي 
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خلّفه الغياب. وهكذاء فإن النص العربي لا يجري على سنن العرب 
في كلامهمء والقارئ العربي عندئذٍ يسناج إلى إعادة ترجمة النص 
لى اللغة الأجنبية التي ثُقل منها ليتسنى له فهمه. وهو أمرٌ قد يتوصل 
القارئ العربي الذي يعرف اللغة الأجنبية إليه» لأن النص العربي 
المترجم قد لا يكون عموماً سوى صورة مطابقة للنص الأجنبي. 
وليس هذا ما اعتمدناه منهجاً في ترجمتنا مع أننا صرفنا وقتاً 
للمصطلح. وجعلناه هَمًا لنا؟ لأننا نعتقد أن جهد المترجم إنما ينبغي 
له أن ينصرف إلى تحصيل المعنى» وإلى فهمه على وجه الدقة أوَّلا؛ 
فإن حصل له ذلك سعى إلى إفهام القارئ العربي هذا المعنى. وهذه 
عندنا الآمانة التى ما بعدها أمانة. 


الكتاب المترجم متعدد الاهتمامات». فهو ينقل قارئه بين بلدان 
العالم ولغاته المختلفة من فرنسا إلى تركيا والصين والهند ومالي 
والنروج وتشيلي وغيرها. وإن دَلَّ هذا على شيء فإنما يدل على 
طول باع صاحبهء ومعرفته الواسعة بالأوضاع اللغوية في عدد كبير 
من بلدان هذا العالم.؛ وهي بلدان أتيح للمؤلف أن يكون حاضرا فيها 
ومشاركاً في التدريس في جامعاتها. وقد سمحت له هذه المعرفة 
بتكوين صورة شاملة تستغل التفاصيل الصغيرة في رسم الصورة العامة 
الشاملة وتفسيرها؛ فمن أسواق كانتون إلى أحياء برازافيل» ومن 
جبال الأنديز إلى فرنساء ومن كندا إلى النروجء ومن الهند والصين 
إلى غينياء يجول العؤلت فى الزؤايا الأربع لهذا العالم باحثاً عن 
السياسات اللغوية فيه مدققاً في حروبها الحعلتة: ومعامنا حروبها 
الخفية. 


لا بد من أن يجد القارئ متعة فى هذه الجولة السياحية 
الواسعة؛ فهو يطوف مع الكاتب عبر بلدان العالم المختلفة ليطلع 
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على أسواقها وسياساتها اللغوية» وصراعاتها. غير أن لهذه المتعة ثمنا 
ينبغي على المترجم أن يدقعه لأنها تفرضن عليه أن يجاري المولفت 
في رحلته. وأن يشرح ما يبدو له أنه قد يستعصي على فهم قارثئه. 
وقد أجبرّنا الشرح على الرجوع إلى مصادر ومراجع متنوعة» كما 
أجبرّنا على استشارة الباحثين والمختصين فى لغات وحضارات 
مختلفة ليتسنى لنا فهم النص وإفهامه للقارئ العربي؛ فلجأنا إلى 
مختصين باليونانية وتراثها القديمء وبالإسبانية» وبالنروجية» وبلغة 
البن:وبعيرها. ركان عتلننا أن تحعاز حبق أن تعره التمن غقلا كنا 
وجّّهه صاحبّه إلى قرائه. وبين أن نضيف إليه ما يسمح بتقديمه 
للقارئ العربي. وهو قارئ ليست له خلفيات القارئ الفرنسي الذي 
كرجه النسن: الأمدن' الماياو مين ال جك فى مانت النفن :ذا 
يسمح بقراءته وفهمه دون العودة إلى الشروح والحواشي» غير أننا 
رأينا التزاماً بما طلب منا أن نقدم للقارئ إضافات في الحواشي تعينه 
على فهم ما ظل مجمّلاً فيه؛ أو ما كان فيه إشارةٌ إلى تراث بعيد عن 
تراث القارئ العربي لا يمكنه من إدراك مغزاه؛ ذلك أن بعض 
النصوص يظل أقرب إلى الأحاجي إن ثُرِك دون توضيح لأن المؤلف 
يتوجه في هذه النصوص إلى قارئ آخر له ثقافته الخاصة وتاريخه 
الخاصء فيفترض فيه أن تكفيه اللمحةٌ الخفيّة. والإشارة البعيدة. 


الكتاب في «حرب اللغات». إنها الحرب إذاً. وهي حرب 
بالمعنى المجازي حيئاًء وحرب بالمعنى الحقيقي في أغلب الأحيان. 
ون ريه فى الشق الذاخلى من اللقة + الى الطامها'الذاحلى وبنتها 
وتطورهاء وحرب في الشق الخارجي منها في علاقتها بغيرها وفي 
علاقتها بمجتمعها. 


بيك أن هذين الشقين : الداخلى والخارجي. لا يشكلان عند 
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المؤلف عالمين مختلفين يستقل واحدهما عن الآخر؛ فهو يرى أن 
بينهما علاقة لا يمكن نكرانهاء وأنه لا غنى للأول منهما عن الثاني؛ 
ذلك أن التغيّر اللغوي ليس تغيراً لغوياً بحتاء وإن نظرنا إليه على هذا 
الأساس وحلده فإننا لا نفهمه. وإنما هو تعبير لغوي عن حركات 
اجتماعية أكثر عمقاً. إِنَّ دراسة البنية الداخلية للغة» كدراسة أصواتها 
وصرفها ونحوهاء لا ينبغى أن تكون منفصلة عن الظروف الخارجية 
التى ا انتححتها:.وعلى هذاء فإن دراسة التغير الصوتى الذي يصيب أحد 
أصوات اللاتينية على سيل المثال» ل يديد أن يكتفى يوطلت تحول 
هذا الصوت إلى صوت ينطق كذا في الفرنسية» وكذا في الإيطالية. 
وكذا في الإسبانية؛ ذلك أن الاكتفاء بهذا الوصف يبقينا على سطح 
الأحداث. لأننا نرى الظاهرة ولا نرى جذورها التاريخية العميقة. 
ومكَلٌ الاكتفاء بهذا الوصف للغة كمثل الاكتفاء بالسؤال الآنتي عن 
مركب يتهادى في عرض البحر: كيف يطفو المركب على سطح 
الماء ؟ جميل أن ننجيب عن هذا السؤال» وأن نعرف القوانين التي 
سعف لقن لكر اكير د 8ل الج لبر سد عت ل 1د 
أكثر أهمية: لم احتاج الإنسان في فترة ما من تاريخه إلى اختراع 
المركب ؟ وما الذي أضافه اختراع المركبب؟ وما الذي أضافته في 
العلاقات الاجتماعية رحلاتٌُ الإنسان على سطح الماء ؟ وما أثر هذا 
الاختراع في التجارة والحرب وغيرهما؟ إن تاريخ المركب هكذا لا 
ينفصل عن تاريخ استخدامه؛ فبين هذا وذاك علاقة جدلية لا يمكن 
الفكاك منها. 


والأمر على هذه الشاكلة فى اللغة؛ فوصف بئيتها الداخلية 
اسيك للشفرة وحدهاء ا للبنية وحدها ليه بوصف المركب 


وحده. وكما أن المركب مرتبط بتاريخ الإنسان فإن اللغة جزء من هذا 
العالم» وعلى اللسانيات أن تقوم بوصف هذا العالم؛ ذلك أن تاريخ 
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هذا التاريخ. 


المجتمع عَم المؤلّف. وقبلئه. ويبدو واضحاً في المثال الذي 
ذكرناه أن الجانب الاجتماعي كل الوجة الأساسي فيه؛ فليست 
اللغة فيه مقصودةً لذاتهاء وإنما هي باب من الأبواب للولوج إلى 
العلاقات الاجتماعية. وتعلة لها. ولا غرابة فى هذا؛ فالكتاب الذي 
نترجمه كتاب في اللسانيات الاجتماعية وهي فرع من فروع 
اللسانيات. غير أن المؤلف يلاحظ بشىء من الحسرة والغيظ أن هذه 
اللسانيات الحديثة لا تعامل هذا الفرع من فروعها معاملة غيره. ولا 
تعطيه ما يستحق» بل تجعله ملحقاً في هامشهاء ولا ترى فيه أصلا 
من أصولها؛ فهي تميز بين ما هو نواةً صلبة لعلم اللسانيات من 
دراسة لأصوات اللغة وصرفها ونحوها على سبيل المثال» وما هو فى 
الأطراف ملحقٌ وتابع لهذه النواة؛ فالأول أصل العلم وسادكه 
وجوهره. إنه اللسانيات العلمية الحقيقية الصلبة. والثاني تابع ليس له 
ثبات الأول» ولا طابعه العلمى الأكيد. إنه «اللسانيات الرخوة» التى 
تدك بصي القلوه إلى عدوم موه في الرياضيات. والشيزياء 
والكيمياء وغيرها التي يشار إليها بأنها علوم بحتة صلبة» وعلوم غير 
صحيحة كعلوم الاجتماع والإنسان وغيرها التي يشار إليها بأنها علوم 
تقريبية رخوة. ويسعى المؤلف إلى الدفاع عن مجاله. مجال 
اللسانيات الاجتماعية» ليرفع عنه هذه التهمة التي يراها زائفة باطلة. 
وهو حين يفعل ذلك لا يجعل منه مجالا مساويا لغيره من مجالاات 
اللسانيات الصلبة» بل يجعله أصل اللسانيات؛ فاللسانيات الاجتماعية 
متدودهن اللشياتياف بامعات وعتن ,تشع تيهدا العوفات اععراضيا 
ورا عا التيار الشائع في اللسانيات من أيام مؤسسها الأول 
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فرديناند دو سوسير الذي أقام مقابلة بين اللغة من جهةء بما هي نظام 
عام قار ثابت». وبين الكلام أو القول بما هو استغلال فردي لهذا 
النظام وتحقيقٌ لقواعده. أي بين قواعد اللغة ونصوصها. وينحاز دو 
سوسيرء كما ينحاز كثير من اللسانيين بعده. إلى الجانب الأول 
منهاء أي إلى القواعد الناظمة لهاء وإلى وصف العلاقات الشكلية 
القائمة بين عناصرهاء ولا يعيرون كبيرَ اهتمام للمنجز منها. وهو 
منجز يتحقق في خطابات المتكلمين وأقوالهم. يبدو كل من اللغة 
والكلام في هذه النظرة وكأنهما واقفان خصمين لا يتلاقيان. ولا 
تكون اللسانيات عند هؤلاء إلا في جانب اللغة. أما الكلام وتحمّقُ 
اللغة في الخطاب فليس همَّاً كبيراً من هموم اللساني؛ حتى لكأن بين 
اللغة وأقوال المتكلمين بها قطيعةً تجعل كل واحد منهما في وادٍ 
مستقلاً عن الآخر. ويبدو أن المؤلف كان ميالاً فى فترة من الفترات 
إلى أقكقد بداو" لعكلس وو لكمه كان فى السعنى امعان معدن 
اللحهؤة لايرو ضع رن لبا لنات: الث لايد بل من لفاك لفق حير 
أنه يعود في كتابه هذا عن ذلك الموقف ليسعى إلى المصالحة بين 
الجانبين؛ فلا يسعى إلى إلغاء لسانيات اللغة بل إلى الحد من هيمنتها 
واستئثارها وزغمها بأنها هي اللسانيات دون غيرهاء ليجعل منها 
فريك ] للسافاف الدول اليا 3ه تيده نواتلك” ورياك اماه 
ولا تكون اللشاتنات ]لآ اخساعية؛. فاللسانياث الاجتماعنة عقده' تح 
كل اللسانيات ؛ لأنها تشمل». فى الوقت نفسهء لسانياث اللغق 
ولماقات القون ار السانناك ايخظاب» 


ليست اللغة فى هذا الكعات إذا مقصضودة 'لذاتهاء وإنما هى 
كتابه؛ فليس الشق اللغوي من الدراسة إلا مقدمة لاستخلاص العبر 
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منه على المستوى الاجتماعي ؛ ولذلك ينتهي كل فصل من فصول 
الكتاب بخلاصة تتناول الأثر الاجتماعي للظاهرة اللغوية» ولا سيما 
الشق المتعلق بالسياسة. أكان ذلك في موضوع الخط وإصلاحه». أم 
في اختيار هذه اللغة الوطنية دون تلك» أم في غيرهما من المسائل 
التى يزخر بها الكتاب؛ فخلف العلاقات اللغوية علاقاتٌ اجتماعية 
تن علبي لكام ات اللغوية التي يقدم الكتاب وصفاً لها. 


الكقات ؤواضة اماي لينف اللقة إلا واتحدية عق أدواتهاء يندا 
المجتمع في الفصل الأول من الكتاب» ولا ينتهي إلا بنهايته. يناقش 
المؤلف في الفصل الأول من فصول كتابه أصل اللغة. والنظرٌ فى 
أصل اللغة موضوع كانت اللسانيات قد صرفت النظر عنه» ونهت عن 
الخوض فيه؛ لأنها رأت فيه إضاعة للوقت من غير طائل. غير أن 
المؤلف يعود إليه ليبني عليه فكرة التعدد اللغوي التي يعيدها إلى 
الاجتماع؛ فهو يربط نشوء اللغة بعنصرين ضرورين: عنصر عضوي 
يتمثل في تطور الجمجمة» أي بتطور الدماغ الذي يسمح بظهور اللغة 
والقدرة على التواصل». وحرية الإنسان المنتصب القامة في استعمال 
يدهء وعنصر اجتماعي يتمثل في قدرة الإنسان على التنظيم 
الاجتماعي الذي يفرض التواصل : «لقد بدأ الإنسان بالكلام حين 
شعر بالحاجة الاجتماعية إلى التواصل" . 


يعتمد المؤلف في رصد الظواهر اللغوية والآثار السياسية 
والاجتماغية المترتبة عليها على عتضرين اثنيف:: 

العنصر الأول دراسة ميدانية يقوم بها مع تلامذته» ولا سيما في 
الأسواق التى يعتبرها من أكثر الأماكن ملاءمة لدراسة التبادل اللغوي. 
وهمى دراسة قائمة على المملاحظة المباشرة» وعلى الجمع والااستقصاء 


17 


وتوزيع الاستبيانات». وتظهر نتائجها في جداول وإحصاءات يحاول 
المؤلف توظيفها في خدمة الهدف الأساسي الذي يسعى إليه. إنها 
دراسة في الجسم الخق كما يقول. أي فى اليك الطبيعية بين أهل 
اللغة المتحدثين بها. 


أما العنصر الثاني فدراسة يقوم بها الباحث خارج الميدان في 
مراكز صنع القرارء أي في قيادات الأركان التي تقوم بالتخطيط 
ورسم السياسات اللغوية. إنها دراسة في بيئة مصطنعة. كما يقولء أو 
دراسة فى مخبر الباحث يحاول فيها أن يرى الوجه الآخر للظاهرة 
اللغوية لتكتمل الصورة لديه. 


تنيت الذرامة :فى الجسم البحن + كنا تديك7الدرانة فق البيثة 
المصطنعة» أن اللغة ساحة صراع. إنها ساحةٌ صراع حتى عند الفرد 
الواحد في اللغة الواحدة بين لغةٍ منتشرة» هي لغة نَشْر بين أبناء 
الجمتاعة الواشعة"التن تتدى ‏ القرة إلبها» ولع متحصرة فى الغ 
القطيع». أي لغة مجموعة صعيرة محدودة يقيم المرد علاقات حميمة 
معها في داخل جماعته اللغوية. وهي ساحة صراع بين لغة الأم ولغة 
الأب في الأسر المختلطة. وما أكثرها. وهي أيضاً ساحة صراع بين 
المستعمر والمستعمر. 


اللغة ساحة صراع لأنها انتماء اجتماعي. كان اللباس قديما 
وسيلة تمييز بين هذه الطبقة وتلك» يُعرفٌ هذا بثوبه» وتُعرف تلك 
بقبعتهاء فتراجع هذا التمييز في أيامنا وظلت اللغةء كما كانت». 
وسيلة تمييز وأداة صراع. وفي التاريخ القديم» في التوراة؛ كما في 
التاريخ الحديث والتعاصوع إمكلة قثيزة سيوقها المؤلفك :دلباة بغلن: 
دور اللغة سكيناً للذبح : يُطلب منك أن تتلفظ بكلمة فتنجو أو تُذبح 
اعتماداً على طريقة نطقك. ومنذ أيام الإغريق» وربما قبل أيام 
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الإغريق» كان الشعور بالتفوق اللغوي والاستهانة بلغة الآخر أمراً 
شائعاً. كانت كل لغة سوى اليونانية عند الإغريق له للبرابرة» ونقيقاً 
أقية فَقيق الضفادع. ومع التخطيط اللغوي والسياسات اللغوية في 
تنمية اللغة وفي إصلاح اللفظ وفي إصلاح الخط تآجّج الصراع. 
وحَمِيَ وطيس الحرب. 


إن كان ثمة حربٌ بين اللغات فلأن العالم متعدد. ولأن التعدد 
اللغوي هو الأصل. ولو كان يمكن للعالم أن يكون أحادي اللغة لما 
حدث فيه صراع؛ ومن هنا وهم الحل المسالم في ابتداع لغة 
اصطناعية عالمية كلغة الإسبيرنتوء أو كاللغات المصطنعة الأخرى. إنه 
وهُمٌ لآنه يخالف حقيقة جوهرية في اللغة: حقيقة التعدد. 


في التوراة أن الأرض كلها كانت لساناً واحداً. وفي هذا تصريح 
بأن وحدانية اللغة هى الأصل. وما تعدد اللغات إلا نتيجة لتفرعها 
عن الأصل الواحد: وهذا قول يذهب إليه كثير من الناس الذين يرون 
في الأسر اللغوية تأكيداً لمقولتهم؛ فعن اللغة الساميّة الأم تتفرع 
لغات كثيرة كالعربية والعبرية والسريانية وغيرهاء وعن الهندية ‏ 
الأوروبية الآم تتفرع هذه اللغة أو تلك. ويذهب أصحاب هذا الرأي 
إلى أن اللغات في تفرّعها عن الأصل الواحد تميل إلى التنويع 
والتعقيد والاختلاف. غير أن المؤلف يعتقد أن العكس هو الصحيح. 
وأن اللغات تميل إلى الانتظام والبساطة بعد الفوضى والتعقيد. وهو 
يعتقد بأن القول بوحدانية الأصل والتعدد اللغوي بعد ذلك إنما هو 
متابعة للأساطير الدينية التى تجعل التعدد اللغوي نقمة وعقاباً؛ فقد 
جاه فى التوراة أن الأرفن كلها كانت لجانا- واهد ا اولقة واج بون 
أهلها كانوا يبنون لأنفسهم مدينة وبُرجاً رأسّه بالسماء» فخضب الرب 
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عليهم فبلبل ألسنتهم وبددهم من هناك على وجه كل الأرض”"". 
ينطلق المؤلف من هذا النص التوراتي ليعالج أسطورة الأصل 
اللغوي الواحدء ولعنةً التعدد اللغوي فى الأديان. وهو يسعى فى سبيل 
هذا الأمر إلى إقامة شبه بين النص القرآني ونص التوراة الذي شونا 
إليه» فيرى أن سورة البقرة تحذو حذو التوراة فى أصل اللغة لأنها تقول 
إن الله «خلق العالم وسماهاء ويرى أن «القرآن غالبا قا يفده في 
الاتجاه نفسهء فليس فى الأصل إلا لغدّ واحدةٌ هى العربية» لغة الله*', 
ولغة آدم» ولغة اقيم فى التحاافة اوامضيية أريه اعد تمدن 
الإنجيل الجنسّ البشريٌ كله. فتحرمُّه من نعمة اللغة الأصلية الواحدة» 
ولكنها لا تصيب في القرآن إلا جزءاً منه ممن لا يتكلمون العربية». 
هكذا إذأ يجمع المؤلف بين النصين الدينين» ويدفع بهما في 
اتجاه واحد: الأساطير الدينية المؤسّسة لوحدانية اللغة فى الآصل» 
وللعقاب الإلهي الذي يُفرز التعدّد. غير أنه يبدو أن المؤلف في هذا 
الجمع لا يعرف التراث العربي الإسلامي معرفة حقيقية؛ لأنه لا 
يستطيع نهل المعرفة من مصادرها؛ فهو لا يلتقط من هذا التراث إلا 
ما يمكن له أن يعزز وجهة النظر التي تبحث عن نقطة لقاء بين القرآن 
والتوراة في مسألة وحدانية اللغة. و نينا" كين ل حك ديف لذ ما قله 
عن عبد الله بونفور من قول الجزائري في كتاب النور المبين في 
قصص الأنبياء إن الله غضب فحوّل المتكلمين بالعربية إلى السريانية. 
ويبدو عُضَبُ الله على المتكلمين بالعربية في هذا الاقتباس» وتحويل 
النشيع بين العرية ' إلن التزيالدة شيها خضي الزني دفن التوزاة على 
أهل بابل وبلبلته ألسنتهم. تقدم هذه المشابهة صورة شوهاء لا تمثل 


(1) الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الإصحاح 11» الآيات 9-1. 
(*#) لا يتحدث المسلمون حين يتناولون هذه المسألة عن «لغة الله» ولكن عن 
الكلام الله), 


20 


النص القرانى» ولا الوجهة الأساسية لتفاسير هذا النص فى التراث 
العربي الاسلانق؛ فلبكى :انل ف الناس > تقمة قيف). و فها #جعلناكم 
شعوباً وقبائل لتَعارّفوا 2# ولكل قوم لسان ف ما أرسلْنا من رسول 
الأيتساك قوس ه84" .:وليسن اخعلؤف الالشدة قن القران تقمة ولا 
عقا و نياع كاست لات راتوا كلق السجطارات و الترفين ا يرن 
اضاقم + وموع آباتة تفلق المسنتماوات 00 واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم#”*". بل إن من علماء المسلمين القائلين بالتوقيف مَن يرى 
أنه «يمكن أن يكون الله تعالى وقف آدم عليه السلام على جميع 
اللغات التي ينطق بها الناس كلهم الآن)”©. ويرى أن اللغات لا 
تتفاضل» وأن ما يقوله جالينوس واليونانيون من أن سائر اللغات 
اتشيد إما تبام الكلاب أو نقيق الضفادع» إنما هو الجهال شديد لآ 
كل سامع لغةً ليست لغتّه ولا يفهمهاء فهي عنده في النصاب الذي 


داكو ا ونيا ول رق 


كل ظاهرة من الظاهرات اللغوية المدروسة في التخطيط 
اللغوي وفي السياسة اللغوية وجة من وجوه الحرب». ومحاولة من 
الشلعلة القاية 'القهر الوا عات للقن بف لجداوقة اننا مهدا المع "لا 
تكون السياسة اللغوية إلا وجهاً من وجوه القهر والصراع على السلطة 
سواءٌ أكان هذا الوجه ظاهراً أم حَفِيّاً أم بِينَ بِينَ. هو وجه ظاهر في 


(2) القرآن الكريم. «سورة الحجرات»2 الآية 14. 

(3) القرآن الكريم. ١سورة‏ إبراهيم»» الآية 4. 

(4) القرآن الكريم. «سورة الروم»» الآية 22. 

(5) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم. الإحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار الفكرء 
7). ج [. ص 30. 


(6) المصدر نفسه» 31. 
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مئياشة- الشركل اللغوق. الضيفى: الأمويكى_الذى' لا -يتردد: المولفب قفن 
المقول عنه بصريح العبارة إنه أداة 9 كد الكر اليف إذ يجعل عتوان 
التصل: الرايع عكر * «الننياسة اللعوية والامتريالية ‏ التعهد اللعزي 
الصيفي»»؛ ونرى فيه موقف الكاتب المناوئ صراحة للسياسة 
الأمريكية. وهو وجه ظاهر فى سياسة كمال أتاتورك التى ألغت 
الأبحدية الفزرية وعدت كايا افر لإنيفية + :والقى الت كثيراً من 
مفردات العربية والفارسية لبُحِلَّ محلها ألفاظاً من ين تركية أن فق 
لغات قوقازية. وهو وجة خفىٌ في اختيار مصطلحات جديدة لتسمية 
«السياسة» و«الرئيس» في نقد الامنانا يدل معناها اللغوي العام على 
تمجيد الرئيس. وهو وجة بِينَ بِينَه بل هو أقرب إلى أن يكون ظاهراً 
في الإصلاح اللغوي في الصين والهند والاتحاد السوفياتي وفي غيرها 
من بلدان العالم. في كل هذه النماذج سعيٌ إلى فرض لغة السلطة 
الواحدة؛ فرغم القبول أحياناً بالتعدد أو باللغات المحلية» فإن التوجه 
الغالب هو سعى السلطة القائمة إلى فرض اللغة الواحدة» وفرض لغة 
السلطة دون كا ْ 


لئن كانت اللغات فى حروب دائمة» ولئن كانت الحرب اللغويه 
مظهرأ من مظاهر الحرب السياسية الاجتماعية فثمة سؤال لا بد منه: 
أين موقع اللغة الفرنسية في هذه الحروب التي تخوضها اللغات؟ وما 

لئن كان المؤلف ينتقد «الشوفينية الفرنسية» وعدم جدوى 
معالجاتها اللغوية. فإن القارئ الفطن لا يعدم أن يلاحظ نوعاً من 
التعاطك الكقي معنيا إن دا عونا أن الوصف العلي سم 
الدراسة. وأن المؤلف يحاول استخلاص العبر بصورة موضوعية؛ 
فهو في تغليبه الجانب الاجتماعي في النظر إلى الظاهرة اللغوية يرى 


22 


أن الدفاع عن الفرنسية في فرنسا اليوم في وجه الإنجليزية معركة 
خاسرة» تماماً كما كان الدفاع عنها بالأمس في مقاطعة كبك معركة 
تخاسرة. كانت الفرتسيية له -عالسة 4 كاتف تنه الناخطات+ الارزوبية 
تمامأفي القرون الماضية» وكانت كفتها في الميزان راجحة على كفة 
الإنجليزية. أما اليوم» فإن الفرنسيين لا 00 عن الشكوى: 

حين يشكو الفرنسيون من ضعف الفرنسية في أيامناء فليس 
ذلك لآن دورها :قد :اتسسير» فعيدة المعكلعين 53 فى ازدياد. 
ومجالات استخدامها غنية متنوعة. ولكنهم يشكون لأنهم لا يفتؤون 
يقارنونها بالإنجليزية. الفرنسية مريضة عندهم» ومرضها له اسم 
واحد: إنه الإنجليزية التي تعاظم دورها في القرن الماضي وفي هذا 
القرن» فبدا أن الفرنسية قد انحسرت. وما تعاظعٌ دور الإنجليزية إلا 
لأسنابه اسية احعيافية؟: فالأ تسل نة: لغة الامفتصاذ» وما داميق 
كذلك فلن تستطيع الفرنسية اللحاق بها. أما محاولةٌ جِغْلٍ الفرنسية 
لعَةَ الكثلكة لمقاومة الإنجليزية» فلن يغير في الموازين شيئاء 
كوت لامعا كوو ل لج عا 0 5 


00 2 00 
23 2 <2 


اللغة ساحة من ساحات الحرب وأداة من أدواتها. إنها حرب 
بالمعنى المجازي حيناء وبالمعنى الحقيقى فى أغلب الأحيان. تلك 
فاتحة الكتاب. وتلك خاتمته. ولا بد من أن تتغير اللغة في هذه 
الحرب» فتغيّرها حتمي كتغيّر العالم. إِنْ سلمنا بهذاء فينبغي التسليم 
بأن السياسة اللغوية هى مظهر من مظاهر هذه الحربء وبأن كل 
سياسة لغوية هى لمصلحة السلطة لتعزيز مركزها؛ وبأنّ كل تخطيط 

ماذا عن اللساني العامل في التخطيط اللغوي إذاً؟ وأين موقعه 


ش هذه الحرب ؟ 
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إِنَْ اللسانى الذي يعمل فى اللغة وتخطيطها يعمل فى خدمة 
لساك مرودوة أن يدرف فالمم اغا التي رع م ره 
التصراعاه النياشية:والاميزيالة اللغونة إتينا هن اتنا علامة هن 
علاناف إسرالة أخرى التصائية أو ثقافة رقيو ذلك شالف كل 
حرب لغوية حربٌ من نوع آخر: اقتصادية أو ثقافية أو غير ذلك. 
وبالنتيجة؛ فلكل قائم بالتخطيط» شاء آم أبى» دورٌ في هذه الإمبريالية 
وهذا الصراع. واللغوي يكون عادةً في جانب السلطة» حتى حين يعتبر 
نفسنه امجرد تقتى-ومستشار؛ مكل اللغوي كمكل الموظف» إن لم يعريه 
وَجَد نفسه خادماً للسلطان. وعليه أن يعرف أن أي تخطيط يفرض فيه 
حفنةٌ من المخططين رأيّهم على مجموع المخطط لهم. 

أيعتزلٌ اللساني العمل إذاء مؤثراً السلامة والنجاة بجلده ؟ 

لا! يقول المؤلف. في هذا الوضع لا ينبغي أن يتخلى اللساني 
غة 'مهمتة.ؤيترك اللأمن للسلطان نجل “عليه أن يعرف أن السياشة 
اللضوية فى الكل السوتئ لحرت اللغات+ فليست: الحرته إلا 
كارا للسياية بأجكال حرس ولس علي اللساقي :إلا المع عرد 
وهم المسالمة» والسعي في أثناء قيامه بمهمته إلى ا قورت اصرف 
المواطن الصالح» وإلى أن يفرض على هذه السياسة مراقبة ديمقراطية 
في كل لحظة. 

لكن كيف يكون تصرّفٌ هذا المواطن؟ وكيف تكون المراقبة 
الدييفراطرة اسان ؟ 

يبقى السؤال معلّقاً في الهواء» ينتظر الجواب. 


بيروت. جنيو 10 رجب/ 129 للهجرة» الموافق 14 7/ 
8. 


حسن حمزة 
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المدخل 


يجعل هذه في مقابل تلك. وهو تمييزٌ قائمٌ أيضاً في المعنى اللغوي 
العام لهاتين العبارتين» إذ يَبِعتُ لفظا الحي والميت حين تنعت بهما 
اللعة علن- الأعتفاد ,أن اللسان. حناة»: وف امتعارة تظهر "قو عحاويق 
بعض الكتب منذ أنْ نشر ويتني (لإعهائط/18) في عام 1867 كتاباً عنوانه 
حياة اللسان وموته (2ع18::4ئهط زه طاساه7© ننه عاط 176) . 


توحى عناوين هذه الكتب بأن اللغات تولد وتحيا وتموت» 
شأنها في ذلك شأنُ الكائناتٍ الحية» والأجسام البيولوجية. غير أنَّ 
هذه الكتب لم تكن تبحتٌ غالبا مصيرٌ حياة اللغة إلا في داخل اللغة 
نفسها. وربما كان ذلك لأن هذه الكتب كانت تصدر عن منطلقات 
من داخل اللغة» أي من البنيوية. 


بيد أنه يمكن لنا أن نسل دون أن نمضى بعيداً فى تبنّى هذه 
الاستعارة البيولوجية» أنَّ اللغات في جميع القصور يول ف حال 
إلى حال؛ وهكذا يمكن الحديث عن الفرنسية القديمة» والألمانية 
القديمةء والعربية الفصحى القديمة. ويمكن الحديثُ عن امتصاص 
بعض اللغات للبعض الآخر (والفرنسيون يتكلمون اليوم اللغة 
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اللاتينية» ولكنها لاتينية عمرها عشرون قرنا تتميز بأصول ألمانية 
قديمة وبكلام أجدادنا من أبناء شعب «الغول» (01015ه6)). ويمكن 
الحدية ع ذوبان يغفن اللخات (وقد >ذانك الفرسبية والساكسونية 
لعولة متيس اللكة الالجوليرية ): :ويمكو الحدية الخر اع لغانك 
اندثرت» أو عن لغات في طريقها إلى الاندثار. 

هذه التحوّلات التى يعرفها إلى جد ما من له ثقافة دنيا ليست 
تاهرات لغوية في يحقيقة الأمرء بل إن اعتنارها ظواهر لغوية “له 
يمكن من فهمها؛ فهذه التحولات إنما هي تعبيرٌ لغوي عن حركات 
اجتماعية أكثرّ عمقاً. ويمكن أن يُمثّل لهذا الأمر بانتشار اللاتيئية فى 
أوروباء أو بانتشار العربية في المغرب العربي؛ إذ يمكن النظر إلى 


هذا الانتشان عق زاوية لسائة داحلة خض 


غير أن النظر إليه من هذه الزاوية وحدها يؤدي إلى خسارة 
مهمة في المعلومات. إن قوانين علم الأصوات» على سبيل المثال» 
شين لنا أن صوت /8«/المنفتح المنبور في اللاتينية يتحول دائما إلى 
صائت انتقالي مزدوج مركب. فيكون /ونا/في الإيطالية» وا/ءنا/ في 
الإسبانية. و/ناء/ فى الفرنسية؛ فكلمة /0©0/ فى اللاتينية مثلاء 
تصبح /060نا!/ في الإيطالية: و/80»ل؟/ في الاسبائيةة و/نت1/ في 
الفرنسية (استخدمنا الأبجدية الكلاسيكية فى نقل هذه الأمثلة توخيا 
المبحظ )نين نوو هذا المغال الات المرات.! نكن أناسطنا 
فكرة ما عن التحولات الصوتية فى هذه اللغات. غير أنه يتركنا على 
سطح الأحداث» لأننا لا نرى إلا الشكل الخارجي للتغيير» ولا نرى 
جذوره الاجتماعية العميقة. ولا ريب في أن الأمور تصبح أكثر 
وضوحاً حين يتعلق الأمر بتغير دلالي أو بتغير معجمي ؛ فحين درس 
أنطوان ماييه (2061166 6«زه:42). وهو بلا ريب من أكثر اللسانيين 
الفرنسيين وعياً بالعلاقة بين اللغة والمجتمع». كيف تحوّل لفظ 


26 


(5ن*نام8©) اللاتيني من معنى «الأسير» إلى معنى «البائس"» 
و«السيى»», ألمّ على أهمية انتظام الكلمة في بابها للحفاظ على 
معناهاء وعلى أنْ الكلمة حين تخرج من بابها (وإن شئتَ قلت: 
حين تنصرف عن الكلمات التي تنتمي معها إلى جذر واحد) فإنها 
تشع قد كر من الجر نا بد ل جه له فلرر ها 


يقول ماييه: (إن كلمة (05ا0نام02) اللاتينية التى تعنى (الأسير» 
كانت وثيقة الصلة بلفظ (616م08) الذي يعنى «أَحَذّ ان على 
وبلفظ (15ؤم02) الذي يعني «الذي يؤخذء الذي يُقَبِبض عليه». لم 
يكن ممكناً إذأ أن يغيب معنى «الأسير) عن لفظ (كد«نامة©). بخكم 
انتمائه إلى باب الألفاظ التى تعبّرُ عن «الأحذ)ء. و«القبض على). 
غير أن لفظ (©مءم08) الذي كان يعنى «أحشذ» قبض على» اندثر 
جزئياً» وبقي جزئياً محتفظاً بدلالات خاصة» فصار يعبّرُ عن فكرة 
«الأخذ» ف اللخات الجتعمدرة عن اللاتينية بألفاظ لا تشتق منه» بل 
من لفظ 522200 فصار لفظ (9105)م03) حينئذ تحت رحمة 
الضغوط الخارجية» فأخذ معنى «البائس والسيئ»» فهو في الإيطالية 
(0«ناخه0) وفي الفرنسية #تاغطك)”". 


لئن كان فصن يتا أنَّ معنى «الأسير) ( كداكتامة©) راسخ الدلالة 
في باب (656م08) الذي يعني في اللاتينية «الأخذ). فإن التحليل 
اللغوي الداخلي الذي يشرح انتقال العلاقة الدلالية بين هذين اللفظين 
لا يقول لنا لماذا تطُوَّرَ لفظ (05ا0)م02) حين تحررَ من روابطه 
ب (616م02) إلى هذا المعنى الخاص» أ إلى منعتى ”الباتسس» 
و«السيّى»» لا إلى معنى آخر. يُظهر لنا التحليل الداخلي ما الذي 


(1) انظر : 766تنك' ل «رودع؟ عل أسعع صقطك كأمصد دعا اامعصستحصه0» ,)علائءع/8 عمامامم 
.(1905-1906) علتوأجع506170/0 
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سمّح بهذا التغيير» ولكنه لا يشرح لنا لماذا جرى التغيير في هذه 
الوجهة دون غيرها. حقيقة الأمر أن التغيير جرى في هذه الوجهة, 
لآن. الأسير الذي كان يعبر عنه لفظ (كدالانامة0) 6 النظر إليه من 
زاوكين محتلفتين:*: فالأسير قد «يكون الأسية الذي سقط بين أيديتا 
وأخذناه من أعدائناء وهذا الأسير مكروة خبيث سيّئ» وقد يكون 
الأسيرَ الذي سقط منا فى أيدي العدو فأخذوه مناء وهذا الأسير 
مسكين بائس. من هنا هذان المعنيان للفظ (5ن:م2©) الذي كان 
يعني ا(الأسيق) فتيحوّل للدلالة على معنيين: «السيّى» و«البائس»» 
اللذين يَسْهِدٌ كل واحد منهما على استعمال معيَّن للفظ ؛ فمعنى هذا 
اللفظ. أَيِ دلالتّه الذاتية» معنى واحدء وهو '(الأسير)ء ولكنخ 
المعنيين المصاحبّين له» أو الدلالتين الإيحائيتين» معنيان مختلفان 
كلاق ”العلذقة الف فابطينها بيذا المع ارق ضدف القطور 
التدلالن انيذا التق بان سيمت إلن رؤلالهه القاتية اللي دلا 
إيحائية مصاجبة» أي أُضيف إلى معناه الأصلي المعنى المصاحبء 
وال لمحيو و إنج ةانم رن هذا الكسل ٠]‏ زه تجليل مكيل 
للتعليل الصوتى الذي سبق ذكرهء يأخذ العادات الاجتماعية فى 
التسيان» كما يكذ عاض لمائية حتارعية» ديه بالشبجة بتتعير 


تغيّر الألفاظ في حركة جدلية بين تحليل اللغة وتحليل المجتمع. 


تسمح لنا المقارنة بأن نشرح طبيعة العلاقات بين وجهة النظر 
الداخلية ووجهة النظر الخارجية بشكل أفضل ؛ إذ يمكن لنا أن نجيب 
عن السؤال الآتي: (كيف يطفو المركب على سطح الماء؟ وَلِمَّ 
يطمو؟)"اعتمادا علق هيدا أرميدين : وفيدا السوائل الستحركة؛ 
ومبدأ السوائل غير المتحركة» أو اعتماداً على قوة الريح؛ أو على 
محرك انفجاري. .. إلخ. غير أن هذا التفسير لا يقدم سوى جزء من 
الجواب» لأن هذا السؤال لا ينفصل عن سؤال آحخر: 
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لِمّ احتاج الإنسانُ في لحظة من تاريخه لاختراع المركب؟ وما 


الذي أفاده المجتمع من النقل البحري؟ وما أثرُ ذلك في 
الاكتشافاتء وفى التجارة . وفى الحروب؟ 


تكشف لنا هذه المقارنة أن تاريخ المركب لا ينفصل عن تاريخ 
استعماله. وأن هناك علاقة جدلية بين هاتين المسألتين. 


ويمكن أن يقال الشيء نفسّه في شأن اللغة. لأننا حين نصف 
اللغة وصفاً داخلياً. فإنما نصف شفرةًء أي نظاماً من الرموزء» وبنيةً 
شبيهة ببنية المركب في مرساه أو في أثناء صيانتهء فكما يرتبط 
المركيث اريك القر ترمظ االلعة بالعاليه وعلق علج اللسائيات أن 
يأخذ هذه العلاقة في الحسبان. 


لئن كان للّغة من تاريخ» فإنه ينبغي لهذا التاريخ أن يكون فصلا 
من فصول تاريخ المجتمعات: أو أن يكون» بصورة أدق» الوجة 
اللساني من تاريخ المجتمعات. وإِنٍ اعتبرنا أن العنف أكبرٌ مولد 
للتاريخ ‏ وهذه فكرة ليست بالجديدة المبتكرة ‏ . فإن هذا العنف 
يطال تاريخ اللغات. وبهذا المعنى ينبغي أن يُفْهَّم عنوان هذا الكتاب 
حرب اللغات (دملاج::! 405 1676© 12.4). وسوف نرى» عبر أمثلة من 
اليونان وتركيا والهند والنروج أن (الحروب) في هذا العنوان حروب 
حقيقية» وليست من الاستعارة في شيء. 

سوف أبتدئ إذاً بالاهتمام بأصول النزاع (في القسم الأول من 
كتابي)» مع أن اللسانيات الحديثة قامت على مبدأ رفض الأصولء 
فقد رفضت أن تأخذ فى اعتبارها المسائل التى يطرحها أصل اللغةء 
مع أن بدء الاتصال بين البشر الذي لا نعرف 7 شيئاً كثيراً ذو أهمية 
لا تخفى» وهو ينتمي انتماءة مشروعاً إلى ميدان اللسانيات. ومع أنني 
أزعم أنني لا أقدّم إجابات حاسمة ‏ إذ إِنَّ الإجابة الحاسمة تحتاج 
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إلى الكثير - » فإنني أحاول أن أقدّم في مُفتتّح هذا الكتاب» أي في 
القسم الأول منهء عدداً من الفرضيات» لأنها يمكن أن تساعدنا على 
فهم ولادة موضوعناء فوجود حرب اللغات إنما هو نتيجة لوجود 
التعدد اللغوي؛ ذلك أن عالما ليس فيه إلا لغة واحدة. لا يكون فيه 
هذا النوع من النزاع. أما الاعتقاد بمسالّمة اللغات, فوهُمٌ دفَعَ عددا 
من الناس إلى ابتداع لغات مصطنعة. كلغة الإسبرنتوء وهو وهم 

ويب فى أن تعد اللعاك الذى تسل المتولوجنا' السوحة 
عقايا لليكير :هد يابل» ,حؤة إلى تحقية م قبل العاريع :وش عقي 
مظلمة ليس عليها شهادة» ولكننا نحاول مع ذلك أن نبحث في 
تاريخنا عن بعض عناصرها. 


سوف ننتقل بعد ذلك» أي في القسم الثاني من الكتاب» إلى 
تحليل حركات الانتشار اللغوي الكبرى». وتحليل وقعها على 
التجمعات البشرية» مستندين فى تحليلنا إلى عدد من الاستقصاءات 
الى 'قمنا'بها أو أشرقنا عليها. ويتناول هذا القسم الذي يشكل الغلث 
الثاني من الكتاب وعنوانه: ساحة المعركة. دراسة حيّة لحرب 
اللغات التي يخوضها المتكلمون على الساحة منذ قرون. وسوف نبين 
فيها كيف يمكن قراءة تاريخ البشر من خلال قراءة تاريخ لغاتهم. 
وكيف تظهر نزاعاتهم على المستوى اللغوي. 

ثم نقوم في النهاية» أي في القسم الثالث من الكتاب» بدراسة 
نقدية في علم التخطيط اللغوي» وهو علم تتشوف الأنظار إليه منذ 
ثلاثين عاماً. هذا الثلث الأخير من الكتاب وعنوانه: فى مقارٌ قيادات 
الأركاة راضة :قف" الوستي ).لمر سن اللغات كما بقوهيا المختصون 
بالتخطيط» ولقجاد المظ ا هواه :وهال المجامع العلمية» أي 
أولتك الذين يمكن تسميتهم اختصارا ب «قواد الأركان». 


30 


لعن كانت الشعوب ولغاتها ضالعة منذ القديم في صراعات 
واسعة»ء فإن البشر يحاولون اليوم التدخل في هذا الميدان بصورة 
مباشرة» في مخابرهم. ويسمح الربط بين الدراسة الحية في الميدان 
من جهة؛ والدراسة المصطنعة فى المخابر من جهة أخرىء» بأن 
نحيط بالرهانات المتعلقة بالتخطيط اللغوي» وبأهدافه؛ وبمدى 
والاكمية للمنادية الاجتماعية. 
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(لباب (الأول 
في أصل النزاع 


(لفصل الأول 


مسألة الأصول 


لا تتكلم الحيوانات لأنه ليس لديها ما تقوله 


لا ريب في أن هذا القول الذي يأتي على شكل مزاح إنما يقال 
على وجه التقريب؛ فلئن بدا بَدَهِيَاْ أن الحيوانات لا تتكلم فإنها 
ما نعرف ‏ في أمور قليلة؛ فقد ألحَّت الدرامنات الكثيرة” التى درست 
التواصل بين الحيوانات على مثالين اثنين: رص النحل”'"» واكتساب 
قرو الشعائزي لبعض علامات التواصل"6. يشي اك 
هذين المكالين - وهما أشهر مثالين ذ ف الموضون» - لا ينبغي أن يكونا 
على مستوى واحدء لأن رقْصٌ النحل الذي وصفه فون فريشء نظام 


[إن جميع الهوامش المشار إليها بإشارة (#) هي من وضع المترجمء أما الهوامش المرقمة 
تسلسليا فهي من أصل الكتاب]. 

10( انظر على سبيل المثال: «بعو8 عطا 01 عع ناعصهآة عطا عم تلمءء10» بلععمط أمدخر 

.(1974) 185 .20 بععارءنعى 

(2) يوجد عرض للموضوع عند: -ه142[» ,نإطع11 اأحلصمة8] أء كانه ععع 10 

116[5 4 سرمي .له بعلوعطءك أععطل[م 5قضمط1 :م1 «رمه0 712 لاسصحدهن0) عععصدم صتطت 


.(1977 رووع؟ 015761513 لآ 1201322 :م00صمآ بمماعمتصصمها8) عامعتانتد0ع 
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داخلي”*'. فالنحلٌ نفسّه هو الذي يقوم به. ويسمح هذا النظام للنحل 
بأن يدل على مكان وجود الجنى بالإشارة إلى اتجاه معين وإلى 
مسافة معينة. أما علاماث التواصل عند الشمبانزي فنظامٌ خارجيٌ 
يعلمة الإنسان للشمائدئ من جز تراضل يخذة الإسانُ محتواة: 


ولا ينبغى أن يقود هذا الحديث عن النحل أو عن الشمبانزي 
إل لامتاة وجوه قواناة ام انين امارد لشم لاقسان 
والسلوك السيمن للحيوان» ‏ وإلئ الاعتقاد بوسوة: لغة للخبوان» وإن 
كان ديرا بالو تحط أن ال دوحين ‏ اللنون ومتعهينا رن ري 
باب الحيطة والحذر عند حديثه عن «لغة» النحل (وضع لفظ «لغةا 
بين مزدوجين في مقالة له بالألمانية عام 1923 عنوانها اك 000 
717 «مل « عبءه:م5») قد خذفا في عام 1214 في مقالة بالإنجليزية 
عنوانها («ء86 عط 01 ع8 2نامع مآ عط عمتلمءه12») . ولا يعلى هذا 
بالطبع أن الشمبانزي لا يستطيع أن يتواصل» فقد أفادت الدراسات 
الجارية حالياً عن هذه المسألة ‏ وما تزال تفيد ‏ أشياء مهمةء وإنما 
يعني بِكلَ بساطة ما يلي: لقد طوّرت أجناسٌُ الحيوان» ومن بينها 
الإنسانُ بالطبع» وسائلٌ «تواصل» متنوعة ترتبط ارتباطاً مباشراً بما تود 
إيصاله» فتدلٌ النحلة مثلاء عن طريق الرقص. على مدى بعد 
المشافة بينها وبيج الس الى دزت عليه )»على وجهة الوضول 
القن وزيسا كول أنضا على مقذاز بجلووتةة آم الوسافة فجلامتينا 
سرعة حركاتٍ النحلة في إنجاز الأشكال التي تقوم برسمهاء وأما 
الوجهه فعلاميُها زوايا هذه الأشكال المثَمّنة الأضلاع. وهكذا تقوم 
الدخلة باتحاذ عقر أفكال متلنه قن حدة عشرة ثانة لتدل على أن 
الجنى على بُعد مئة مترء وسبعة أشكال مثْمّنةِ إنْ كان على بُعد منتي 


(#) يعني النظامُ الداخلي أنه نظام غريزيٌ ينبع من الداخل» وليس نتيجة تعليم 
خارجي. 
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مترء وشكلين مثمّئين فقط حين يكون على بعد ستة كيلومترات. أما 
درجة انحنائها في الرقص بالمقارنة مع الخط الأفقي فتدل على 
الؤاوية دده الشمين ومكان الكسن.: 

قد ودو هذا الأمس عناوقا للعادة »ولا سيما حون نفازن ورن 
دماغ النحلة وحجمّه بوزن دماغ الإنسان وحجمه. وقد يبدو هذا 
الأمزه على الفكنن من ذلك من دون أغمبة تذكر» غير أن هذه 
البشالة لسكا ينث القضين فليين يعقيا كونه عاونا للعادة رلا 
كونه من دون أهمية» بل يعنينا مجرّدُ وجوده؛ فقد طوّرت النحلة 
كل ضناطة» تظاما سحي لجاحانها تسوت ني فى الفلسفة وا 
في السياشة» وإنما توضل عبرة خيراً ضروريا البقائها على :قيد. التحياة: 
ولسنا نجد فى هذا المجال أفضل من خلاصة مقالة مشهورة لإميل 
لست 8 عانصو) يقول فيها: 

«إن مُجِمَّل هذه الملاحظات يُظهر الفارق الجوهري بين اللسان 
البشري ووسائل الاتصال التي اكتُشِمّت عند النحلة. وأفضل ما 
يلخص هذا الفارق في رأيي هو تلك العبارة التي تُعرّف كيفية تواضل 
الفجر تأنه كدر كود ونوراءولست ناركن التخمداتض 
الأخرى؛ من ثبات المحتوى» وعدم تغيّر الرسالة» وبقاء المقام على 
حالهء وعدم القدرة على تفكيك المقال إنما هي نتائج لهذا 
الفارق7 . 


يعيدنا هذا القول لبنفنيست إلى الجملة التي افتتحنا بها هذا 


(3) «,تللقشناط ععممعصد! أغهء علمتصتمة 2هنأخمء قتا سسطدم6» ,عاوتمعممعظ عالتصصط 
,(1966) 701.1 ,عر6قع101:0 

وقد أعيد نشر هذه المقالة فى كتاب : عينوناكنيع[| مك دءمرةاطم«2 رعاعتصءجمع8 علتصع 
-1966 ,لتقسمسالاه0 :لزدلمةظ]) 5-5 2 ر5ع2[158صطتناط 5ععدعاء5 5ع عناوغطأهتاطتط ,علهمرمتضع 


.)1974 
والنصٌ الذي اقتبسناه موجودٌ في ص ©6 من الكتاب المذكور. 


37 


له ل مع اتخبير لفيف فيها: «ليس عند الحيوان ما يقوله». غير أن 


بنفئيست يضيف بعد بضعة أسطر: 


دإلآ "أن سكا لدتيفرى مو أن هزه الشنزة :ا وي الشكل الوسيد 
الذي أمكن اكتشافه من الأشكال «اللسانية» عند الحيوان ‏ إنما هو 
خاص بحشرات تعيش على شكل جماعات» وهذا يعني أن وجود 
اللسان مشروط بوجود الجماعة». 


تؤكد مقالة بنفنيست هذه سمة أساسية من سمات التواصلء إِنّها 
السمة الاجتماعية. 


لا بد من أن يكون القارئ قد فهم أن هذه الجولة السريعة في 
مجال سيمياء الحيوان لا تهدف إلا إلى وضع مبدأ يكون دليلاً لنا في 
هذا الفصل كله. وهو مبدأ ينص على الرباط الوثيق بين حاجات 
الجماعة إلى التواصل (أي بعبارة مبسّطة مباشِرة: ما تحتاج إلى 
قوله). ووسيلة الاتصال التي تستخدمها لتحقيق ذلك (أي طرائق 
القول): “شين تكون الأمون على هذا الصيعين فلسن “من سدب يدضر 
إلى تمبيز الجنس البشري عن غيره من سائر أجناس الحيوان؛ فوجهة 
النظر هده الع تجعل. العوامية دنا احتحاعيا عن الى تورف 
نعتمدها حين ننكتبٌ على دراسة مسألة التواصل البشري. 


عن يي جمعية اللسانيات ع عنان]أدتناعصنا عل غ6اغ500) 
(5ة في باريس عام 1866. نصت المادة الثانية من نظامها على ما 
يلى: «لا تقبل الجمعية أيّ عرض يتعلق بأصل اللغة»ء أو بإنشاء لغة 
غالمية: فتاملة» . .وهذا يعي أن الفضل الأول والفصل الأخر من.هذا 
الكتاب خارجان على القانون فى نظر هذه الجمعية. تبدو أسباب هذا 
العزه [الذى تقرس عه" اللسايات: قن باريين | واضيحة .في اتلك 
المرحلة التي كانت فيها اللسانيات تحاول أن تؤسّس نفسّها عِلْما 
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ناكما بذانةة الخوف-قماتورء الطيفة» دوم التهوةة ».وم عير 
ذللك غير اإثنا تعتقد أن مؤسسئ “جمعية اللسانيات المجلين كاتوا 
على خطأء فليس من المفترض أن يكون شأن لسانيّ ما غريباً عن 
اللساتس ومسائل نشأة اللقةه كع شاف #الماذا كشا ساكل 
واقعة في صلب مشاغلنا. 


كان أركق جسبرسن (165861568 0110) بلا ريب أول لسانئىٌ 
اعترض على هذا الجرم» فقد جاهر بالقول «إن هذه المسائل التي 
يمكن أن درس دراسة علمية لا ينبغي لها أنْ تظل وقفاً على 
الهواة». 


خصّص جسبرسن الذي أظهر في زمانه قدراً من الجرأة فصلاً 
من كتابه لهذه المسألة» وقد استهله بالتشديد على أنْ أسوأ طريقة 
لطرح هذه المسألة أن يقال: «من أين للإنسان» أو لكائن شبيه 
بالإنسان ليست له مَلكة الكلام» أن يكتسب هذه المّلكة» وأن يجعل 
منها أداة لنشر فكره؟0©. 


ويرى جسبرسن أن هناك ثلاتٌ مقاربات ممكنة لتطوير التفكير 
الاستقرائي: أولها كلامُ الأطفال. إِنِ اعتبرنا أنَّ تطورَ الكلام واكتسابّه 
عند الأطفال إنما يشهد على التاريخ اللغوي عند الإنسان» وثانيها 
لسان الشعوب البدائية الذي يُعتبر ممثّلا لحالة من حالات اللغة 
القديمة» وثالثها تاريخ اللسان البشري الذي يعتبره الطريق الأمثل 
لمتابعة التطور اللغوي فيه خطوة خطوة للوصول إلى أصل اللغة. 


(4) 15 ,عمع4لاع 1021 - عوهج1ته| نك دعتناعأه آء 1زملالتامطة ,ع غ7 ,نعو رعمدء1 016 

هم 5تداعضة'1 ع0 121011 ,عنانو1لتأصعكء5 عدوغطاه0تاطتط ,منعة 0 ونه ان 71مماعدء12 ,عءعيهه لز 
.م ,(1976 ,أمللوط :واعدط) أع 8/1210 علص '0 ععد]ةمم بسسمط .ذذاء مقطج2آ .[آ 
(5) المصدر نفسهء ص 399. 
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يبدو صحيحاً أن المَنْحى العام المشترّك بين الملكة اللسانية عند 
الأطفال» وبين تاريخ اللغات. وهو منحى يعيدٌ الشاذ إلى المنتظم 
بصورة منهجية دائمة. يمكن أنْ يفتح لنا سبلا أمام البحث» فهو 
يسمح لنا بافتراض وجود قانون تاريخي» وبتطبيق هذا القانون على 
الماضي لتفسيره» وهو قانون بسيط يقضي بأن اللغات تنحو دائما 
نحو التبسيط وإعادة الانتظام. 


ينبغى من وجهة النظر هذهء أن تَسمّط أسطورةٌ «جمال» اللغات 
الفايمةة: لانينية كانت أم يونانية أم عبرية أم عربيةٌ فصحىء. وهي 
لغاثٌ بالغة التعقيدٍء بسبب لواحت إعرابها وكثرةٍ شواذها. ويبدو 
واضحاً في الفرنسية القديمة أو ف الاتجليزية القديمة على ميل 
المكان + كبك تقلمن هدة الواعى 'الأاغرات شنا قشنا لبجل فيحن 
الإعراب نظامُ المواقع الصخوية”النافةة والجملٌ الصغرى”*" التي هي 
أقوال فى داخل الجملة. يبدو واضحا كيف تنحو اللغة نحو التبسيط». 
أذ ضع الجديمه الستظ الفاس المختطري أن كنك تعفن تجو 
الانتظام. 


إِنْ طبّقنا هذا القانون على الماضي أمكنَ لنا أن نصوغ أول 
فرضيةٍ تاريخيةء» وهى فرضية مودّاها أن القوانين الأولى للغات لا 


() نعني يالجملة الصغرى كل قولٍ هو جملة في داخل جملة أكبر منه» كجملة الشرط 
وجملة الجواب في الجملة الشرطية في مثل (إِنْ تدرْسُ تنجح) ف (تدرس) جملة صغرى» 
و(تنجخ) جملة صغرىء أو كالجملة الموصولة والجملة الأم التي تندرج الجملة الموصولة فيها 
ك(قرأت الكتابٌ الذي ترحمه فلان) ف (قرأت) حملة صغرى» و(ترجَمٌ) حملة صغرى» 
وكالجملة الاسمية أو الفعلية التي تكون خبراً للمبتدأ في جملة كبرى مثل: زيدٌ أبوه كاتبٌ 
وزيدٌ يكتبُ» ويسمّى هذا النوع من الجمل (قضية) في النحو الفرنسي وفي اللسانيات لأن 
الجملةً فيه قضيةٌ. غير إننا آثرنا تطويع مصطلح «الجملة الصغرى» المأخوذ من التراث النحوي 
العربي» والابتعاد عن مصطلح «القضية» لأنه من مصطلحات المناطقة. 
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يُفترّض أنْ يكون فيها أي انتظام. لأنها لم تكن قوانين بالمعنى 
الحقيقى للكلمةء بل كانت مجرَّد جداول بالتسميات. إِنَّ هذا يعنى أن 
اناك الم تضييع أكثر فيد عبر بالعاري. كهنا ورأها يعض تظريات 
التعصب العرقيء (فاللغات «البدائية». المحدودة ... إلخ. ترتقي 
شيئاً فشيئاً بتطور الثقافات)» ولم تصبح أكثر بساطة» ولكنها صارت 
مقئّئة: لقد خُحلقت قوانين اللغات انطلاقا من عمليات التواصل 
الجنيني بين أبنائها. 

كأابيها إذا أن نع قن هن ؛ 

كيف ظهر هذا التواصل الجنيني؟ وكيف حدث ذلك التقنين؟ 

يمكننا بالطبع أن نجيب عن هذين السؤالين بالقول: إنّها 
الصدفة: (يصدر صوت أو حركة» فيتلقاها المرء على شكل من 
الأشكال. ثم يتكرر الصوت أو تتكرر الحركة ويتكرر التلقي» فيُعتمّد 
الضوث أو يتيند التجركة شيا فشكا بهذا «المعت )2 

كما يمكن أن نقول: إنّها الحاجة (فبعض النشاطات الاجتماعية 
الوليدة تحتاج إلى وسيلة للاتصال)» وليس بين هاتين الوجهتين: 
الضدفة والحاجة عن تناقفن كينا :سترئ لأجقا + غين اننا عدي نن 
هذه المرجيلة الآرلى تناع طناك شاي الكعواد عن الونافق الت 
بين أيدينا. 1 


فما هي هذه الوثائق؟ 


ليست هذه الوثائق لسانية بالطبع» لأن اللغات الأولى لم تكن 
مكتوبة. فلم تترك لذلك أثراً. على أننا نملك بقايا متحجّرة» وأشياء 
غذت عِلْمَين يمكننا استنطاقهما هما عِلم الجماجم» وعلم ما قبل 
التاريخ. 
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في عام 1 أثيتَ الجرّاح بيار بول يروكا (هن82*0 أللةط-عمرواط) 
أنّ بعض الإصابات الدماغية تؤدي إلى فقدان النطق. وحدّد موضع 
ملكة اللسان في التلفيف الثالث من تلافيف الدماغ الأيسر. وقد 
تطورت معرفتنا بمخطط الدماغ تطوراً هائلاً منذ تلك الفترة» فصار 
المختصون يميزون الحُبسة (وهي عدم القدرة على إصدار الأصوات) 
المتصلة باضطرابات المنطقة 44 من الدماغ من الصمم الكلامي (وهو 
عدم القدرة على تمييز الأصوات المسموعة) المتصل باضطرابات 
المنطقتين 41 و42 من اضطراب الكتابة (وهو عدم القدرة على 
الكتابة) المرتبط بتَلف المنطقة 9 فى أسفل الجزء الأمامى الثانى من 
عمى القراءة (وهو عدم القدرة على القراءة) المرتبط بتلف المنطقة 
البصرية 19 في ما قبل القذال. 

تكاة هذه التفاضيل التقئية لا تعتى شيعا للقارئ: فى تحالتها 
الراهنة :ولك ما بيقنا: داهو أن كراسة الجماجم اللتكحجرة قد 
أثبت أمرين يعنياننا بصورة مباشرة : 

أوليها أن تطوى ذه المقاطق الوماقية مرقط ارقاطا مباشرا 
برَضْعِيّة الوقوف عند الكائن الذي ينتصب على ساقيه. 

- وثانيهما أنَّ هذا التطوّر يجري بالموازاة مع ظهور العمل 
اليدوي. 

هذا وفع أن فق يله توقيقة :قربط" الدب الوحة» :أن العمشم : 
والملكة اللسانية: والمهاراتٍ اليدوية تطورت متزامنة بعضها مع 
بعض. وقد أثبت تحليل الجماجم المتحجرة فضلاً عن ذلكء أنَّ 
دماغ البقايا المتحجرة للإنسان الأول ين (1625م21110م) 


(*) يعني بإنسان أنثروبيان الكائن الذي هو أصل الجنس البشري» والذي يمكن أن 
يكون مرحلة وسطى بين القرد والإنسان لأنه منتصب القامة. 
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فى أسبعرالنا (ءعممعطغصواه:ناكدت4)ء وفى الصين (عءممعطغم2مز5) وإنسان 
5 كان بمستطاعهم الكلام» على حذ قول ليروا غورهان 


(مقطعنامين- تميعرا) : 


اال يمكن في وضع الكائن المتتصيب على -قدمين» .واليد البحرة 
الطليقة» اللذين يستتبعان جمجمة توسعث قبَّة تجويفها الأوسط توسعاً 
كبيراً إلا أن يكون الدماغٌ دماغاً فيه ما يلزمه لإنتاج الكلام» وأعتقد 
أنه ينبغي إذاً أنْ نعتبرٌ القدرة الجسدية الطبيعية على تنظيم الأصوات 
وتنظيم الحركات كانت موجودة عند أول إنسان عرفناه من فصيلة 
الو (قمع أممعطاصة) . 


بيد أنّ هاوية سحيقة تفصل بين «القدرة الطبيعية» على التواصل 
وبين وضع هذه القدرة موضع التطبيقء فعِلمٌ الجماجم يشير إلى 
التاريخ الذي أصبح فيه الإنسان قادرا على الكلام» ولكنه لا يشير 
إطلاقاً إلى التاريخ الذي بدأ فيه بالكلامء ولا إلى كيفية بدئه بالكلام. 


لئن كنا نغامر هنا في مجال علم إحاثة اللسان. أي العلم الذي 
يبحث في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة كما تُمثّلها 
المتحجّرات أو المستحاثات الحيوانية والنباتية» فليس ذلك من أجل 
إعادة تشكيل اللغات التي كانت قبل التاريخ» بنحوها ونظام أصواتها 
على سبيل المثال» (فنحن لم نستطع ‏ حتّى الآن؟ ‏ إعادةً رسم 
الشكل الذي كانت عليه هذه اللغات على غرار إعادة رسم الشكل 
الذي كانت عليه اللغات الهندوأوروبية في القرن الماضي)» وإنما 
نغامر لنحاول أن نفهم الطابع الاجتماعي في أصل وضع اللسان. لنغد 


(6) راعطع1لة .ك :وتمدط) .كأ 2 ,ءامجمم هل أه 6516 6ل رمقطتناه-تمرع.آ غخلمم 
7 .7 ,ععم2ع 2421| أء دءلاوةتجت/ءء 7 :1 .701 ,(1964-1965 
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إذاً إلى هذا الرباط القائم بين العمل اليدوي واللسانء أي بين اليد 
والوجه ‏ وهو رباط يعترف العالم به فهو يسمح لنا بالمغامرة في 
تقديم عدد من الفرضيات انطلاقاً من الآثار الباقية لدينا من فترة ما 
قبْل التاريخ. ولا سيما تلك التي تشهد على المهارة اليدوية للإنسان 
الأول (أنثروبيان) كالأدوات والرسوم. إن كان التواصل واستخدام 
الأدوات ميزتين أوليّين من ميزات الإنسان». وإن كانت هاتان الميزتان 
فخ اميق ومعرابطتين عصبياً »'فإن هنذا :يمكتنا من العول إن الأنساق 
يتواصل بلسانه كما أنه يعمل بيديه. 

ويصبح السؤال: «كيف كان الإنسان يتكلم؟" شبيهاً تماماً 
بالسؤال الآخر: «ما الذي كان الإنسانٌُ يُحَسِنٌ القيامٌَ به بأصابعه؟1. 
مع فارق وحيد هو إننا نملك عددا من عناصر الإجابة عن هذا 
السؤال الثاني» وهي عناصرٌ تُرِودُنا بها الرسوم والأدوات المصنوعة 
من الحجارة. 

تقع المرحلة التي تعنينا على امتداد المرحلة الأخيرة من العصر 
الجيولوجي الحالي [أحدث العصور في تاريخ الأرض] (وهو العصر 
الذي يسميه علماء الجيولوجيا ب البلييستوسين (عدفعءه21656). والذي 
معد ما "بون إنسان بملعداون”* :(53ه81108) بوإضيدات كرو 0 
(دممعة]220-3©).: أي ما بين الفترة الشُلَية!*** (معنةاامط0) والفترة 
المغدلانية0**** (صونه0216ع813). يبدو واضحاً أن إنسان كرومانيان 


() يعود الاسم إلى قرية بِيلْت داؤن (5:1:40«/5) الإنجليزية التي اكتشفت فيها عِظَامٌ 
بشرية عام 1908. 

() يعود الاسم إلى ملجأ تحت الصخر في إيزي دي تاياك (ع هله 265-06-1 ا8) في 
منطقة دوزدُونُ (20:00856]) الفرنسية حيث اكتشفت خمسةٌ هياكل عظمية في عام 1868. 

(*) هذا الاسم مأخوذ من موقع شِلٌ (561165©) وهو موقع في المنطقة الفرنسية 
8315 -اء-56106 ويعود إلى العهد الباليوليتيكى البعيد. 

(**») هذا الاسم مأخوذ من موقع ماذلين (©81246165). وهو موقع في المنطقة - 
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3 


كان يتكلمء أو أنه كان على الأقل» يملك أداة للتواصل. 

لكن: عن يدأ الكلام؟ 

للإجابة عن هذا السؤال نفترض الجدول التالى الذي لا يهدف 
إلا إلى تقريب الفكرة وترسيخها. 1 

في العمود الأيمن من هذا الجدول إشارات إلى نوع الحجر 
المصقول الذي نجده فى مختلف فترات العصر الباليوليتيكى: نجد 
في البداية أدواتِ هي حجارة مصقولة تنتجها حركةٌ واحدة وضربةٌ 
واسدة» :3 أدوات هى سجارة كثائية الريحة معطت لةتمن الابيد 
مين عليه انار كر من اقتريه ار إندتةاء شه هذا :الاي على االشلاب 
في تقنيات استخراج الأدواتء. لأنه يعني أنَّ الحجر الذي كان أداةً 
في البداية أصبح هو نفسّة متصضدرا لصنع الأدوات 'تستحرخ مزه 
الشظايا. 


- الفرنسية 190500886 ويعود إلى العهد الباليوليتيكى القريب» أي إلى ما يعرب من عشرة آلاف 
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الات نرورن0 
الكركَدّن أو وحيد 
القرن البزنيق أو 
فُرّس النهر 


حجارة مصقولة 
1 و ماموت رين (40 سمّ) حجارة 
(البليستوسين» المراحل التالية: | نياندرتال ممحرك ا 
الشلية الكسيية** | كزومانيان الوججه 27م تاي 
الحا الوجه (5م) شظايا 
الأ وعم من نوكليوس 
اش ةا (10م) ميكروليت 
المدلانية (50م2 


5 اس ا لم كس 
(ههه) 
الهولوسيتى 


(#) هو حيوان قديم بائد شبيه بالفيل. 

(8) يعود الاسم إلى موقع سانت آشلء وهو موقع قريب من منطقة أميان (ومعنمره) 
الفرنسية: 

(:#) يعود الاسم إلى موقع موسْئْييه الواقع في وادي فيزير في منطقة دُورْدُونٍ 
الترشنية دوسي هله الله إن العقير البالرلج كى الرسيط الذي طين فيه إنينان 
تاندرة كط 'يننما تكمن المركيلناق السابقتان إل الغصر الباليولشيكي القديم 

(عدد»ة) يعود الاسم إلى مغارة أورينياك (عقمعسدش) في منطقة عمممنة12016-0] 
اليم 

(©) يعود الاسم إلى صخرة سوليتري (501045) الواقعة قرب مدينة ديجون 
الفرضية: 

(©©) يعود الاسم إلى منطقة مووير (:848106) الواقعة قرب مدينة هايدلبِرْغ 
((116106156:8 الألمانية حيث اكتُشفَ فك لرجل من مرحلة تاريخية قديمة. 

(©©©) هو العصر الأخير الذي يمتد إلى ما قبل عشرة آلاف سنة. 

(©©©©) يعود الاسم إلى مغارة 0'4211 2435 في منطقة 411686 الفرنسية. 
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داك 0 
حجحارة أحادية الوحه حجارةٌ ثُنائيّةٌ الوحه 


تنتحها ضربة واحدة مضلعولة من القانبيك 


ات 
حجحارة شرع متها 
الأدوات والشظايا 


حسب: باأعطاء1/!1 .ل :15كةط) .7015 2 ,عءأمجمم هإ أء 12و 6) عط ,0101812©)- مجع[ 76لمم 
.144 غهء 131 .مم ,(1964-1965 


تقوم إحدى الطرق الناجعة لقياس هذا التطور على قياس طول 
الحد القاطع في مختلف المراحل بالنسبة لوزن الحجر المصقول. 
وسوف نجد أن إنسان بيلتداون في أوائل مرحلة الحجر المصقول في 
العصر الباليوليتيكي القديم» كان ينتج 40 سم من الحد القاطع من 
كل كلغ من الحجر في مقابل 50 سمٌ ينتجها إنسان كرومانيان. وينبغي 
أن نضيف إلى هذه المعلومات ما نملكه عن إنتاج الرسوم في العصر 
الباليوليتيكي : 


17 


العصر المرحلة فن الأشياء|فن الجداريات 
المنقولة 


الموسْتَريّة (حوالي 
0 سنة ق. | على العظام أو 


7 


الأوريئياسية ‏ 
0 سنة ق. 
الأول 22000 


رؤوس 
الحيوانات لأول 
مرة 


سنة ق ه 
السوليثرية ‏ 
0 سئة ق. 
م. النموذج 


15000  ىناغلا‎ 


المناطقى المضاءة فى مداخل 
الكهو ف: مغاور 
«غريز»** (01026 هلا 
ا وان شرم يدا 
(كة8 011 )ء إلح. 
الكهرف: الاك 880 
(*تلوهء1325)» 
«التاميرا»”*" (ة#تصنهغام) 
'كاتت للدن6*0 جة©6) 
(عهواهء «الغدلانية» 
(عمأعمغ1ه54280). 


سنة ق. م6. 
النموذج 
التكعبالت .2 
0م سنة ق. 


المفدلانية ‏ 
0 سنة ق. 
الرابع  :‏ 9000 


سنة ق. م. 


الزراعة وتربية 
المواشي 


كبسي*** سنو وورخ) 
افأدتاق 


(#) هي كهوف مزيّنة في وادي ” فيزير» الذي يبلغ طوله ما يقرب من أربعين كيلومتراً 
بين «إيزي دي تاياك » و«مونتيئياك» في منطقة «دوزدوني" الفرنسية. 

(*##) هي مغاور واقعة في منطقة جبال البيرينّه الفر نسية. 

ةم هي مغارةٌ واقعة في منطقة 0 الفرنسية. 

(©) هي مغارة إسبانية اكتُشفْتْ عام 01879 وتقع في "سانتيلانا دِل مار . 

(©©) هي مغارة في إيزي دي تاياك في منطقة دوزدوقٌ الفرنسية. 

(©©©) هي مغارة في منطقة «أرسي سير كير» في محافظة اليونّ الفرنسية (عمهملا). 
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إن أقدم الرسوم. وهي محفورة على العظام , نيت كما يمكن 
أنْ يُظْنَّ محاولاتٍ ساذجة لتمثيل العالم الخارجي. بل هي رموز 
مجرّدة يرى فيها بعضهم نوعاً من التصوير الإيقاعي. فيما بعد تظهر 
في تلك الرسوم رؤوسٌ حيوانات غالبا ما تصاحبها رموز جنسية (كما 
في النموذج الأول ما بين 30000 و22000 سنة ق. م.)» ثم حيوانات 
البّيسون”*؟ والحصان (كما في النموذج الثالث)» وأخيراً حيوانات 


يتبع بعضها بعضاًء أي قطعاناً من الخيول (كما في النموذج الرابع). 


لا تكاد هذه المعطيات كلهاء على أهميتهاء تسمح لنا بتوضيح 
الصورةء. غير أنه انطلاقا من فرضية العلاقة الوثيقة بين اليد والوجهء 
وَضَقَ المهازة اليتروية والعو اهيا يكن أن تتتر ين الشاناة لماعحلة 
الحَجَر المصقول بضربة واحدة». والسانا» لمرحلة الحجر المصقول 
الثنائي الوجه ... إلخ». كما يمكن في الوقت نفسهء أن نتصوّر 
موازاة في تطور الرسم انطلاقا من الحيوانات المعزولة (في المرحلة 
الأورينياسية) وصولاً إلى مواكب الحيوانات (في المرحلة المعُدلانية). 


وتطو و اللساك اتطاذفا نه الكلدة" المعدولة المفرذة ,وصولا إلى 
الجملة. وربما يسمح لنا هذا بالقول إن العلامة اللغوية ظهرت في 
حدود 35000 سنة ق. م. وإن الجملة ظهرت في حدود 10000 سنة 
ق. م. 

ومن البدهي القول إِنّه لا يمكن القطعٌ بخطأ هذه الفرضيات» إذ 
كيف يمكن أن نعرف هذا الخطأ؟ غير أنه من الواضح أن هذه 
الفرضيات مغرية ببساطتها (وهذا عيب من عيوبها ومزية من مزاياها). 


(*) هو ثور من الفصيلة البقرية له حدبة. 
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وملغاة للنقد يسبب الجانب لآل فيها. 


في الواقع. لا يبدو إنسان ما قبل التاريخ كما حاولنا الإحاطة به 
في الصفحات السابقة. أكثر من وسيلة لإنتاج الأدوات ورسم 
الخطوط. وهذا الحذ له حد هزيل لا يسمح لنا بالمضي بعيدا في 
تحليل الطريقة التى كان قادراً على التواصل بهاء ذلك أن أمرأ حيويا 
نقها حنا رن كرس عملة القراهن 4 كيك كات الننان ماءقيل الاريه 
يعيش في إطار الجماعة؟ وكيف كان يغتذي؟ أي باختصار: ما الذي 
كان عليه نظامه الاجتماعي؟ 


يُفَهَّم من خلال الصفحات السابقة أننا نقترح البحث عن أصل 
اللسان عند تقاطع محورين: المحور الأول محور بيولوجي (يبحث 
عن لحظة تطور شكل الجمجمة وشكل الدماغ تطوراً يسمح بظهور 
اللسان» ويسمح بالتواصل). والمحور الثاني محور اجتماعي (يبحث 
عن لحظة تطوّر العلاقاتٍ الاجتماعية تطوّراً يفرض شكلاً من أشكال 
التواصل)»؛ أي إِنّه فى مقابل القدرة على التواصل التى تحددها 
جغرافية الدماغ شك والتي يمكن أن يؤرّخ لظهورها اعتماداً علق 
الجماجم المتحجرة» هناك نشاطات نسميها منتجات اللسان. أي 
التشاطات الى .خطليت التواسصروزيا + بذللكء أن تظزر ايحم 
والأسنان والوجه سمح بظهور اللسان» غير أن العلاقات الاجتماعية 
هي التي ولدته. 


ينبغى العودة هنا إلى فصل من فصول «جدلية الطبيعة)!” يشرح 
فيه إنجلز فكرة مؤداها أن اليد ليست مجرد أداة للعمل» ولكنها أيضاً 


(7) «دور العمل في تحول القرد إلى إنسان». ربما كيب في عام 1876. 
انظطر ناهء 5عع قع صطها ,عاتأماك ,عناع دما ,كأمووط ,مايا «عناوااكتعا] اه عتمكعدده للا 


.(1977 ,2001 :215و) أ021) 23ه[-ةللامآ كهم [و6أمعوة1م اء كاكلمطء وعاررعا] روغان1ء50 
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و 
38 


نتيجة للعمل» أي إنْها تبدو ضرورةً تخلقها الحاجة للعمل. وهذا 
يعني أن الكائنَ المنتصبّ على ساقيه وصل إلى مرحلة من مراحل 
تطوره ظهرت فيها حاجتُه إلى يده. ولكن «اليد لم تكن وحدها». 
كما يقول إنجلز. ويحدد شارل داروين فى المصل الأول من كتابه 
أصل الأنواع ما يسميه ب «التغيّر بسبب الارتباط المتبادل»: فالقط 
الأبيض ذو العينين الزرقاوّين لا يسمعء والحيوان ذو الأظلاف له 


2 4200 
معذة محري 7 3 


استنتج إنجلز من ذلك أن تطور اليد يُفترّض أن يكون أذى. 
عن طريق الارتباط المتبادل» إلى تغيّرات أخرى. ويضيف قائلا إن 
العمل الذي ظهر بطيئاً وغيّر العلاقة مع الطبيعة» حَلَّقَ حاجةً جديدة: 
فقد وصل الناس في ظل ذلك إلى زمن شعروا فيه بالحاجة إلى 
التواضل لا يقوها ها" أن غير إلن أن المولضه: أي [تجلزه: لون يكن 
حين قال ذلك». يعرف كينا عن أعمال بروكا (82008) الذي لم يظهر 
اسمه قط في المراسلاات التي جرت بين ماركس الج اك ولكنه 
[مع ذلك] يصل إلى النتيجة نفسها التي وصل إليها بروكاء ولكن من 
طريق آخر. 


لدينا إذآ نمطان من الأجوبة الممكنة على مسألة أصل اللسان: 
أولهما ذلك النمط الذي يشير إليه إنجلزء والذي يقوم على القول بأن 


(#) في النظرية أن وظيفة كل عضو من الأعضاء إنما هي تكيّفٌ مع عناصر البيئة 
المحيطة. وهناك علاقةٌ ارتباط متبادّل ما بين تغيّر سمةٍ من السمات الورائية للعضو وتغيُر 
نامو اللفة ا الحيكلة: ْ ش 

(8) على العكس من ذلك يتردد اسم داروين غالباً» ولا سيما في رسالة وجهها 
ماركس إلى إنجلز في 19 كانون الأول/ ديسمير سنة 1860 بخصوص أصل الأنواع 
(دءءةمكه 465 عذعة1.0). رغم ثقل عبارته الإنجليزية فإن هذا الكتاب هو الذي يشتمل 
على الأساس الطبيعي لنظريتنا». 


الإنسان بدأ بالكلام حين شعر بالحاجة الاجتماعية إلى التواصل» 
وثانيهما ذلك النمط الذي يجد أساسه في أعمال بروكاء والذي يقوم 
على القول بأن الإنسان بدأ بالكلام حين سمحت له جغرافية دماغه 
بذلك». غير أن هذين النمطين» أو هاتين المقاربتين فضلاً عن أنهما 
يندرجان بسهولة في إطار رؤيةٍ داروينيّة للتغيّرات الناشئة عن الارتباط 
المتبادّل (بين اليد والوجه) فإنّهما يتكاملان تماماء ولا يقوم بينهما 
أي تناقض. 

لنعُذْ إذأ إلى مسألة التنظيم الاجتماعي لإنسانٍ ما قبل التاريخ. 
غير أنه ينبغي الإشارة قبل ذلك إلى أمر بدهيء. وهو أنَّ حجمَ 
جماعةٍ بشرية ماء كان دائماً مرتبطأ بحجم الغذاء في الحيّز الجغرافي 
الذي تشغله هذه الجماعة» وبطريقة استغلاله: مئّل الصيد كمثل 
القطاف. فهما موجودان من زمان إنسان المرحلة الموستريّة (فى 
حدود 35000 سنة ق. م.)» ويظلان نشاطين أساسيين 1-0 
العصر الباليوليتيكي الذي ظهرت فيه الزراعة وتربية الحيوانات. ينبغي 
علينا إذا أن ايك عن ظهور اللسان في هذا النشاط الاجتماعي 17 
مستوى [المجموعات البشرية التي تشكل] وحدات عيش همّها 
الاكتفاء الذاتي» وعلى مستوى الاتصالات بين مختلف وحدات 


العيش» 


يمكن أن نتصور أنَّ اللسان الجنيني» سواءً أكان عبر الإشارة أم 
عبر الفم» قد استقر في حضن الجماعة مشكلا نوعاً من شِفرةٍ أولية 
خاصة بوحدة العيش» وهي شفرةٌ أولية يُفترّض أن تكون قد واجَهت 
شفرات وله أخرى تستخدمها جماعات أخرى ليؤدي ذلك إلى نوع 
من التعددية اللغوية (أو تعدد الشفرات). هكذا تبدو بابل نقطة بداية 
لا نقطة نهاية. وحين نتصور العدد اللامحدود للشفرات الجنينية التى 
نَسِمْ بدايات الإنسانية بميسمهاء فلن يفجأنا تعدد اللغات. بل 
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بنش نا لها لسريو مدو افر سروكتى اددع اسان 
فقط لظهور شفرة بدائية أولية. إن تعدد نات العيكن: النن أشيرنا 
إلنها يلاقم بالطم قن ابجاة تب قرضية تعتدية ا اللعات علد البداية أو 
إل شغعنا ا" فرضية 'ولاذة متعددة للسان. غير أنه ينبغي علينا أن ننظر 
ملياً في هذ المسألة لأنها تمس بالطبع الموضوع المركزي لهذا 
الكتاب. 


إن اتطلقنا من واقعة يبتيطة وهى أن :هدالة ما يقرت اهن عر 
لكات روه ننه قن مقائل اده الاسكي بو اعدو وزيا ان تسن شر 
لينسسات عربية في مقايللغة عرنية قديمة فصحى واحدة» وعشراتٍ 
اللغات الهندية - الأوروبية في مقابل لغة هندية - أوروبية واحدة» أي 
باتعصان إن اتطلفينا :من أن أسن اللقات تفدرض وجوه لعة م 
واحدة» وطبَّقنا هذه المعرفة التاريخية على نطاق» واسع أمكنّ أن 
لبعد هونن ذلك لفغي تفن أزلاهما أن اللغات تميل إلئ 
التعدد والازدياد» وثانيتهما إننا حين نمضي صُعْداً من لغةٍ أمّ إلى لغة 
م فإننا سوف نصل تماماً إلى اللغة الأصلية الأولى. غير أنني أظن 
أن هاتين الخلاصتين غيرٌ صحيحتين. 

لنعتبر أولاً قضية ازدياد عدد اللغات: 


من المعروف أنَّ هذا الازدياد ناتج عن قيام اللهجات التي ترتبط 
توسّع الإمبراطورية الرومانية» أي إلى انفجار اللغة اللاتينية» وتوسّع 
إمبراطورية الهان”*' كان السببَ في انفجار اللغة الصينية البدائية إلى 
سبع لغات مختلفة في أيامنا . .. إلخ. 


(*#) الهان هو العنصر الغالب في الصين. وقد حكمت سلالات الهان في فترات 
مختلفة وأسست إمبراطورية قوية بين 202 ق. م. و220 م. 
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غير أن هناك عنصرين يقفان فى وجه هذا الميل إلى التعدد 
والازدياد: 


- الواقع أن ولادة لغات من جهة يقابله موبُ لغات من جهات 
أخرى» وتوسّع لغة من اللغات يفترض غالبا اندثار لغات أخرى. 
وتاري اللغات الرومانية خيرُ شاهدٍ على ما نقول. 


- إِنَّ التوسّع الجغرافي الذي هو عامل من عوامل التعدد 
والازدياد (أو التنوع) يزول أثره يوما بعد يوم بسبب تعدد وسائل 
الاتصال الحديثة» فالمذياع والتلفاز والفضائيات . .. إلخ» لا تسمح 
أبداً بجعل إنجليزية أمريكا وإنجليزية بريطانيا لغتين مختلفتين. والحال 
كذلك بالنسبة لفرنسية فرنسا وفرنسية كيبيك. لو كان هذا الوضع قائماً 
بنفس شروط الفصل الجغرافي منذ ستة قرون أو منذ سبعة قرون 
تواتك الأفون على عير :هذه الشاكلة: 


لعن كان فقدرا أن قتعي اللغاث فى الستر نزو فى أناييعا 
تعفن اللخات محل البعفن الاحرة فإن هناك أمورا كثيرة تدفعنا لض 
الاعتقاد بأن حركة التعدد والازدياد الكبرى التي وَسَمت التاريخ 
اللساتئى: العالمن بعسمها منل -عشرات القراؤن: فت أوقفتها ظروف 
التواصل الحديثة. 

أما مسألة الأصل الواحد فى نشوء اللغات فينبغى مقاربتها بشكل 
مختلفت: ولنتصور السيتاريو التالى لتشوء السيهتاء لياه أحسٌ 
اعدف الم فتوجم» فدقع ذا العووث الغريرق أبجاة سصينة إلى 
الاهتمام به» أو إلى مداواته. سيلجأً هذا الرجل إلى هذا التوجّع في 
كل مرة يشعر فيها بالألم» وستكون النتيجة واحدةٌء وسينتهي الأمر 
بهذا الرجل إلى التوجّع حتّى حين لا يُحس بالألم حقيقة إن أراد أن 
يهتم به أبناءٌ جنسه. 
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بفدر صن أنَّ هذا الانتقال :مما هئ ريز إلى ما هو متواطأ عليه 
قد حدث في مجالات مختلفة ليولّد أصواتاً متواطأ عليهاء 4" تعن عن 
الألم والنداء والخوف والجوع والرغبة وغير ذلك. وينبغي أن نضيف 
إلى ذلك ظهور التقليد [لأصوات الطبيعة]» كما يحدث في الصيد 
هلى لين المغان المتكداي: البحيوانات :أل الإحافتها انشاء. أورتها 
لمجرّد التسلية. تُقدّم هذه الأنواع صورة عن طرائق الأوّلِينَ في ابتداع 
قوانين التواصل أو بروتوكولاته. غير أنه ليس هناك ما يدعو إلى الظن 
أن تكوق عله القؤابد :والبرزوض كولاه واحدة فى وحدات العين 
الموزعة على سطح هذا الكوكبء والمتحؤّلة إلى وحدات 000 
وإنما ون هذا التواصل الجنيني فددا كبيرا عه القواتهمق 
البوونو كوالايث: العامة 


بد أن موريس سواديش (58:20659 30211106). وهو اللساني 
الوحيد الذي سلك سبيل جسبرسن في ما يخص علم إحاثة اللسان» 
[أي عِلم نشأته الأولى]» لم يتّبع وجهة النظر هذهء فقد اقترح في 
كتاب له نشره عام 71967 أن يميّزء على غرار مفردات عِلم ما قبل 
التاريخ , بين عصر حجري ول للكلام» وعصر حجري ثان. وعصر 
حجري جديدء مؤكدا بكثير من التفاؤل ما يلي: «لا نعرف حتى 
الآن إلى رسكن أن نمضن :فى ابنذ زان الات السعينف الناضية 
غير أنه لا مجال للشك في أن ضوءاً سوف يُلقى على العصر 
الحجري الثاني القريب» أي على ماض يمتد عمره من 50000 إلى 
0 عامء افعجادا على العمل الدووي ده ان ال 0 


(9) اللسان وحياة الإنسان الذي نحيل عليه فى ترجمته الفرنسية : ,57/2065 1842101106 
:5016165 اع 865 19282 ,ه تسيا[ ملام هآ مر 0 أئطأ ع عتننم تنا( ء د هو[ اه 6ع2ج1:[آ 16 
(1986 بأمنقة2 نزوأعةوط) ولألعءعع1آ] عل عملأساعطن) عقم [مصعدمةع :”1 عل .220 ,0399-8665 15511 
(10) المصدر نفسهء ص 31. 
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الاتي : 

1 العصر الحجري البعيد (منذ أكثر من مليون عام) : 

- تعجب تلقائى: أصواتٌ تقلد أصوات الطبيعة. 

عدد من الإشاريات مع اشتقاق داخلى. 

_ْ تراكيب بسيطة نادرة. 

اسان انسل سيا . 

2 العصر الحجري القريب (منذ ما يقرب من 100000 عام): 

- تعجَبٌ تلقائي» أصوات تقلد أصوات الطبيعة. 

د تتام الإشاريات: 

بضعء مئات من الألفاظ المصاحبة المشتقة من الأصوات 

المقلدة. 

- ازدياد الاشتقاق الداخلئ. 

5 تراكيب أوفر عدداً. 

- لغات متميزة حسب المناطق الكبرى. 

3 - العصر الحجري الجديد (منذ ما يقرب من 10000 عام) : 

- تعجّب تلقائى». أصوات تقلد أصوات الطبيعة. 

تاشن عدد الإشاريات. 

ذاتقلمن التشهاف اناقل نويقانة الكفعات اللفارسن: 

- ما يقرب من 300 عنصر مختلف. 
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- تراكيب داخلية وخارجية. 

- عدد من اللغات المتميز بعضها من م 

نرى إذأ كيف يقوم سواديش بدور المُدافع عن فكرة الأصل 
الواحد في تكوّن اللغات. ويستند في رأنه إلى اسعدلال «يسيظ: لعذ 
قام اللسانُ المصطلّح عليه على مبدأ اللسان العفوي. فهو إذاً واحد 
للجميع. ثمّ يضيف قائلاً: «ربما تكون لغات الأقاليم التي نوناك 
أهلها يتفاهمون بها إلى حدّ بعيدء قد أخذت شكلا محدداً بعد أكثر 
من مليون عام»”*'". غير أن سواديش ليس مقنعاً في هذه المسألة. 
فالمعروف أن ما هو غير اصطلاحى فى اللغات الحديثة. أو على 
الأقل ما نعتبره غير اصطلاحي فيهاء أي أسماء الأصوات على 
سبيل المثال» لا يسير في هذا الاتجاه؛ فلئن كان الديك يصيح في 
الفرنسية «كوكوريكوا (م©1716مءمع) فهو يصيح في الأسبانية اكيكي 
ريكي؟ (1نهو1نداونناو). وفي الإنجليزية «كوك أ دوذل دوا 2 عاهمه) 
(400 40001. ووجوة الخلاف فى الأسماء التي تقلد أصوات 
الطبيعة أكثرُ من وجوه الاتفاق» لا في المثال الذي اخترناه هنا 
فحسب » وهو في صياح الديك» بل في ضع اللغات» وجميع 
أسماء الاسوات» 

في ما عرضناه في الصفحات الماضية شيءٌ من الفوضى وعدم 
الانتظامء ولذلك فإننا نعتقد بأن من المفيد في خاتمة هذا الفصل أن 
نقدّم عرضاً موجزاً لمختلف الفرضيات التي الْمَمْنا بها إلمامة سريعة: 

1 الأداة والتواصل يظهران في وقت واحد د تقريباً ويتطوران 
مغا بشكل متوازء (فنحن نتكلم كما نستخدم الأداة). وسواءً أبَداً 


0110 المصدر نفسة )2 ص 42. 
)212 المصدر نفسه » ص 45. 


537 


التواصلٌ منذ مليون عام. على ما تصوره سواديش. أم كان أخدَتٌ 
من هذا التاريخ. فإنه بدأ أولاً بأصوات مفردة معزولة» (ومن المؤكّد 
أنة بدأ بالإشارة كذلك» غير أن الصوت سرعان ما أثبت: تفوقه. على 
الإشارة في الظلمة). 


2 لقد تحوّل اللسان شيئاً فشيئاً استجابةً لحاجات الناس: 
صيدء موازين قوى. حكايات ... إلخ. وقد مضت حركة التطور 
هذه انطلاقاً من مجرّد قوائمَ بالكلمات (هي عبارةٌ عن علامات لغوية 
معزولة منفردة لا رابط بينها) إلى شِفْرات (هي بروتوكولات أولية غير 
متجانسة تنحو إلى التبسيط وإلى الانتظام). ومن تعددية قصوى (فَكُلَ 
وحدة عيش لها قوائمُ كلماتٍ تخصّها) إلى التوحٌد (فالجماعات 
المتجاورة محتاجة في علاقاتها إلى مواءمة وسائل التواصل في ما 
بينها). 


23 في مطلع فجر التواصل البشري كانت التعددية اللغوية هي 
المسيطرة رغم ما يقوله موريس سواديش » ورغم حكايات التكوين 
التى. يقذمها عددٌ من الأديان (والتي سوف نعود إليها في الفصل 
التالى). 


إن الفرضية التي ندافع عنها هنا هي أن العالّم منذ بداية 
التواصل البشري» كان عالّماً متعدد اللغات. غير أن السؤال هو 
التالي: ما الذي قدّمه هذا التواصل للجنس البشري؟ 

لقد سمح له هذا التواصل أولاً بأنْ يقوم كل ما لم يكن 
بمستطاعه القيام به من دون اللغة. من ذلك نقل التقنيات في الوقت 
الذي لم يعد فيه التمثيل بالإشارة البسيطة كافيا لشرح تعقيدات 
المهارات اليدوية (أي حين لم يعد يكفي أن يقول الواحد للآخر: 
انظر كيف أنحتٌ هذا الحجر الصّرَّانَء بل صار ضرورياً أن يقول له: 
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استمغ إلى ما أشرحه لك عن كيفية نَحْتِه). يقدم لنا هذا المثال أحدّ 
محرّكات تطور اللغة. وأحدٌ المصادر المنتجة للسان والتى تحدثت 
غعنها أغلذة. :وين ذلك ابيا السقارابت أى الذاكر :"الجماعية عن 
نراها فى المجتمعات ذات التقاليد الشفوية. ومن ذلك أخيراً التهديد 
المتتروطةة' قم حزن النداة لا سكين انر كن ا ال أذ 
إِنْ لم تفعلٌ ذاك فعلتٌ هذا أو لم أفعلَ ذاك»؛ ذلك أنَّ اللغة هي 
السلاح الأمضى في يد أصحاب الابتزاز؛. وفي.نذ الإرهابيين» وفي 
يد خاطفي الرهائن» وفي يذ القوى العظمى حين تناقش مسألة نزع 
السلاح على سبيل المثال. يعني هذا أن اللغة منذ البداية متصلة 
بموازين القوى وبالسلطة وبالمفاوّضة» وليس من المستبعد تصورُ 
علاقةٍ ما بين أشكال السلطة هذه وتطور اللغات أنفسهاء فظهور الأمر 
والشرط وغيرهما في النحو مرتبط بلا ريب» بموازين القوى. غير أن 
هذه قضية أخرى. 


لآن ما يعنينا هنا هو أن التواصل الجنيني قام بشكل أساسي 
بوضع البشر في موضع صراع سيميائي دائم؛ فالجماعات الأولى التي 
كانت تتواصل في ما بينها كانت في مواجهة دائمة مع لغات 
الآخرين» في مواجهة الاختلاف السيميائي. وفي مواجهة مشكلات 
التفاهم وعدم التفاهم في ما بينهاء وفي مواجهة تعدد اللغات واحتقار 
الشكل اللغوي الذي يأتى به الآخر. كان على هذه الجماعات وهى 
تتداول: السلطة والفود اق ها يوني 3 تغدير آمر هذه التقلبات ا 
الاختلافات. ولا شك فى أن الأغريةق الذين قرووا كل تناطف : أن 
عفيم ‏ الذيوا لذ يتكليون اللغة الإغريقية لا يتكلمون في الحقيقة» 
وإنما يُضْدِرون مجرد قَرْقرة في أحسن الأحوال» وأنهم إذا برابرة. لا 
يشكلون مثالا وحيدا معزولا. 


وسواءً أتعلق الأمر باحتقار أيديولوجي للغةٍ الآخر أم بالرغبة في 
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ابتلاعها'”''. فإن حرب اللغات تبدو محفورةًٌ في تاريخ البشرية منذ 
أنْ حوّلت البشرية أصواتّها الأولى وإشاراتها الأولى إلى علاماتٍ 
لغوية. 


(13) انظر: 42 غلقهما اناعط :77كأاهتدمام كء علاوااكتنتواطط باأعنحاون) صوعل-وتتاهآ 
.(1974 ,29001 :15ية8) عنان تامعن عدسوغطام1اطا ,عتعمزمم1اماع 


[هذا المصطلح : «البلدان التي تبتلع اللغات» (عزع2م0غ0101) مصطلح ابتدعه لويس - 
جان كالفى في كتابه المذكور أعلاه]. 
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الأديان واللغة: 
أسطورة الأصل الواحد وأسطورة التفوق 


ثمة أمرٌ بدهي» وهو أنّ حرب اللغات التي يتناولها هذا الكتاب 
من أوله إلى آخره» لم تكن لتكون لو كان العالّم كله يتكلم لغ 
واحدةء فالتعدد اللغوي أصل النزاع. ولا يعني هذا القول أنه السبب 
الوحيد لهذه الحربء. ولكنه الشرط الضروري لحصولها. 

إن نظرنا إلى خارطة لغوية للعالّم» وبحثنا في الدول وفي 
حدودها عن الشعوب وعن لغاتهم. فإننا سوف نجد أنفسنا أمام 
شبكة معقدة متداخلة متعددة الطبقات: فى طبقتها الأولى أشكال 
لغوية مُعْرقة فى طابعها المحلى: أى لكات كن راحلا منها لنة مول 
محصورةٌ في قطيجهاء (سوف نحدٌ هذا اللفظ في فصل لاحقء غير 
إننا كتفي هنا بسجيله): تعلو هذه الطبقة الأولئ :طبقات أخرى: 
لغاتٌ إقليمية على مستوى إقليم من أقاليم الوطن» ثم لغاثٌ وطنية 
على مستوى الوطن بأسْرهء وفوق هذه وتلك لغاتٌ. كل واحدةٍ منها 
لغةٌ ناقلةً منتشرة عابرةٌ للأوطان (سوف نحذ كذلك هذا اللفظ فيما 
بات يق القدف) حرق نشكا هده الطفات جميعا انسجا عقا 
ع 
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إن هذا الوضع الذي ينطبق على العالم بشكل عام ينطبق على 
كل بقعة من بقاع الأرض عند بني البشرء. فلا يوجد بلد متوحًد 
اللغة. ومصيرُ الإنسان أنْ يكونّ فى مواجهة اللغات المتعددة. لا أنْ 
كوة :ف مراجية الله الواحية: ٠‏ 

يمكن إذاً أن نتساءل عن هذه التعددية اللغوية.» وعن أصلهاء 
وعن نتائجهاء كما فعلنا ذلك في الفصل السابق. ولكنه يمكننا كذلك 
أن تسلظ الضوء غلى التفاسود الأنديولوحية الك قذمعها الكقافة 
الإنسانية لهذه التعددية ابتداءً ببعض التفسيرات الذي وسوف نأخذ 
في الحسبان هنا ديانتين اثنتين» هما المسيحية والإسلام عبر كتابيهما 
المؤسّسَين : التوراة والقرآن. 

تظهر قضيةٌ اللغة في عدد من المقاطع في التوراة. نهتمٌ منها 
أكثرٌ ما نهتمٌ بالطبعء بعذة أسطر في «سِفْرٍ التكوين» تقدّمُ أسطورة 
برج بابل» وهاكُمُ النض”* : 

اتعوقانف الأرف كلها لمانا واحدا نولم رحد 

2 - وحَدَتٌ في ارتحالهم شرقاً أنهم وجدوا بقعةً في أرض 
كثهاة ومكتر ا خنالة: 

3 - وقال بعضهم لبعض: «هلْمّ نصنغ لَبناً ونَشُوه شيا فكان 
لهم اللْبِنُ مكانَ الحجرء وكان لهم الحُمَّرُ مكان الطين. 

4 - وقالوا: «هلمٌ نبِن لاتقييةا شوينة و دوجا راشه”#السيناءة 
ونصنع لأنفسنا اسماً لعلا نتبدد على وجه كل الأرض». 

5- فنزل الربٌ ليتظرٌ المدينة والبرخ اللذين كان بثو آدم 
يبنونهما. 


(#) انظر: الكتاب المقدس» «سفر التكوين»» الإصحاح 11. 
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6 وقال الرب: «هوذا شعبٌ واحد ولسفان جد لجميعهمء 
وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن 


يعملوه). 

7 «هلمٌ 0 وتُبلبل هناك لسائهم حتّى لا يسمعٌ بعضهم لسانَ 
بعض> . 

8 - فبدّدهم الربُ من هناك على وجهٍ كل الأرض. فَكَمُوا عن 
بنيان المدينة. 


قبولدلك دعن اندميا (نابئل )+ لأن الرت ناك يتليل لان كل 
الأرض. ومن هناك بدّدهم الرب على وجه كل الا 

نك و1 لس عار ادي روت يد ارو دي 

- فرضيةٌ الأصل الواحد للغات (آية 1)» وهي نتيجة منطقيةٌ 
للوصحاح الأول وللوصحاح الثاني من سفر التكوين» فقد سمى الله 
السماوات والأرض وغيرهما'" (الإصحاح الأول)» وسمى آدمُ 
الضيوانات 5 

- وصفٌ تقنية معينة للبناء (الآيات 3 و4 و5) يُجمِع الشُرّاح 
على أنها تشير إلى الزّفرَةَ وهي ما شيّده البابليون من أبراج هرمية 
متعددة الطبقات مصنوعة من الاجر والقار (كانوا في فلسطين 


(1) :كقوط) علهلغام 15 ع0 عدوغطاه]1[طلط 12 عل «مأعسلدىن ,1-9 ,51 ,ءدةجء 0 

.(1956 ,[ى .5] 

(*) الكتاب المقدس. «سِفر التكوين»2 الإصحاح 1. ص 3: «ودعا اللهُ الْجلَّدَ 
سماءً». «ودعا الله اليابسة أرضا». 

(*#) المصدر نفسهء الإصحاح 2. ص 5 6: «وَجبَلَ الربٌ الإلهُ من الأرض كل 

حيوانات البرّيّة وكل طيور السماء. فأحضرّها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكلّ ما دعا به آدمُ 

ذاتَ نفس حيِّةٍ فهو اسمّها. فدعا آدمٌ بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات 


البرّية» . 
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ار -, مجاس ذ ب 59 (الآية السادسة). ولكن 


- فكرةٌ العقاب الإلهى (الآيات 7 و8). 

عكة أخيرا"إقارة الكوية فى الآ العافيعة تنك دعن اشقها 
بابل». يستند هذا المقطع إلى تلاعب بالألفاظ (أو إلى اشتقاق زائف 
يجمع بين لفظ «بابل» وفعل «بَلبَل» (بالل بالعبرية) الذي يعني في 
العبرية (وَهِمَ والتبس عليه الأمر)» في حين أن لفظ «بابل» يرجعء 


فى حقيقة الأمرء إلى «باب إيلى» الذي يعنى «باب الله» والذي 
جاءت منه بلاد بابل (26م1ن[88). 


إن أكثرَ ما يهمنا هنا هو بالطبع «بلبلة الألسنة» التي تمثّل» 
حسب التوراة» أصل التعدد اللغوي. 

هناك ما قبْلَ بابل وما بعد بابل؛ فلقد مر زمانٌ قبل بابل «كانت 
الأرفن كلها لضان ناهذا ولنة وامنة 1 وجهاء زمانٌ بعد بابل بلبلٌ 
فيه الربٌ الألسنةً ... وبدّدهم. هذا البرج الذي غالبا ما صوّره 
الرسّامون والنحّاتون بقى رمزاً معقداً راسخاً فى المخيلة العامة» ذلك 
أله مدل فية عور الأضيدان - إذ كيف يجرؤ على الصعود ا 
السماوات ‏ بالعقاب الإلهي له على هذا الغرور. كما تختلط فيه 
الطرفةٌ عن أصل تغدد اللغات بالحُكم على قيمةٍ هذا التعدّد» وهو 
حُكمٌْ صار معنى شائعاً يعتبرٌُ التعدّدَ اللغوي عِقاباً. 

هذه قراءة أولية تكتفى بظاهر النصّ» وهى القراءةٌ الأكثرٌُ شيوعا 
غير أن هناك قراءةٌ 000 ترى في اختلاط اللغات وتنديك النابلييق 
رَدَآَ إلهياً على غرور البشرء بل شرطأً ضرورياً لتحمّق المصير 
البشري. يشير كلود حجاج (1138886 013106) على سبيل المثال إلى 
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إمكان وضل هذا المقطع بمقطع آخر في سفر التكوين (الإصحاح 
1ءلاية 28): «أثمروا واكثُّروا واملأوا الأرض وأخضعوها»ء فيقول: 
«ليست وحلدةٌ اللغة بَرَكةَ حُرم منها البشرٌ فجأة. بل هي عقبةٌ كأداء 
تعترض رسالتهم. إِنها الحاجز الذي يمنعهم من تقرير مصيرهم. 
ولذلك كان لا بذ من تحقق الشتاتٍ الاجتماعى الذي لا ينفصل هنا 
عج :الشدات اللعرق". غير أن :هذه الأقرال لسنف إلا مراعات بين 
| لسو 

أما ما ينبغى علينا بالفعل أن نستخلصه فهو أن عدداً كبيراً من 
الناس ينظر إلى التعدد اللغوي على أنه عقاب». بل على أنه لعنة» 
اعتماداً على أسطورة بابل. بهذا المعنىء يبدو اللفظ الذي ولدثه 
الفرنسيةٌ حديثاً لتسمية البلبلة (88561158005) والذي يعنى "تعدّدً 
اللغات في منطقة ماك 5 لغؤيا للفظ البلقنة (م58000نصه8211) بين 
الدول؛ فالتعدديةٌ سيئةٌ في الحالتين» والناس يفضّلونء على غرار 
النعاقة المتصمين فسن انضنان الببركرية *5:وؤلة كبيزة الحادية اللخة 
تسيجها حدود سياسية ولغوية محلدة. بيد أن هذا الأمر نادر لسوء 
الحظء إِنْ لم نقل إِنّه لا وجود له. وها نحن ذا من جديد أمام بابل. 


إن إحدى نتائج هذه النظرة الأيديولوجية للتعدد اللغوي هو ذاك 
الجدل الذي ظهر في عصر النهضة عن اللغة التي قبل بابل» وكنا 
تحدثنا عن هذه النتائج في كتاب آخر. 


في الصراع الذي حمي وطيسّه في أوروبا في القرن السادس 


(2) «بعع12282 ناكل 5مطاءغ] 20 عناو لط غن223 5وصحء 1 دادم[ :اعط82» ,عوغع 112 0120106 

469-70 .مم ,(1978 ععطحعءغل-ع]طاماعى) 4 .مط ,علاوتطمودماتام ميمكلا 

(*) يُطلق اسم اليعاقبة في السياسة على جماعة ثورية اتخذت من دير قديم لليعاقبة في 
باريس مقراً لهاء وصار اللفظ يعني مجازاً الجمهوريين المتعصبين من أنصار الدولة المركزية. 
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عشر اعتُّبرت العبرية عموماً لغةَ بابل» أي لغةَ ما قبل العقاب. غير أن 
كل جاع كانك فعاول :أن هين أن لحنها (سواة أكافت الإرطالية آم 
الفرنسية أم الألمانية أم غيرها) هي الأقرب إلى تلك اللغة التي تعود 
إلى الأيام السعيدة. ونَتَجَ عن ذلك أنَّ أولى طَرُقٍ إدارةٍ التعددية 
اللغوية كانت تقضي باعتبار اختلاف اللغات دليلاً على عدم المساواة 
في ما بينها؛ فالغرباء برابرة عند أهل أثينا لأنهم لا يتكلمون 
الإغريقية .ويعج التاريخ بعبارات تدل على عدم تقدير لغة الآخر. 
مثال ذلك فى الإنجليزية والفرنسية عباراتٌ من مثل «هانط/ا علوءم5) 
دقل كلاماً أصنص اق كلاماً صادقاً ذا قيمة).ء «عل 1166م 
111 )2 فو ف عن الرطانة» أىّ عن الكلام السخيف). 
«ةأط8272طكء عه عنان أوعء*ه عنان عع-اوء*10©» (ما هذا الخليط العربى؟ أي 
هذا الحديث المشوّش المتنافر)ء 9عتعغم )ناعم 206 (هذا انض 
الصغيرء أي هذا الحقير) . .. إلخ. ْ 


لا ريب فى أنه لا ينبغى أن تُحمّل الأساطير على محمل الجدء 
ولو كائس اناضي قيتت قرى ألالا بيك كذلك أن اسن أن مك 
هله الأساطيرة كمت الأذكان الجاع 4 اننا ونَسِم بميسمها 
عشراتٍ الأجيال من البشر في نظرتهم إلى تجاربهم الاجتماعية» 
وأنها سوف تتابع مسيرتها طويلاً على هذا الطريق. ولذلك فإن فكرة 
اعتبار التعددية اللغوية عقاباً إلهياً تبدو لنا مهمة» وإن لم تكن دائماً 
فواقة تلسيتير الساذ ‏ للتصرضع' المقدينةة لأنا تبلط حو قفا 
على الطريقة التي ينظر فيها الناس إلى علاماتهم اللغوية» وعلى 
الطريقة التي يديرون بها اختلافاتهم. 


(3) انظر: عل غانوم أاناءط :6ك ةأمقادمام أء علاوةاكةلاعازاط ,أ 0217) وء[آ-5أناه] 


.17-0 .م ,(1974 امناو :كاعوظ) عبان1 أ تأامعاءة علاوغط6أه0تاطتط ,عأعمطمم اماع 
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ليسنتة الغوراة الكنات المؤسس الوحيد: الذئ يقدّم درساً في 
اللغة» فالقرآن يتناول جوهرٌ سيناريو «سِفر التكوين»» ولكنْ بصورة 
مختصرة في العورة المقزة)* ‏ خلى الله 0 وال ا ك 
خلّق آدمّ الذي سمّى الحيوانات”**". وفي القرآن. الذي لا يأخذ 
موقفاً من قضية أصل التعدد اللغوي 06 ولا تظهر فيه قصة بابل). 
إشاراتٌ لغوية كثيرة ترجع إلى فكرتين أساسيتين : 


- الفكرة الأولى أن لغة القرآن: أي لنة النصّ الذي أَنَزلَ على 
النبي «عربية نصح )880 

والواقع أن لغة الكتاب تطرح عددا غم اتات الفلسفية التي له 
يمكن أن يكتفى فيها بالفكرة العامة المبهمة عن «عربية فصحى 00 
فهذه اللغة تترجّحٌ بين أهل التراث الذين يزعمون أن النصّ نو على 
محمد بلهجة قريش. والمختصين الذين يميلون. على العكس من 
ذلك. إلى لغة عربية مشتركة. غير أن فكرة العربية الفصحى الصافية 


(*) يحيل النصٌ الفرنسي إلى القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآية 27: وهو خطأ 
ظاهر. أما ؤِكْر السماوات والأرض في سورة البقرة فقد ورد في الآية 29: #هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسوَّاهنٌ سبع سماوات وهو بِكلٌ شيء 
عليم). 

(##) في الآيات 33-31 من سورة البقرة : #وعلّم آدمَ الأسماء كلّها ثم عرّضهمٍ على 
الملائكة فقال أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سيحانك لا عِلمَّ لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبعهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم 
إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تُبدون وما كنتم تكتمون». 

(**) لا يتحدث القرآن عن الأصل الواحد للغة» بل يتحدث في أكثر من موضع 
عن اختلاف الألسنة وعن اختلاف الشعوب التي خلقها الله للتعارف. 

(:#**) العربية الفصحى أي العربية الصافية التى لا اختلاط فيهاء فالإحالة فى 
التسمية إنما هي إحالةٌ إلى الصفاء لا إلى التقدّم في الزمان. . ْ 

(4) انظر على سبيل الخال : هماتلة غ2 ,مم00 ننه برملاع اوم مسلط رععغطعواظ كنوغ 18 

.156-169 .مم ,(1959 يع تعصسع اسقط اء ومووعظ زوأعوط) 
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تظل رغم ذلك فكرة مركزية في وعي المسلمينء. وهو ما يقودنا 
إلى : 


[المقاط لني عير ها باكسدهذا ا كثيرة: 


#وإن كنم في ريب مما نزّلنا على عبْدِنا فأتوا بسورة من مثله» 
(سورة البقرة» الآية 23). 


#أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله# (سورة يونسء» الآية 
8 


#أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سُوَرٍ مثله مفتريات* (سورة 
نا 25 .لس 
هودء الاية 13) ٠٠‏ إلخ : 


عادةً ما يُعتبّرُ هذا النمط الشائع من الأدلة في القرآن ضربةً 
قاضية: أي حجةً قاطعة على أن النصّ ليس من اختراع محمّد»ء وإنما 
أنزله الله عليهء لأنه ليس بمقدور أحد أن يأتي بمثله. ونجد في أدب 
الرؤى (عو1ام 0219م 4). وفي الاتجاه الإسلامي العام تأكيدا أن 
العربية لغةٌ آدم. وهي لغة الجنة؛ فقد كتب الجزائري”© أن «العربية لغة 
أدمء وهي يقن لغة الجنة» وحين عصى آدم تيكالك السريانية 
لغة له»» فاخترع بقوله هذا العقابٌ الأعظم: حرمانَ الإنسان العاصي 


(5) ترحمة الآيات القرآنية مأخوذة عن : .815 6]521 ع« لاعن 'ل-5أعك ,71ه ج10 1.6 
أء أع0طمطة84 عل علتنا ها عل غيوةءطة صخل عغ6لغع16م مهمع 220ا] ,تعلضقع دعناواوقةات 
(1958 روعع2) رعلمصعهة :وتموط) [/5210223 1هم 720165 عل ع26عم 2م 71رمع26 
#0 أرقام الآيات في 5833781 تختلف عنها في المصحف العثماني (كما أثبتناه في 
النص). فهي هناك على التواللي سورة البقرة ٠21‏ وسورة يونس 439 وسورة هود 16. 
(6) أعظاتا هذا الاستشهاه عبد الله.بوتفون عن كتاتب> التسيد نعية الله الفرائري» 
النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء 1978)]. 
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من لغته العربية. ولكننا نجد في الاتجاه الإسلامي خصوصاً فكرةً 
مؤداها أنه لا يمكنٌ للغة أخرى أن تتفوق على العربية فى الفصاحة 
وفى الشعرء ذلك أن نظرية إعجاز القرآن تتجاوز إلى حدّ كبير الدليل 
الذي ذكرناه والذي يبتغى إثبات حقيقة الأصل الإلهى للنص. 

ولئن كان البلاغيون العرب الأوائل قد أخذوا على أنفسهم 
عموماً إثبات أصالة القرآن ومضدره الإلهى» عن طريق الأذلة 
اللغوية» فإن مشروعهم ما لبث أن تجاوز حدوده الأصلية الدينية 
ليعبّر عن رهان اجتماعي قديم. 

أما مراحل هذا المسعى فهى على قدر من البساطة: «يُتْبَتُ) فى 


المرحلة الأآولى أن النصّ نص إلهىء» لأنه مُعجزء والدليل لسكا 
رأيناه» موجود في القرآن الى سرعلا ثانية أن الفصاحة 
الإلهية مرتبطة باللغة العربية التي يَستَغِلٌ النصٌ المقدَّسُ إمكاناتها 
أحسنّ استغلالٍ» مصداقاً للآية 195 من سورة الشعراء: #بلسان 
عربي مبين#. ومن جهة أخرى لا يمكن لأحد أن يزعم أنه يستطيع 
فى أي لغة أخرى» أن يفعل ما عجز العرب عن فعله. أي تجاورٌ 
القرآن في فصاحته. وهكذا يستتبعٌ إعجارٌ الكتاب المقدس تفوّقَ اللغة 
العربية نفسِهاء لأنه إن كان العربيٌ الفصيح لا يستطيع أن يباري 
النصّ القرآني (وهو الذي نزل بالعربية بالطبع)» فستكون اللغاتُ 
الأخرى والمتكلمون بها خلف ذلك بكثير. 

يقال غالباً إن أحد الفروق بين المسيحية والإسلام هو في أن 
الإسلام لا يعتمد على المعجزات في إثبات حقيقته. غير أن ما ذكر 
من إعجاز القرآن يُثْبتُْ خطأ هذا القول. إذ اعتُبِرَ النصٌ القرآني 
معجزةً حقيقية» وآيةٌ في الفصاحة» حتّى إن الروايات تتحدث عن 
اعتناق كثيرين للإسلام بمجرد الاستماع إلى القرآن (كما فعل الخليفة 
عمر بن الخطاب على سبيل المثال). ويدل على صحة هذه المسألة 
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أن الكفار في أيام النبى قل صوّبوا سي نقدِهم نحو مسالة الإعجاز» 
وأن الحركة هذه قد استمرت طويلا : 


ايمكن أن نلتقي من وقت لآخر عبر العصور بِمُلحِدٍ من أمثال 
ابن الراوندي» أو بأحد أصحاب الرأي من النظارء من أمثال المتكلم 
عيسى بن قابين (08618 ه10 2'*”)158 أو بالمعري الشاعر الفيلسوف» 
كما يقولون» ممن كان يعتقد أن الأسلوب القرانى ليس فيه شىء مما 
لا يستطيع الكاتب الجيد أن أن به» بل إن ع مضى في التجرأة 
إلى أبعد من هذا فلم يتردد في ل 


غير أن هذا لم ب يمنع قط من نشوء نظرية تجعل الفصاحة «سمة 
قوارة زا سينات ا فالعربية لغةٌ الله”**؟» هى إذاً لغة كاملة» 
والعرف يتكلمون لقد "الله قهم إذا شعت ميختار والعربرة افص 
الناس. لا يفوق كلامّه فصاحة إلا الكلامُ الإلهي» والعربي أمير 
القضياعة وال 


بين التوراة والقرآن إذاء رغم اختلافهما الكبير في تاريخهما 
وفي الآثر التاريخي لكل منهماء غددٌ من المسائل المهمة يجتمعان 
فيها؛ ففي سفر التكوين أولآء ثم في سورة البقرة التي تحذو حذوه 
بشكل كبير» تأكيدٌ بأن الله خلقٌ العالم وسمّاه. غير أن التوراة وحدّها 
1 وصوع الأصل الواحد للغات» وهى هي الوحدانية اللغوية التي 


فق هكذا في الأصل. ولم نعثر على ترحمة له. 


7( 0 .صم ,نم00 به ارمطلء 10د رعمغطعواظ 
(##) لا يتحدث المسلمون حين يتناولون هذه المسألة عن «لغة الله» ولكن عن 
«كلام الله», 


(8) انظر رسالة دكتوراه الحلقة الثالئة التى أعدها عبد الله بونفور تحت إشراف رولان 
بارت: عل وعاأمءة وعلصومع دعل دعزعه001هطاغط اء وعتتمغط 1 ,عنام أصساو8 طقلاهلطم 


61 عمنة6 ,وعلنناة دعاأماقط دعل 2210م علمءة ,«عط 323 عناو1 مقط 


0 


وضعثُ حداً لها حادثة بابل. وقد رأينا أن العقاب الإلهي جعل 
كثيرين يرون فى التعدد اللغوي لعنة. غير أن القرآن غالبا ما يُفَسَّر فى 
الأنحاه تفي لين افن" امل :له" له و الجدتعن النزينة ها لق اللي 
ولقة اذم اولع الج ْ 


فى الخالين إذا مصيبة أوّلية واتحدة تضيب فى التوراة الجتسن 
الكدرى كله هرك من اتية التعة الأصكية الوا حو وكيا ٠‏ 
تصيب في القرآن إلا جزءاً منهء ممن لا يتكلمون العربية. 

هذا التعدد اللغوي الذي شاءه الأزلئُ الأبدىٌُ سوف يظهر 
مراك عديدة في الكتاب: المقدسن :بعد بابل .نضيغ مختلقة: ققد 
جاء فى أعمال الرّسل (و6116م2 065 و5ماعة)ء فى عيد العنصّرة 
0 : 

«وظهرثٌ لهم ألسنةٌ منقسمةٌ كأنها من نارء واستقرّت على كل 
واحد منهمء وامتلاً الجميع من الروح القدس وابتدؤوا يتكلمون 
بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا»””. 

يتكوّن لدينا من خلال هذا المقطع انطباع بأن الروح القدس 
يدبّر الأمر في هذا الإرث الصعب. إرث التعدد اللغوي» وبأن تركة 
بابل أقرب إلى أن تكون عائقاً في وجه تبشير الؤْسّل بالإنجيلء وبأنه 
لا بد إذاً من إعطاء الوُسّل رك [معرفة] اللغات. وهى معرفة 
جعلتها بلبلةٌ اللغات ضرورة. ْ 

إلا أن هذه الرسالة» في جوهرهاء رسالةٌ سلام» مع أن الإرث 
الحربي لبابل حاضر في النصّ في هذا المقطع من سفر القضاة الذي 
يحكي أن أبناء قبيلة جلعاد هَزْموا عسكرياً أبناء قبيلة أفرايم واحتلوا 


(9) الكتاب المقدس. «أعمال | ٠‏ الإصحاح الثاى. الآيات 4-3. 
ب المقدس سل»2 الإصحاح الثاني 
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ضفاف نهر الأردن» أي المعبر الذي كان يمكن لأبناء أفرايم أن 
يسلكوه للفرار: 

«فأخذ الجلعاديون مخاوضٌ الأردن لأفرايه”*". وكان إذا قال 
مُنمُلتو أفرايم: «دعوني أعبرٌ» كان رجال جلعاد يقولون له: «أأنت 
أفرايمئنّ؟2 فإن قال «لا» كانوا يقولون له: «قلُ إذا شِبُولَت»» فيقول: 
اسِبُولت4 ولم يتحفّظ للْفظٍ بحقٌء فكانوا يأخذونه ويذبحونه على 
مخاوض الأردن» فسقط في ذلك الوقت من أفرايم اثنان وأربعون 
210 

يستحق هذا المقطع بالطبع بعض الشروح. فالكلمة العبرية 
(قتولك )(والتن عن #التكلة) تدا كنا عذال على ادلم صو ونيا كن 
الخطء 501100 0 التفشي.» أما أبناء أفرايم فكان عندهم في 
هذا الموضع حرف من الحروف الصافرة» فكانوا يقولون (سِبُولت). 
فكان هذا التغيير الصوتي كافيا لكشف هويتهم والحكم بالموت 
عليهم. هكذا إذن يصبح الاختلافٌ اللغوي في التوراة نفسِهاء مع أنه 
هنا اختلاف هيّن (إذ لا يتعلق الأمر إلا ببديل لهجى) مكاناً يتجسَّد 
كلفد عان لخر رمك لويد لاخر والح روا 

وقد كانت التوراة في هذه المسألة» كما كانت في غيرهاء مثالاً 
احتذاه آخرون» (ميوت: كتين في التمثيل على ذلك بمثالين في 
مرحلتين مختلفتين من مراحل التاريخ : 

أولا :فى القون السادس عكنن أثناء #ضلاة السئار الصفلكة» 
الشهيرة : ْ 

(#) هذا نصٌ الكتاب المقدسء وقد جاء في النصٌ الفرنسي الذي نترحمه هذه العبارة : 
«فأخذ الجلعاديون لمحاوض الأردن قبل أن يصل إليها أبناء أفرايم» 6212201665 165 :58) 

222119735524 لز ماتمعطمظ 'ل عاناءء عبان غمة0ة متقل2نا15 نال د5ع35538م دعل أدع 6 مه ممع :”5 


(10) الكتاب المقدس» «سفر القضاة»». الإصحاح الثاني عشرء الآية 6. 
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في الحادي والثلاثين من شهر آذار/ مارس عام 01282 وفي 
الوقت الذي كانت قرع فيه أجراس صلاة الستّارء اندلعت في بِالِزْما 
ثورة في وجه المحتل الفرنسي. وكان المتامرون لكي يتعرفوا على 
الفارين في الشوارع يطلبون منهم أن يتلفظوا بالكلمة الصقلية التي 
تعني (الحمّص).» والتي تبتدئ بحرف من حروف التفشيء لأنهم 
(مصناءءة3 مإزمء8) هذه الحادثة فى أغنيته الى فسبيري»2 (أكأم765 1.آ1) 
التي تقول: 

- قل: «شيشيري) (ترأعك 01) 

- (سيسيري» (915111) 


«الموت لك!) (!111مم 8). 


تكسن :ند اثلامة الترهتان لسع الشعناة بو المرة) امطروفة 
جوهرية. وهو رهان يعتمد على معيار لغوي. 


وفي العصر القريب منا مثال آخر لهذه الطريقة. حين حاول 
الدكادور دوي كن تيعو 07ل موف لعي نالو سي اذ 
توق أن الخترطة كانت تطلب لتمييز السود الهاييتيين (ولغنّهم 
الفرنسيةٌ؛ أو لَعَةٌ مختلطة) من السود الدومينيكيين (ولغتهم الإسبانية) 
أن يلفظوا اسم تروجيللو)؛ لأن الجيم الذي ثلفظ فيه يا تشكل على 


مَن لا يتحدث الإسيانية. 


ويروي آخرون رواية أخرى تختلف قليلاً عن هذه. ولكنها 
تعمد على" المبدا نفسنة: 


تعرقوق أنه يطعي على "السو الذين يتكلمون الفرنسية أن 
يلفظوا حرف الراء. وهذه أيضاً حال الهاييتيين. في المقابل. يستطيع 


3 


السود من الدوميتيكان التلفقظ تماما بهذا الحرف. وقد دفع هذا 
تروجيللو بسادِيّته المعروفة» إل أن يأمر بأن يُطلب من جميع 


المعتقلين أن يتلمُظوا بكلمة بِرْرُو (620©) التي تعني الكلب في 
الإسبانية. وكان يُقتل كل من تلفّظ بها: بِعْهُو"!؟ (0ع56). 
ترسّخت عادة (شِبُولَت) في التاريخ حتّى أصبحت هذه الكلمة العبرية 
اسمّ جنس مشتركا في اللغة الفرنسية» فمعناها في القاموس 
«امتحان حاسم للحكم على كفاءة الشخص». ولئن غاب المرجع 
اللغوي في حد هذه الكلمة» فإن الوقائع تذكرّناء من قصة سِفر 
القضاة إلى قصة الدومينيك في عصرناء أن الموت قد يكون معلقا 
بصوئّم» أي بأصغر وحدة صوتية» أو بخلاف في التُطقء وأن 
الصّواتة» أو وظائف الأصوات». يمكن أن تكون فيها الهلكة!!! 
إننا مرة أخرى أمام حروب اللغات. 
لئن اتفقت التوراة والقرآن إذاأ فى مسألة الأصل الواحد للغات» 
ف لوي رف نانف عيب ]لق كوف يي لكا دلو لبان زات لبي 
فد الل الكة للم فافض امعد الدى تمه سيط ع 
ليس مرتبطأً بلغة مقدسة. فلقد كان مكتوباً بالآرامية قبل أن يترجم 
في فترة مبكرة إلى العبرية والإغريقية والسريانية والقبطية والقوطية 
واللاتينية والسلافية وغيرهاء دون أن يتسبب ذلك في مشكلة. 
ولاايدعئ أن تفهنم. خطأ التجدال اللاي :دان في النصف الثاني من 
القرن العشرين عند الكاثوليك بين أنصار إقامة القداديس باللاتينية 
وأنصار إقامتها باللغات المحلية» فليس للمسيحيين لغة مقدسة». 
بخلاف الأمر عند المسلمينء الذين يعتبرون القرآن على أي حال 


(11) عمهم لللأعدعة؟: أك6 ,لغلا ممولأععاامه ,وعطنممهن) دعل ءأع41 اا ,غأسعاده0 مدعل 


4 .م ,(1978 مهلم[ 1١‏ توأموط) 0 عط ]1 
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نضأ لا تمكن ترجمته؛ ويعتبرون لغت- لغة إلهية. ويترتب على ذلك 
أنه إن كان المسيحيون يعتبرون ما قبل بابل خيراً مما بعدهاء فليس 
ذلك مرتبطاً بأسباب لغوية» ولا تتمثل عندهم المصيبةٌ التي حلت 
بالبشر في فقدان لغة تتميز بكمالهاء وإنما تتمثل في العقاب الإلهي 
اناس 7 غرور الإنسان» أما في الإسلام فالأمر علا دك هذا 
لأن العربية هي اللغة بامتيازء لغة الشعر ولغة الفصاحة. وهي تعطي 
لامفد رياس #لقوية على :عور هرا ولذلك لم يرهم أحد قط أنه 
أخذته النشوةٌ والذهول حين سمع التوراة» في حين أن التراث 
الإسلامي كما ذكرت.» يزْخرٌ بهذا النوع من الحكايات والطرائف عن 
القرآن» فشكل النصٌ في القرآن على قدر أهمية المضمون» وهذا هو 
مغزى إعجاز القرآن. 

إن الأمناطير القن .يؤشين لها هذان" الدييان» أو :الى 'توسس 
لهاء على الأقل. قراءةٌ بعضهم لهذين الدينين: أسطورة الأصل 
الواحد للغات» وأسطورة تفوق إحدى اللغات على غيرهاء تحمل 
في طياتها أدلّةَ أيديولوجية من شأنها أن تغذي الصراع بين اللغات. 

لقد رأينا في الفصل السابق أنه لا توجد أدلةٌ علمية تعزز 
سيناريو الأصل الواحد للغات» وأن الأرجح في هذا بلا ريب أن 
تكون الكفاءةٌ اللسانية للإانسان قد تجسّدت ببطء فى آلاف القوانين أو 
البروترقولاك اللشفلنة » وتطورت تطورا يطكا امسا للحانيات 
الاجتماعية نحو اللغات الأولى. 

ولا نريد أن نستخف بعقل القارئ فنقول بأنه لا توجد لغاتٌ 
غليا"ولغات .ذيا::فى ' الحالتين: اللسيق":رأيتاهما :فى التوراة توفئ | القرآن: 
لذ رمتر قفا المملهة الكلدى».(«السوضي الدكر ويه المي ييل 
اتتاطير مه بواجا بسك نفد المتلية ادير ارق تبهيا رالا هيا 
الأيديولوجية والمستمرة عبر العصور. فباسم قراءة معينة للتوراة في 


15 


القرن السادس عشر سوف يُحَْع التفكيرٌ اللغويٌ لمقتضيات 
العتراطا نا الوطفيف الك جارك كر بوطن مهارن نقيت ان لعفن 
أقربُ اللغات إلى لغة ما قبل بابل: وباسم قراءة معينة للقرآن سوف 
نُطوّر نظرية عرقية تحاول إثباتَ تفوق العربية على غيرها من اللغات. 
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الفصل الثالك 


عالم متعدد اللغات 


الناس إذاً فى مواجهة اللغات. 


أبنجنا كاتواك: ونا ها كاف اللخة الأولئ العن استمعوها أو 
تعلموهاء فإنهم يلاقون لغاتٍ أخرى في كل يوم فيفهمونها أو لا 
يفهمونء ويتعرفون عليها أو لا يتعرّفون. ويحبّونها أو لا يحبون. 
وتحكمُهم أو يُحكمونها: فالعالم متعددُ اللغات. تلك حقيقة واقعة. 
والتاريخ اللغوي الذي هو مظهر من مظاهر تاريخ العالم» ليس في 
جزء كبير منه سوى إدارة لهذا التعدد اللغوي. 


ليس التعدّد اللغوي ‏ خلافاً لما يمكن للبعض أن يتصوّره - 
وَطيعا كاه ؟ ولس تقمورا عن _مداطق للخصضوس ولا جو ينه 
من سمات العالّم الثالث على وجه التحديد». أو من سمات البلدان 
النامية التى نتصورها بداهةً موزعة بين ١الهجاتها».‏ و«لغاتها المحلية». 
والعاعاف. فالتشيؤية اللقوية فد شرك + وَإنُ ظهوت بأشكال مختلفة 
في كل حال. وسنحاول في هذا الفصل أن نصف الأحوال المختلفة» 
وأن ثُلِمّ بتصنيف لأوضاع التعدد اللغوي. 
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الثنائية اللغوية والازدواجية اللغوية 

لم يظهر مصطلح الازدواجية اللغوية (5:6وهاع21) في أدبيات 
اللسانيات إلا في عام 1959 حين استخدم اللساني الأمريكي شارل 
فرغيسون (2همكناع2ء1 12165 قط0)) هذا المصطلح المأحود من اللغة 
الإغريقية”''. ولئن كان هذا المصطلح لا يعني في اللغة الإغريقية سوى 
الثنائية اللغوية فإنه يكتسب عند فرغيسون معنى أدق من ذلك» فقد حدد 
الكاتبُ الازدواجيةً اللغوية انطلاقاً من أحوال أربعة يعتبرها مثالية (وهي 
المنطقة الألمانية في سويسراء ومصرء وهايتي, واليونان)» على أنها 
0001312185 0 000000 
أحدهما راق والآخّر وضيع (كالعربية الفصحى والعاميات» وكالإغريقية 
الشعبية الحديثة والإغريقية «المهذبة الصافية» . .. إلخ). 


ولهذين البديلين في الاستعمال توزيعٌ وظيفيٌ مختلف يظهره 
الجدول التالي : 


لأحراك 
ا كج متحي بجحي هه 
25 الي 5ك مجك 7ك 
الرسائل الخاسة امك 056 الود سك 
2 252 ا 
--252ك كك سكو كوك 
7 ل اوه اك لكك ورك كر 
- ر محكي كك 
ل 


82571555 اماة م 
جح عي مص عومد 


)10( .(1959) 15 .01ب ,ل«م/آ «هتقوه اعتط» بسمعيععع] ععاموق 
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إن شئنا توضيح هذا الجدول قلنا إن الفرنسية في هاييتي مثلاً 
تُستخدم في المدرسة وفي الكنيسة وفي الخطب السياسية . .. إلخ. 
في حين أن اللغة المزيج تُستخدم في الحياة اليومية» وفي العلاقات 
مع المرؤوسين . .. إلخ (نذكّر بأن المقالة موضوع الدرس تعود إلى 
عام 1959. وقد تغيّر الوضع قليلا في هاييتي منذ ذلك التاريخ). 

تقيم الازدواجيةُ اللغوية التي يتحدث عنها فرغيسون مقابلة بين 
ضربّين بديلين من ضروب اللغة, تُرفْع منزلة أحدهما «فْيُعتَبَرْ 
المعيارَ)»ء ويُكتب به الأدب المعترّف به». ولكن لا تتحدث به إلا 
الأقيف روهط كان الخو ,لكام سجر ود لا قري 


ما هو مهم في الأحوال التي يشير إليها فرغيسون هو أنها تضع 
على المسرح وجهاً لوجه ما هو متشابه وما هو مختلف. فهناك من 
جهة أشكال لغوية متشابهة» أي إنّها تنتمي إلى نموذج واحد ببديله 
المعياري وبديله الشعبي (حتى وإن لم يظهر ذلك في مثال تاهيتي). 
وهناك من جهة أخرى أشكالٌ لغوية مختلفة» أي إنه يمكن إتقانُ أحدٍ 
أشكالها دون إتقان الآخَر. وينشأ من التوتر بين هذين القطبين» ومن 
العلاقات التي يقيمها المتكلمون مع أتحد :هذه الأشكال سلوكيات 
يمكن مقاربثها من وجهة نظر لسانية نفسية (المواقف اللغوية الفردية 
فى مواجهة هذين الشكلين)» ومن وجهة نظر لسانية اجتماعية 
(الذلالة الخسافة الذارؤواعة اللعوية و لوقاف الع دوقن 
ف الارذ را حي كا كد قاف الى رسدها وز قيقد فلن نمه نان 
وفقرها» أحانتا للمشترحات التي قدّمها لسانيٌ أدريكق آخر هو 


جوشوا فيشمان (0قستطواط 105512) عام 0000 


(2) 1018105512 :018105513آ الامطأايا 20ة طغاتتا لذ الدناع صناا8» ,ممسطواط .لى وباطادهل 


(1967) 32 .20 ,23 .701 ,دعلهدد[ل [وقع50 م :نمل «ر نذا تناع منااظ الامطات له غامد 
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أقام فيشمان مقابلةَ جعل فيها الثنائية اللغوية في جهة (وهي 
قدرة الفرد على استخدام عدد من اللغات) مما يدخل في باب 
اللسانيات النفسية» وجعل فيها الازدواجية اللغوية فى جهة أخرى 
اللسانيات"الاجتماقية» وبهذه:«المقائلة يعدذل فيشمان تضور :فرغيسون 

- أولا: لا يولي فيشمان عناية كبيرة لوجود شِمْرتين لغويتين 
مختلفتين. (قد يكون هناك أكثر من شِفْرّتين» وإن كان يظنٌ أن 
الوضع يعود عمتوماً إلى المقابلة بين ضربين بديلين : راق ووضيع). 

يثافا: يتترفن ختقننان: أن الازوواعية اللحوية قائمة علئ 
وجود اختلااف وظيفي بين لغتين » مهما كانت درجة هذا الاختللاف 
طلقيفة كنا أن مويق د : ولبمن مين الشيروزق أن فكتوك جد 

ويختصر فيشمان فكرته برسم الجدول الآتي الذي يوضح تماماً 
عنوان مقالته: («الثنائية اللغوية مع الازدواجية أو من دونهاء 
والازدواجية اللغوية مع الثنائية أو من دونها»): 


1 .يم 
1 - ازدواجية وثنائية 2 ثنائية دون ازدواجية 


يمكن أن يُمثَّل لهذه الاحتمالات النظرية الأربعة باللأوضاع 
الآاتية : 


1 - في الباراغواي حيث يتكلم جميع الناس الإسبانية 
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والغارانية» فإن الإسبانية هي الضربٌ «الراقي»» والغارانية الضربُ 
«الوضيع؟ . 

2 - في حالاتٍ غير مستقرة يتكلم فيها عددٌ كبيرٌ من الأفراد 
لغتين مختلفتين. ولكن لا يكون فيها مع ذلك ثنائية لغوية اجتماعية 
(هذه حال بعض الجماعات الناطقة بالألمانية في بلجيكا التي تحل 
لديها الفرنسيةٌ ببطء محل الألمانية). 


قا روسيا القرصرية الى ل :يكن الااء فنها كمون تخير 
الفرنسية» فيما لم يكن عامة الناس يتكلمون بغير الروسية. 

4 أحوال نادرة لا يكون فيها إلا جماعة صغيرة تتكلم ضرياً 
لغويا واحدا. 

حين يؤخذ هذان النصّان معاأ. نص فرغيسون ونص فيشمان» 
فإنهما يستدعيان عدداً من الملاحظات. في نص فرغيسون الذي يُلحُ 
على مفهومّي الوظيفة والرُقِيَ يبدو لنا أولاً غيابُ أي إشارة إلى 
العليلة ملي عاق تتهد , النوارى :لوزي ا لمركروة اماد لون 
معيار الرقي (كأن يقال إِنَ الفرنسية مثلا أكثرُ رُقيَاً من اللغة المزيج في 
هاييتي) وعلى معيار الوظيفة (كأن يقال إن للفرنسية وظائف ليست 
لخدا المزيي) لأنه. إن كان اللمرضية' بهذا اترقق تلك الوظيقة فإن بهذا 
يعود إلى أسباب تاريخية واجتماعية مرتبطة بشكل السلطة. وبتنظيم 
المجتمع» وهي أمور لم يتطرق فرغيسون إليها قط. 

في المقابل» تبدو فكرة الازدواجية اللغوية فكرة مفيدة (وإن 
كان 3 الضروري أحياناً الانتقال من الاثنين إلى الجمع في الحديث 
غم التلذنة أمدردية أو اكع من ذلنك» من ففوي اللكة )أن 
الآؤدواجية: كنا لاحظ فيشمان» تقابل الثناتية اللغوية بالفعل ): تمن 
البشيف هذا ناتعكر بيخ تداقة لضوية كزكية » أىتداكية عهد الفره 
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الواحد (عصوننومنا81)» وثنائية لغوية اجتماعية (لن نسميها ثنائية فى 
ما يأتى من البحث» بل سنسميها ازدواجية لغوية ©:ووماع2)01 أن 
لخ علق ما يترتب على الاختلاف اللغوي من آثار اجتماعية. 

نَدّاأن 'الأسوى غالنا ها ايكون أككر تعقيذا مما ييدى أن النضية 
المذكورين يحاولان قوله. ونود أن تثير :عدوا من الأمثلة لكي نبين 
سريعاً (قبل أن نعود إلى هذه الأمثلة فيما بعد)» تعدّدَ الأوضاع على 
سطح هذا الكوكب. 

1 - رغم المعنى المعجمي للفظ الازدواجية [الذي يشير إلى 
زوج من اللغات]ء فإن هذه الظاهرة يمكن أن تطال أكثر من لغتين. 
وقد سلّم فيشمان بذلك». غير أنه لا يشير إلى وجود احتمالٍ لما 
نسميه بالازدواجية المتداخلة» أي إلى وجود ازدواجيات يتداخل 
بعضها في بعض. وهو مما نراه كثيراً في البلدان التي تخلصت من 
الاستعمار منذ فترة قريبة+ ففى تانزانيا على سبيل المثال: كانت هناك 
ازدواجية فى المرحلة الأولى 1 اللغة الموروثة عن الاستعمارء وهى 
الاسطتيركة .و اللقة الوط وس اللقة ابروا جلي ماله كن ره 
ثانية ازدواجية بين هذه اللغة المو اجا أ الكن: لبت ننه الام إلا 
لأقلية من السكان. واللغات الأفريقية الأخرى. والوضع نفسه قائم 
في مالي (حيث تتداخل الفرنسية مع البامبارا ومع اللغات الأفريقية 
الأخرى). وفي السنغال (حيث تتداخل الفرنسية مع الولف واللغات 
الأفريقية الأخرى) ... إلخ. في جميع هذه الأمثلة يمر الوصول إلى 
السلطة عبر اكتساب اللغة الرسمية (الإنجليزية أو الفرنسية) الموروثة 
عن الاستعمار. ولكن اكتساب اللغة الأفريقية الغالبة (سواءٌ أكانت فى 
العاتون: اللقة «الوطنية) الوحينة :امزال تكن ) يماتع كله لخر من 
أشكال السلطة. بمعنى آخرء تكون الإنجليزية فى تانزانيا ضربا «راقيا» 
فى مقائل 'القبواحلية. القن تشكل بناورها ربا راقيا'فى. مقابلة اللغات 
الأطرع . فا شك از دواع ع كلد ْ 
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2 - إن فكرة القرابة الجينية التي تحدث عنها فرغيسون في حذه 
للازدواجية فكرة خضرية جذاء كما لاحظ فكتمان: لآنها ستدعي 
سوال اخ أينيعن اررق ) اراسي و سني بو العادفة اا 
اللكة وتهداتها رسو أكانت ليجات محاية ام العسماعية )ترجه 
أخرى؟ كل الناس يعرفون مثلاً أن هناك طريقة للكلام بالإنجليزية 
معترفاً بها اجتماعياًء وأن عدداً من طرائق النطق بها (كطريقة كوكنى 
(#معاءه©) اللندنية مثلاء التى يميزها عموماً نطق مُعيب للهاء التى 
يضكئها النف) يشكل غائتا اجتماعيا فى اورجه أضحاية: ْ 


هل هذا الوضع مشابه لوضع تانزانيا التي تقابل فيها السواحليةٌ 
الإنجليزية؟ 


التجبواك :لا يكل تاكييد» م أن يمان يتشرين أن 
الازدواجية اللغوية قائمة على وجود اختلاف وظيفي بين لغتين» مهما 
كاة ورسنة الاشعلاف »-طفيفة هذا أو ا يقدز او لمجت 
الازدواجية في الإنجليزية ناجمة عن الفارق بين إنجليزية «ملكة 
روطان و اتجايرية «الكرفي] اللعدي )راان ناحية عن 
الاستخدام الاجتماعي لهذا العاوفن. وليمن هذا الشكل من أشكال 
الإنجليزية أرقى من ذاك بطبعه. بل هو أرقى منه بتاريخه. فلو استلم 
«البرابرة» مقاليد السلطة في مكان ما من العالّم لأمكن أن تصبح 
لغنّهم. وهي وضيعة حتى أيامناء لغة راقية. 

لئن أمكن استخدام مفهوم الازدواجية لتحديد المجتمعات 
المتعددة اللغات» فإن علينا أن نوضح أن هذه الأوضاع ينبغي أن 
تدرس انطلاقاً من العلاقات الاجتماعية لا من اللغات أنفسهاء فقد 
يُنظر إلى لغة البامبارا في مالي على سبيل المثال على أنها لغة 
التحرير (بالمقابلة مع الفرنسية)» ولكن قد يُمكن النظر إليها على أنها 
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لغة القمع والاستبداد عند قبائل الببوتمف 0 (502883) فى تومبوكتو 
(نامأعناهمطمره1)» أو عند يي (وعطمقستة1) فى الشمال. 


3 - وأخيراً فإن تصنيف فرغيسون (الذي يلح على المظهر 
الثابت لأوضاع الازدواجية) حتى بعد تعديل فيشمان لهء يظل تصنيفا 
يعكس غياب رؤية ديناميكية» فلنأخذ مثالا على ذلك المهاجرين إلى 
فرنسا من أبناء الجيل الثاني» سواءٌ أكانوا من أبناء البرتغاليين أم من 
أبناء الغرت» .والمهاحرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 
الصينيين» والمهاجرين إلى ألمانيا من الأتراك. لا ريب في أن الآباء 
كان للعو روه يعيتتوة خالة تن الار دواعي فى منمعه اتيت 
الصغيرة وفي علاقاتهم مع أبناء اللغة الرسمية [على التوالي: الفرنسية 
والإنجليزية والألمانية]: هذه هي الفئة الأولى في جدول فيشمان. أما 
الأبناء فغالبا ما يكونون» في مقابل ذلك» أحاديي اللغة» وإن كانت 
هذه الأحادية أحادية نسبية. وغالبا ما يبدي هؤلاء الأبناء «الأحاديو 
اللغة»» لأسباب نفسية» رفضاً للغة الآباء التي يفهمونها ولكنهم لا 
يريدون الكلام بها رغبة في الاندماج [في مجتمعاتهم الجديدة]. . .2 
إلخ. فيُصئّفون في الفئة الرابعة في جدول فيشمان (لا ازدواجية ولا 
ثنائية). غير أن هؤلاء الأطفال لا يعيشون في ما بينهم فحسب» بل 
يعيشون مع آبائهم وبين أبناء مجتمعهم. يطرح هذا الوضع العام في 
إطاره التاريخى مسألة انتقال الثنائية والازدواجية من جيل إلى جيل» 
فى الرفية الدع كلو اقم عرسا بدن الققاك التي صنّفها فيشمان» 
ففي حي مثل حي بلفيل (861160111) في باريس للعمال المهاجرين 
يمكن أن نجد بنية مكبّرة للازدواجية (بين الفرنسي من جهة» والعربي 


(:*) هي قبائل تنتشر في المنطقة الغربية من أفريقياء وتسمى لغتّها بالسوئغاي أيضاً. 
(##) هي قبائل من الطوارق المتحدرين من صنهاجة وزناتة والمنتشرين في شمالي 
أفريقياء والتماشيق أيضاً اسم لغتهم. 
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أو البربري أو الفيتنامى أو الصينى من جهة أخرى)» كما يمكن أن 
تعد إلى تفانيهنابثيات مفرى تضعل فى أرضاء القناقية اللخوية 
والأحادية اللغوية (ففيها من لا يتكلم غير الفرنسية» ولكن فيها 
النسوة اللاتي لا يتكلمن إلا العربية ... إلخ)» من دون أن تكون 
أحادية اللغة عند الفرنسي مشابهةً تماماً لأحادية اللغة عند طفل هاجرٌ 
اانا ند الجر افرع أودمه فاشو ١‏ 

نريد من هذا أنْ نقول إِنَّ التصنيف الذي نرغب في الإلمام به 
لا يمكن أن يكتفي برؤية نسميهاء على سبيل الاستعارة» ببارؤية آله 
التضيوير) (رؤية موثو غراقية) بل عليه أن ممطن لادخال ارولة 
التصوير السّينمائي» (رؤية سينماتوغرافية): فالتاريخ يخترق المجتمع. 
هذا أمر بدهي. ولكن اللسانيات الاجتماعية لم تفهم دائما هذه 
البدهية» وهى واحدة من المسائل التى ينبغى تعديل فكرة الازدواجية 
أجامها. 00 


المثال «الكاشّى» الفرنسى 

سوف نحتفظ إذاً بفكرة الازدواجية اللغوية بأوسع معانيهاء 
وأقدرها على الانخراط فى مقاربة لسانية اجتماعية (علاقات وظيفية 
واد ع ف لعاف ما أو بين البدائل المختلفة في اللغة 
الواحدة)» ونحاول الان القيام بتصنيف لمختلف «الازدواجيات 
اللغوية» متخذين اللغة الفرنسية كاشفاً لهذه الظاهرة. أي إننا سنبدأ 
باستعراض الأوضاع التي تتدخل فيها اللغة الفرنسية (وكان ممكناً 
بالطبع أن نأخذ لنا مثالا من الإنجليزية أو من الروسية) منطلقين من 
فرضية مؤداها أن هذه الأوضاع ستقدم لنا صورة بانورامية شاملة عن 
مكلف ايزا لذت الازدواحية: 


قدا بملاحظة أولية:: يتبين من النظر في مختلف الأوضاعء 
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سواءٌ أتعلق الأمر بالبلدان الأوروبية (فرنسا وبلجيكا وسويسرا 
وإيطاليا). أم بأفريقيا السوداء. أي ببلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية 
(فيها ما يقرب من خمسة عشر بلداً»» أم بالمغرب العربي (تونس 
والجزائر والمغرب)., أم بأمريكا الشمالية (كندا ولويزيانا»» أم بالجزر 
التي يتكلم سكانها اللغة المزيج (غوادالوب (6101806101156©) ومَرْتينيك 
(عناونصناءة24) ورييّنيون (دمندسة©) أن حدود (الدولة) السياسية 
وحدود الوطن لا تطابق حدود اللغة. لئن كانت الفرنسية حاضرة 
وتفيا :قن عدد من الدول 1 وتعقى عدوا كيرا يق المتكلفينة: فاتها 
تتا نكن في كل هذه الدول مع لكات ا حر سردن لوو د ا ا 
صيغ هذا التعايش. 

يقودنا عدم التطابىءبرن الدولة والوطن واللغة إلى صياغة أول 
معيار من معايير التصنيف: العلاقة بين اللغة الرسمية واللغة الأم. 
ليس في جميع البلدان التي ذكرناها أعلاه بلدّ واحد يمكن أن يقال 
إن" اللغة الرفنمية فيه :فى «نقسلنهنا اللعة الأول (أى ‏ اللغة الى يكسيها 
الأطفال في بيوتهم. والتي نسميها غالبا اللغةً الأم) 7 جميع 
المتكلمين» فلندغ جانبا في هذه المرحلة من البحث. البلدان التي 
فيها أكثرُ من لغة رسمية؛ كما هو الحال في سويسرا وبلجيكا. في 
فرنسا نفسها التي تُعَتبَرْ الفرنسيةٌ فيها لغةً أولى لمعظم سكانها. هناك 
فسم "لا بأسن به من السكان مَمَن تعلم قبل الفرنسية) وهي اللغة 
التتمدة فى الحدرضة 6 الغة أحرئ كاللعة الالراسية + أو الكورسيكة: 
أو الي البرتغالية» أو السونينكية . .. إلخ. 


مثال: مدينة غاتّون («مللنه©) 


غايون مدينة صغيرة فيها 6000 نسمة» تقع ففى محافظة 
الأور (26نا6ة) التى تعد 21 فى المئة من العمال الأجانب 
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(متوسط النسبة المئوية فى فرنسا فى حدود 8 فى المئة). 
وترذاضعة الس عفرا فى المفارس الأن الامو اليه 
اذ لسر لامر كت ةعييت عه كد نين لاس ة لوقي 
لقد بِيّن استقصاءً قُمنا به في عام 1985 على عيّنة من 109 
كلاضية فى إحدى العدارسي الاقدائية قر المتديية + تمدوسة 
لويومشان أنه يبوعنه آرلا إلى جتان التترونيية تلات 
لغات (هي العربية والإسبانية والبرتغالية) من خمس دول 
(هي تونس والجزائر والمغرب والبرتغال وشيلي) تعني 41 
تلميذاًء أي 34 في المئة من مجموع التلاميذ. 27 تلميذا من 
بين هؤلاء التلاميذ البالغ عددهم 1 يتكلمون لغة ابائهم ) 
و9 لا يتكلمون بها أبداء و5 يتكلمون بها جزئيا”. نجد 
إذاء في هذا العالّم المصَعّر الذي هو المدرسة؛ أن الفرنسية 
لغة 66 في المئة فقط من السكان, وأن 34 في المئة 
درون عق أخو ليت الدرتييية "لغنها:#ويفيكدرة ألا 
يعيشون في واقع ازدواجية لغوية. ومن البدهي القول إن 
الفرنسية لغةٌ الإدارة في المدرسة التي تضم عدداً كبيراً من 
التلاميذ الثنائيي اللغة. هذا الواقع الذي يبدو «غير طبيعي» 
من الناحية الإحصائية ليس نادراً في فرنسا. 


بيد أنَّ ما يميّز فرنسا هو أن اللغة الرسمية فيها لغة غالبة إلى 
حد كبير. وليس عنها من بديل: يمكده أن:ييافين: احتفال: كياد 
الكفاتكة فى السدويدة [المرزقيية ١‏ البريظ ا قي "كي وتلق لممية/ 


(3) انظر لويس جان كالفى :عامءث'! 2 عتسفاباع صتلساط عل» بأعلاهن) مومعل -كتنام] 

١‏ .(1985) 63 .00 ,انمث ا مصعم 15ضن علط «رع؟ 1ف تتم 

(#) اللغة المقصودةٌ هنا هى لغ منطقة بريطانيا الفرنسية» وهى منطقةٌ واقعةٌ فى الغرب 
الفرش» وليسيك الخ «بريطاننا الُظميي»: 1 ١‏ 
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الأوكسيتانية*؟ ... إلخ» ويمكن أن يفكّر باعتماد لغاتٍ أطفال 
العمال المهاجرين (كالبرتغالية والإسبانية والعربية ... إلخ). ولكن 
لا يوجد على التراب الفرنسي لغةٌ يمكن أن تحل محلّ الفرنسية. نحن 
إذاً أمام وضع يتميز بالتعددية اللغوية المنفلشة (يمكن أن نحصي على 
التراف: الفرتسن “ما يريؤ غلى ثلاثين هه الغنات الأفليات)» التى:تظهز 
هنا أو هناك ع شكل ازدواجية بالمعنى الحقيقى للكلمة (كوزسيكا 
وكاقالزقا والالنانى ٠‏ دي )ه أو غلن: شك القه الشعاف (التجواعة 
الأرمنية أو البولونية. ..) التي تواجه لغةٌ غالبة جعلها التاريخ لَغةَ 
الدولة التي يتكلم بها السواد الأعظم من السكان. سوف نسمي هذا 
الصنف الأول من أصناف التعددية ب التعددية اللغوية ذات اللغة 
الوحيدة الغالبة. وهوء كما نرى.» صنف ليس من أحادية اللغة في 
شيءء ولكنه ليس قائماً في المقابل. على مواجهةٍ بين لغتين يمكن أن 
تأخذ إحداهما وظائف الأخرى. هذه اللغة الغالبة (التي هي اللغة 
الوطنية في المثال الفرنسي) يتكلم بها جميع الناس» أو السواد 
الأعظم منهم وهيء فضلاً عن ذلكء اللغةً الأمُ لغالبية السكان. غير 
أننا سوف نرى فيما بعد أن اللغة الغالبة الوحيدة فى عدد من بلدان 
الرقنا. تسكن آل تقوم بالوطابق الوسمنة الع "تقوم .نها«الفركسة فى 
فرنسا. يعنى هذا الأمرُ بعبارات أخرىء أنه يمكن ألا تتطابق اللغة 
الغالبة مع اللغة الوطنية (أو الرسمية). 


تمثل بلدانٌ المغرب العربي وضعاً مختلفاً تمام الاختلاف. ففي 

كل يلد منهنا كاث لعاتو عر لاست لدان الفعرنت العروى 

(هما الجزائر والمغرب) بوجود أربع لغاتٍ تؤدي وظاتفا تعديلة 

(#) اللغة الأوكسيتانية لغةٌ في منطقة أوكسيتانياء وهي منتشرةٌ في الجنوب الفرنسي 
وبعض مناطق إيطاليا وإسبانيا. 
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التنوع. يُعرّف جيلبير غرانغِيّوم (عصتندها!أناعدمة,0 6.ه0:15) في كتابه 
عه الغكربية:والنياشة اللفوقة كن ملداة المقوت هده اللعاس على 
الشكل التالى : ْ 

انُستخدّم في بلدان المغرب الحالي ثلاثُ لغات: العربية 
والفرنسية واللغة الأم. أما الأولّيان فَلُعْتَا الثقافة» وهما لغتان 
مكتوبتان. وتُسْتخدم الفرنسية أيضا لغةً للمحادّثة. غير أن اللغةً الأمّ 
الحقيقية التي يستخدمها الناس دائما في خطابهم اليومي لهجة هي 
العربية أو البربرية. وليست هذه اللغة الأم» باستثناء حالات نادرة 
عدا" ثَفةٌ و 


موقع هذه اللغات في بلدان المغرب مختلف جداً؛ فالفرنسية 
الموروثة عن الاستعمارء والتى ظلت لفترة طويلة اللغة الرسمية قبل 
أن تصحف الحة | يد بم ناسة التعريت. جك علق الطيقات 
البرجوازية. وهي لغة مرجعية في الثقافة» وورقة رابحة للنجاح 
الاجتماعي في مقابل اللغة الوطنية» أي العربية» التي يطرح تعريفها 
لان علدا من المشكاات» ودين الخريية. سموفعها: وصورة أساضية إلى 
كونها لغةً الدين» ولغةً القرآن» ولغةً توحيد العالّم العربي. لخة 
القرآنء أي العربية الفصحىء لغةٌ تستخدّم في الكتابة بصورة 
أساسية» ويمكن أن تستخدم أيضأ في العِظات أو في بعض الدروس 
كما كان عليه حال اللاتينية فى عدد من بلدان أوروبا فى العصور 
الوسطى: كه كاللاتكية إذا لع مذ ينانق مقرل النصسى ها 


(4) لاك علدو ااكايتع11| علهوا امم أ 7011اشكاطه4, بعصاننداأنعولصمقءت امعط 1ن 
2-.0 :ؤ5مة) 19 :0244-4011 155 بنط *لتناوزتهج"0 أء ععتط'0 صماكة ,طعمزعوه14 
1 .م ,(1983 رع205هآ أء علالاع هم 813150 

(#) يعني بالعربية الفصحى العربية القديمةَ على سبيل الحصرء فليست العربية المعاصرةٌ 


إذن جزءاً منها. 
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نسميه بالعربية المعاصرة, أو العربية الوسطىء أو ما نفضله وهو 
العربية الرسمية التي ارتقت لتصبح لغهً وطنية اغتئَثْ من العربية 
الفصحى بتحديث مفرداتها؛ فهي لغة وسائل الإعلام» ولغةٌ الحياة 
العامة. 


تبقى إذاً اللغتان الأمّان اللتان تسميان «لهجتين» في الاستخدام 
الرسَمىء وما اللهجة الغربية واللهيجة البريرية.. أمنا 'اللهجات: العربية 
فتربطها بالعربية الفصحى رابطةٌ نسّب. أما البربرية فليست هذه حالّها. 
ولكن يبدو أنه في الحالتين تشكل لهجاتٌ العربية مع البربرية أدواتٍ 
التواصل اليومي. 

يقدُمْ لنا وضع المغرب العربي. خلافاً للصنف الأول من 
أصناف الازدواجية الذي أشرنا إليه وهو (التعددية مع لغة غالبة 
وحيدة) .نطو ديجا حاضا يفاض غلينا أن ققطن ‏ أولا لتعريقت ما تعيية 
باللغة الغالبة. يمكن اعتبار الفرنسية في الوضع الفرنسي لغةً غالبة من 
وجهتي نظر مختلفتين: من وجهة نظر إحصائية أوّلا (لأن الفرنسية 
أعلى هن لكات الحو د بذ كا ساو نهنا ا ومين كي ار 
بناضية"اتماغنة 'فانا '(لآن الفرنسية لق التلطة السيافية والتعافة). 


أما في تونس» حيث البربرية ضعيفةٌ الحضور (في حدود 1 في 
للك حصني القند تراه افتية ‏ اتشروية الشافية الع ين 1 عيب 
الإحصاءات. اللغةً الغالبة بلا منازع» وتُعد العربية الرسميةٌ لغةٌ غالبة 
من الناحية الاجتماعية والسياسية. وتقاسِمُها اللغةٌ الفرنسية طغيائها 
الثقافي. 


أما في الجزائر والمغرب فيختلف الوضعٌ قليلاآً؛ فالبريرية حسب 
الإحصاءات لغةّ غالبة فى المغرب (50,6 فى المئة؟)» وهى تمثل 
أقلية ضخمة في الجزائر (30 في المئة) بينما تحتل العربيةٌ الرسمية 
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والفرامية على وجه التقريب» نفس المواقع التي ذكرناها في تونس. 
هذا د يعدى أننا أمام صنف ثان من أصناف التعددية اللغوية. وهو 
صنف نسميه ب التعددية اللغوية ذات اللغات الأقلبة الغالبة» لأن 
اللغاتٍ الأكثرية حسب الإحصائيات لغاثث محكومةٌ سياسياً وثقافياً في 
واقع الأمر. ويمكن أن يُعرّف هذا الصنف الثاني بأمرين أساسيين: 
تعدّد اللغات التي اعتبرناها غالبة من جهة؛ وعدم تمثيل أنظمة 
التواصل والتعبير الشعبي في بنية الدولة من جهة ثانية. 

اللغات الرسمية والوطنية في أفريقيا الناطقة بالفرنسية 

عدد من الأمثلة 


عبد الت استشفة الت ارس | 


است سا 00 ات ل 
7 د ك2 2 
اكاك 
ا ل د 

تقدم أفريقيا السوداء التي يقال عنها «أفريقيا الناطقة بالفرنسية» 
وضعاً مخاضا أيضا فإننا تجدءفيها عموما تسيرا سن اللغة الرسمية 
(وهى الفرنسية) واللغة أو اللغات الوطنية (وهى لغات أفريقيّة). إن ما 
00 باللغة الرسمية واضح ا فهى لغة إدارة الدولة. ولغة 
المدرسة. ولغةٌ وسائل الإعلام . .. إلخ. أما ما يسمى باللغة الوطنية 
فليس أمرُها كذلك لأنه يتغيّرُ بين بلد وآخر. 

يبين لنا الجدول أعلاه أن بعض البلدان» مثل بوركيناء يعتبر 
اختار واحدة منهاء وبعضاً آخر مثل زائير وغينياء اختار عدداً محدوداً 
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يبدو إذاً أن فكرة اللغة الوطنية تعبّر عن مفاهيم متنوعة في 
الحالات القليلة التى ذكرناها: فيمكن للغة الوطنية فى بوروندي 
مون انرق "سيط ايكون لف الزثارة ولقة الور سيران 
تك محل اللفة: الفرسنة فل هله الرظائت» ويكد اللغات الوطقة 
المحدودة العدد (في 5 أن تكون لغاتٍ محلية» فتقوم اللغةٌ 
الرسميةٌ. وهي الفرنسية» بالربط بين مختلف المناطق. أما حين تُعتبّر 
جميع اللغات:قن البلد لغاتٍ وطنية فليس لها أدنى حظ في أن يكون 
لها موقم فعلي فيه. في إحدى الحالتين [حين يختارٌ البلد لغة وطنية 
له من بين لغاته] يكون للغة الوطنية موقعٌ عملي يسمح ببدائل 
للسياسة اللغوية. أمّا في الحالة الأخرى [حين يجعل البلدٌ جميعٌ لغاته 
لغاتٍ وطنية] فلن يكون للغة الوطنية فيه إلا موق رمزي لا يغيّرُ شيئا 
في الوضع الاجتماعي اللساني. بيد أن اللغة الرسمية هي لغة السلطة 
في جميع الأحوال» وهي اللغة التي تسمح بترّقي الفرد. إنها المفتاح 
الاجتماعي. أن تكون الفرنسيةٌ في مواجهة لغتين» أو أربع لغات» أو 
ثماني لغات» أو سبعين لغة وطنية» فإنها تبقى هي اللغة الغالبة. 

غير أن هذه اللغة الفرنسية العالية سباسيا وثقافياء بخلافا 
للفرنسية في فرنساء لغةٌ أقلُ من القليلة حسب الإحصائيات (إذ تقدّرُ 
نسبةٌ الناطقين الحقيقيين بالفرنسية في أفريقيا «الناطقة بالفرنسية» ب 10 
في المئة). ولا تتقاسم غدة اللفة العالة السلطةً مع غيرها في هذه 
البلدان خلافا للفرنسية في بلدان المغرب العربي (باستثناء بوروندي 
التى نجعلها لذلك في الصنف الثاني). بعد التعددٍ اللغوي ذي اللغة 
الغالبة الوجيية [كما هو لحان فى ترنسا] ++ والتقندد اللشوى في 
الننات الأقدية الغالنة لما هو ابعال في ,داق المخرنيا الغرييا 41 كن 
صنفٌ ثالث هو التعدد اللغوي ذو اللغة الأقلية الغالبة الذي يمكن 
تعريفه كسابقه بأن أنظمةً التواصل الشعبي فيه ليست ممثلة في بنية 
الاو لس كته يتفي عو موا تق أن دود لع فال وعد ١‏ 
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مجموعة من اللغات. بيد أنه ينبغي هنا إدخال تقسيم فرعي يميز بين 
البلدان التي فيها لَغةٌ غالبة حسب الإحصاءات» يمكنها أن تحل محل 
0 (كما هو حال لغة الولف في السنغال» ولغة البامبارا في 

.. إلخ)» والبلدان التي ليس فيها مثل هذا الخيار (كما هو 
0 الكاميرون: والغابون . .. إلخ). 


لنتتقل الآن إلى الوضع في البلدان الناطقة باللغات المزيج (جزر 
الريّينيون» المارتينيك» الغوادلوب» الغويّان) التي تمثّل تمثيلاً صادقاً 
الازدواجية اللغوية كما عرّفها فرغيسون. إن علاقة النسب الجيني في 
قلب هذا التعريف لا تكاد تعنيتاء لأنه إن كان واضحا أن الفرنسية 
تقوم بدور ماء لكي لا نقول إنها تقوم بدور أكيد. في تاريخ اللغة 
المزيج في هذه البلدان» فإِنّ من الواضح أيضاً أن العلاقة بين 
الفرنسية واللغة المزيج ليست من نمط العلاقة بين اليونانية الشعبية 
الحديثة واليونانية المهذبة الصافية المستخدمة فى الوثائق والبرلمان؛ 
فالأمر يتعلق في إحدى الحالتين بلغتين غير مفهومتين في ما بينهماء 
وفي /١‏ الحالة الثانية ولا ارام كما أننا لا تأخذ اريت 
حل إلى ان مقر لي اجيف إلى أن تصيح شكلا محليا م 
أشكالهاء ثانا كما يميل الناس الذين لا يخسئون اللغة إلى اتقانها 
(وأنا لا أتحدث هنا إلا عن اللغة المزيج التي تعتمد على أساس 
معجمي فرنسي. ويمكن بالطبع أن يقال الشيءٌ نفسُه عن اللغة المزيج 
لأن في كل هذا الكلام أثراً من آثار الخطاب التحقيري الذي 
سنتحدث عنه فى الفصل التالى» ولذلك فإنه لا يعنينا الآن. 


في الإلمامة السريعة التي نقوم بها هناء يمكن أن تُحدَّد البلدان 
الناطقة باللغة المزيج بالسمات التالية : 
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- تشكلٌ اللغةُ المزيجٌ فيها لغتها الأولى (أي «اللغة الأم») التي 
تطغى بصورة واسعة حسب الإحصاءات» وإن كانت تتعايش مع 
لغات أوليات (الفرنسية بالطبع. والصينية» وعدد من اللغات 
الهندية. . . » إلخ). 

- في المقابلء ليست اللغة المزيجٌ لغةَ «راقية»» ولا يعني هذا 
أنها ليست لغةً حاملة للثقافة - فافتراض أنها ليست حاملةً للثقافة 
افتراض محال (فكل لغة حاملة لثقافة ما) ‏ بل يعنى أنه لا يُعترّف 
يت العقافة: ْ 

الرلسية: فن هذه اليلةات هئ اللغة الرسميةء اللعة الغالبة من 
الثافيه الاحكياعة الا تس افيف كن هو الحال في الأوضاع الأفريقية 
التي أشرنا إليها. هنا أيضاً لا تحسب بنية الدولة حسابا للغة التي 
تنظم التواصلّ الشعبي فيها. 

عي أن الفرتسية أككة امتهدان عدا سينا فن اأفزيقياء :وإن 
ظَلّت لغ أقليّة فتعميم التعليم في الأراضي لون وراء البحار 
(5ده1000-10)» وهو تعميم شبه شامل» ينشر الفرنسية شيئا فشيئا لغة 
ثانية» (لكن لا ريب في أن الأمور مختلفة في بلد مثل هايتي). 

أفافنيا هنا إذا تعددية لغوية ذات لغة غالبة بديلة. وهو وضمٌ 
يمكن فيه أن تحلّ محل الفرنسية في وظائفها الرسمية لغةّ أخرى 
(سنرى في موضع لاحق في هذا الكتاب الشروط الضرورية التي 
تسمح بتحول اللغة المغلوبة إلى لغة غالبة: فهذا أمر يختص بالعمل 
اللساني وبالتخطيط)» وهو أيضا وَضْمٌ الجزر البولينيزية حيث تحل 
التاهيتية محل اللغة المزيج. 

تقدّم سويسرا وبلجيكا وضعاً جديداً آخر. نحن نعرف أن بلجيكا 
تعتمد ثنائية لغوية رسمية بين الفرنسية والفلمنكية اللتين تشغل كل 
واحدة منهما حيّزاً من الأراضي البلجيكية (باستثناء مدينة بروكسيل 
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حيث الثنائية اللغوية فيها ثنائية رسمية)» وأن في سويسرا أربعٌ لغاتِ 
وسحة فرؤعة ا عمانا حتبيه العدوك لاد : 


0 (في | 72,7 


1241 
1060 
10 
1250 


لا تأخذ هذه الأرقام في الحسبان إلا من يحمل الجنسية 
ا ع ١‏ 


ينص الدستور السويسري علن أن للبلد أربع لغات وطنية (هى 
الألمانية. والفرنسية. والإيطالية» والرومانشية)؛: وثلاث لغات رسمية 
(هي الألمانية» والفرنسية» والإيطالية)”**". ونرى أن العلاقة بين 
هذين المفهومين: مفهوم اللغة الوطنية» ومفهوم اللغة الرسمية» 
علاقة تختلف اختلافا بيِّنا عما رأيناه فى أفريقيا: فاللغة الرومانشية لغة 
وطنية» مما يعطيها قانونياً الحق بالبقاء في المنطقة التي يتكلم الناس 
فيها بهاء ولكنها ليست لغةً رسمية» أي إنها ليست لغة تعترف بها 
البقاك السفي الله ماني يلمع ها ولوق تقو اند العفو أن 


(#) هذه اللغة شائعةً فى منطقة غريزون السويسرية» وقد جُعِلّت إحدى اللغات 
الوطنية الأربع في سويسرا منذ عام 8. 

(5) أخذنا هذا الحدول عن : ©641ناو عاناه عككالى مك ,[.[ه أع] رمع ]مقلطعد امعطم 

باع أمقلطع5 غوعط180 عل .لك 12 كتته؟ .اطباح بعاءساءى عونطعه مكمه[ 1216 - وعلاع1رم] 

لقأقعطن) أء أاطععمظ عرعاط عل .لل 5[ ذتامد5 لسمفمومعااج'1 عل .20 أع مملغمام ه00 

.9 .م .,(1985 ,206 كمه تلظ نعناغمعء0) واأماعوسه1: علننهان عل ,)غىم باع أقط ير 


(#4) اعثّرف بالرومانشية لغةٌ رسميةً في سويسرا عام 1996. 
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يحتفظوا لكل واحدة من اللغتين الموجودتين فيها [أي الفرنسية 
والفلمنكية] بحصة تساوي حصة الأخرى في حياة الدولة. إننا إذا أمام 
وضع فيه تعددية لغوية ذات لغات إقليمية غالبة : إذ تتعايش الفرنسية مع 
الفلمنكية أو الألمانية» ولكل واحدة منها عموماً منطقة جغرافية محددة. 


لا ريب في أنَّ الناسّ يتكلمون بالفرنسية في بلاد أخرى» 
فالفرنسية حاضرةٌ في سيشيل» وفي جزر موريسء» وفي لويزيانا» وفي 
كنداء وفي فال داوْْت”* (4*80506 0)7/81 وفي مدغشقر . .. إلخ. 
ولكن الأوضاع في هذه البلاد جميعاً تعود إلى واحد من الأصناف 
الحسسة التى درستاها حثن الآن. يد أن العصكيف الخمانى الذئ 
اععيد ا (تعددرة انك لق وحيرة غالب أو “ذاك لعانها أقلنة غالةه أ 
ذات لغة أقلية غالبة . أو ذات لغات بديلة غالبة . أو ذات لغات 
إقليمية غالبة) والذي يمل تقريباً جميع الأوضاع المتصوّرة» يمكن أن 
يُعترّض عليه ؛ فقد حللنا التعددية اللغوية اعتمادا على مثال «كاشفي») 
هو الأوضاعٌ المتعلقة بالفرنسية. ولكننا في الوقت نفسه» أخذنا هذه 
الأوضاع محدّدة مسبقاً على أنها خاصة بالدول» ولذلك لم نتحدث 
عموماً إلا عن «البلدان». غير أن الحيّز الجغرافي للفرنسية يتجاوز 
حدود البلدان. وفي أوروبا على سبيل المثال» نجد الفرنسية في 
فرنساء وفي إيطالياء وفي سويسرا وفي بلجيكاء ولكن الناس في هذه 
البلدان يتكلمون بغير الفرنسية في الوقت نفسه. وهذا الوضعٌ موجود 
أيضاً فى كل مكانء فالبامبارا لغةٌ غالبةً فى مالى»: ولكن الناس 
يتكلمون بها في السنغال (حيث لغة الولف هي الغالبة)» وفي بوركينا 
فاسوء وفي ساحل العاج ‏ : ..إلخ. لكشن لوطع ة1) معو في 
كولومبيا وفي الإكوادور وفي البيرو» وفي الشيلي» . .. إلخ. 


(#) هي منطقة في شمال غرب إيطاليا. 
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لا تَطَابُقَ إذاً بين الخارطة السياسية والخارطة اللغوية. ونحن 
تفكد فى عستيفعا "للمععنده اغوي قيدة» انيه العامة كما تعدد 
55 الخماسى الذي قدمنا وصفاً سريعاً لأوضاعه. ويبدو لنا 
الغالك :نيقي لكوية وإنتعة ذات كلالة ايعاد تدان منها للفرارق 
الجغرافية (فى الخط الأفقى)» وَبُعْدٌ ثالث للفوارق الاجتماعية (فى 
الكفل المجودى )فى خط الأفقي نوارك سف لهات اسل 
(كالترفيبية ‏ «والكوو سيك ».:والالؤانسةة وشدرها في افريتا »ريدن 
البدائل المحلية (كلهجات باريس» ومرسيلياء وغرينوبل» وغيرها). 
وفى الخط العمودي الوظيفة الاجتماعية لهذه الفوارق» سواءً أكانت 
هذه القوازق«متكلفة .والأمكان المتعل» والاقليشة لتر نم4 ام مغلدقة 
الفرفنيية”نكيرها مق اللقاف الموعردة مود هةة الراوة الا تمكو 
للفسيفساء اللغوية التي رسمناها بأبعادها الثلاثة أن تطابقٌ مفهوم 
الازدواجية. إن العالم المتعددّ اللغات يدعونا إلى رؤية أوضاع أكثرٌ 
تعدّداً من هذه بكثيرء وأكثرٌ غنى بكثير. ولا يمكن إعادة العالّم إلى 
إطار الازدواجية المفصّل مسبقا إلا بنوع من العزلٍ الاعتباطي لهذا 
الوضع أو لذاك. 


الكتابة 


ثمة معيار آخر للتمييز له أثرُه في تعدّد الأوضاع اللغوية نعالجُه 
بقدر من الاختصار: إنه الطريقة التى تدير بها الثقافاتٌ المختلفة 
1 ذاكرتها الاجتماعية. أي ا الاحتفاظ بمعارفها القديمة 
ونقلها. نعني بذلك بصورة أساسيةء علاقةً هذه الثقافات بالكتابة. 


تطرف: تحميها أن على سطح الأرض حضاراتٍ طابعُها شفوي» 
بل يميزها أكثرَ من ذلك طريقتُها في الاحتفاظ بتجاربها ومعارفها 
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الإنسانية. من هذه الزاوية يمكن التمييزُ بين أربعة أنواع من الأوضاع : 

المجتمعاتث ذات التراث المكتوب القديم التي يكون فيها 
الشكلٌ المكتوب تصويراً للشكل الشفوي اليومي» كما هو حال اللغة 
الفرنسية التي ينتقل فيها العلمٌُ بصورة أساسية عبرٌ الكتاب. 


المجتمعاتُ ذات التراث المكتوب القديم التي لا يكون فيها 
الشكلٌ المكتوب صورةً للشكل الشفوي» بل يكون اللغة الراقية فيهاء 
كما هو حال اللغة العربية التي ليست اللغة التي يتكلم بها الناسُ في 
حياتهم اليومية» والتي ينتقل قسم من المعرفة فيها عبر الكتاب. 
وقسم آخر عبر القنوات الشفوية. 

المجتمعات التي دخلت الكتابّة إليها حديثاً. كما هو الحال 
في عدد من أوضاع البلدان بعد الاستعمارء إذ زرُوّدت لغاتٌ لم تكن 
مكتوبةً بنظام ألفبائي للكتابة. نحن إذأ أمام مجتمعات ترانّها تراث 
شفوي طرأ عليه نظام كتابيُ لم ينقلٍ المعرفة بعد. 

- المجتمعات ذات التراث الشفوي التي لأ تعتمن. الذاكرة 
الاجتماعيةٌ فيها على الخط» بل تعتمد على الرواة والأخباريين» 
وغيرهي ”6 ١‏ 

نُسهم هذه الفروق في وصفنا الموجز للعالّم المتعدد اللغات. 
ولا يكون الإسهامٌ بتقرير وجود هذه الفروق فحسبء. بل باعتبار 
وجود الكتابة أو غيابها في, ثقافة من الثقافات». كما سنراه فيما بعد, 
عنصراً لترقيتها أو للحط من شأنهاء وذلك في إطار نظرةٍ أيديولوجية 
تنفي الآخّر فتجعل من الخط أساساً للمعرفة» وتعتبر المجتمعات 


(6) وعووعء2 :ولهوط) 2122 ,67 (-5315 عتتن ,عأهنه جهشانكه717 هل ,أعلالو0 دوعل-5زاجامآ 


.(1984 ,ععموءط عل و2112 زورء لصنلا 


58 


ذات التراث الشفوي عموماً لغات من دون كتابة. وهذه نظرة قاصرةٌ 
جداً في تعريف هذه المجتمعات» ووسيلة من وسائل الحط من 
شأنها فى مقابلة المجتمعات الغربية فى الوقت نفسه. 


والواقع أنّ المكتوب غالباً ما يتعايش مع الشفوي. ويسهم هذا 
التعايش في سم أشكال التَعدد اللغوي التي أشرنا إليهنا.وتحن لم 
نأخذ في حسابنا في تصنيف الأوضاع اللغوية التي للفرنسية دورٌ فيها 
إلا موقع اللغات غالبةٌ أو مغلوبة من النواحي الاجتماعية السياسية 
والإحصائية. 

غير أنه ينبغى علينا أن تأخذ فى الحسبان فى أثناء تصنيفنا كونٌ 
النقااك مكك زب أرطت مكدو اروعرتها فاغيزة اللافرية اوعدو فاشرة 
لهء» وكونّها حاملة تراث أدبى أو غيرَ ذاتِ تراث». لأن لهذه الأمور 
دوراً بارزاً في تحديد تطور أوضاع اللغات. 

إن قارنًا الجزائر ومالي مثلاء وهما بَلّدانَ كانا خاضعَين 
للاستعمارء واستقلاً في تاريخ واحد (عام 421962 فإننا نلاحظ أن 
العلاقة بين اللغات فيهماء وهي علاقة كانت متشابهة في أول الأمر 
لفقب قات اللقة الفرتيية نن البلديو اللقة الرسيية الوعينة قد 
تقرف ف ا ادل أما في مالي» فلم يتغير موقمٌ الفرنسية تغيّراً 
كزع يك الا عدرمن اللغات الأفريقية في مدارسها في أولى 
بداياته. وأما في الجزائر فقد انقلب هذا 2 فحلّت العربيةٌ محل 
الفرنسية في جميع الوظائف الرسمية 

هناك تفسيرات متعددة لهذا التطور المختلف» من بينها بالطبع 
اختيارات مختلفة للسياسة اللغوية التى اعتمدتها الحكومتان فى 
الجنان وش مالن :نولك قور اساسا قر دقن العطاوو اميف يمره 
إلى أن إخدئ اللعنين العاليعيه البديلتين» وهي العربية في الجزائر 
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لغة مكتوبة منذ زمان قديم والأخرى. وهي البامبارا في مالي» حديثة 
عهدٍ بالكتابة: فمنذ البداية» لم تكن معركة التخلص من الإرث 
الثقافى للاستعمار تمتلك نفس الأسلحة فى هذين البلدين. وسوف 
ترئة لللاسبات نفسهاء في يسك المتكلمون يلكات مخلوية ا مكتوية 
في بعض الأحيانء إلى أدبهم القديم (كما هو حال البْروفْئْسال 
(اهجدء:220) والبُروتون («م]ع+8) ...)2 وهو لجوءٌ لا تتيحه اللغاتٌ 
السغلوبة التن ليسئ لها تزاث مكعوت وقد اكنسيت العلاقة 
بالمتدوت» وما كنال الكضييا :في ايامناء اأعفية ببالقة فى تعديد 
موازين القوى بين اللغات لأنه ند إلبهنا ممننظار اعفان ا وود 
التي تنشُرُها لغاتٌ مكتوبة. وسيتذكر القارئ أن الأضرّب البدائل 
«الراقية» فى تصنيف فرغيسون للازدواجية كانت جميعها بداكل لغات 
مكتوية فى قاد عده فلل ققط من التدائل ,#الرضتيية (نلا كي 
العرية العامة > تنينا تكن الدوناتة التتغينة العو ادو فيال 
إضافية ينبغي أن نكيّف مفهوم الازدواجية على أساسهاء فالفسيفساء 
اللغوية الثلائية الأبعاد التي أشرنا إليها فيما سبق يُحَددُها أيضا التعايش 
بين لغات ذات تراث شفوي». ولغات ذات تراث مكتوب. 

الناس إذاء كما ذكرنا في بداية هذا الفصل. في مواجهة مع 
اللغات. ومن تعدد الأوضاع الذي أشرنا إليه» ومن غنى هذا التعدد 
تنبع الإشكالية المركزية في هذا الكتاب: فجذور حروب اللغات تابتة 
فى التعدد اللغوي وفى طريقة تحليل الثقافات الإنسانية لهء لأن 
الناس كل اعفن سوير الاب وهنا لهذا التعدد قبل أن يحددوا طريقة 


إدارته. 
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الفصل الرابع 


أيديولوجيُو التفؤق 


يمكن أن نتصور أن الناس كانوا دائماً في مواجهة الاختلاف 
اللغوي» ميّالين إلى السخرية من عادات الآخرين» وإلى اعتبار أن 
لغتّهم هُم هي الأجملٌ» وهي الأنجع ‏ وهي الأدقع أي نهم كانوا 
وأقما تالبق إلن اتسويل احجلاف الآحى إلى نقتفتان فيه (لآن من 
الطبيعى أن يكون الآخرٌ دائماً صاحبّ الاختلاف). كان من الممكن 
لفيلم حرب النار الذي عرف شهرةً عالّمية في السنوات الأخيرة لأنه 
يقيم مواجهة بين «قبائل» تتكلم لغات مختلفة؛ أن يُظهِرَ على الشاشة 
أيضاً النمط التالي من أنماط الاختلاف اللغوي: أنت لا تتكلم مثلي» 
إذا أنت تتكلم بصورة مضحكة. كان من الممكن أن نتخيّل هذا كله 
وأن نحلم بعلم لحرب لغوية فيما قبل التاريخ. 


الإغريق والبرابرة والأخرون 
ولكننا لسنا هنا لكي نتخيّل. ومع أنه يبدو لنا واضحاً أنه لا 
يمكن إلا أنْ تكونَ قد وقعّت نزاعاتٌ من هذا القبيل» فإنَّ من واجبنا 
أن لكت بالآقان الغازيشية الى عدلفتها إدارة غنوون الاعتلات. إن 
مصادرنا على هذا الصعيد لا تمضى بعيداً» وعلينا أن نكتفى باليونان 
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القديمة لنرى برورٌ معاملة خاصة للآخّر من خلال تأثيل كلمة ما تزال 
حية فى اللغات الحديثة. وهى كلمة «البرابرة» (882762:6) فى 
الف قنسنة: 


القضيةٌ معروفة» وكنت قد ذكّرت بها تذكيراً عابراً في الفصول 
السابقة : لقد وجد الإغريقٌ وسيلة مريحة لتصنيف العالم» فصنّفوا كل 
مَن لا يتكلم اللغة الإغريقية» أي «الغرباء»» في صنف البرابرة 
المتوحشين (88:08201). وقد استعار الرومان منهم هذه اللفظة 
بمعناها (5نارة821:6) أي «الغريب». غير أن ترجمة (2205ط82:6) 
ب «الغريب» تيمل جاما مهيا فخ المع لأن لظ «العرارة قااكان 
يعني من الوجهة التأثيلية التي تهتم بإعادة الكلمة إلى أصولهاء «مَن 
لا يتكلم'. لأنه لا يتكلم الإغريقية» ولا يستطيع أن يُصَدِرَ إلا صوتا 
هو أشبهُ بالضجيج منه بالكلام»ء أو عَمْعْمَة أو قَرْقَرَة أي باختصار 
دكا تمعن أن ايكون عن شهل السكرية أنضاكا؟ لفوت من 
أصوات الطبيعة مبنيٌ على تكرار مقطع يشبهُ صوته صوت الأطفال: 
(بَرْ) (بَرْ). مما يعطي (بَرْبَراوس)). وسوف تأخذ اللغات الرومانية 
هذا اللفظ بهذا المعنى. ينقل القاموس الفرنسي ليثري (1116) عن 
(أورشم) نضأ من القرن الرابع عشر جاء فيه: «البرابرة كل مر .كانت 
لغنّهم غريبة». كما نجد في الإسبانية عند أنطونيو دو نبريجيا 
(دازتتطء1< عل مندماصة) في كتابه عن نحو اللغة الإسبانية في عام 


2 هذا المقطع الذي يدعو إلى التبصّر: 


«البَريَرَةٌ 1 عي لا يمك ا لتسامح معه قن جزء من الجملة. 
ويسمّى هذا بربرةً (06وذتةط:82) لأن الإغريقيين كانوا يسمّون 
'ابرابرة» (وععوطعو8) كل الشعوب باستثنائهم هم. وقد سمى اللاتينيون 


بدورهم «برابرة» كل الشعوب الأخرى باستثنائهم هم والإغريق. ولأن 
الغرباء الذين كانوا يسمونهم ا(برابرة») كانوا يفسدون عليهم لغتهم حين 
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كانوا يريدون التكلم بهاء فقد سَّمّوا «بربرة» (8326815526) العيبٌ 
الذي يقع في كلمة من كلامهم. ويمكن أن نسمي «برابرة» جميعٌ 
الغرباء عن هنا باستساء اللانين والإغريق ”7 'ترى' [في :هذا" 
الأمعسيام] انح وإذا السعت زقعة غين البزابرة اشاعا #دوتطا 
على مشرويةة اللانينية هد الاغريتية . اق للاسيانية الى اتضيح "فى 
عداد اللغات المشروعة. فإن مفهوم البربرية في أصله مفهومٌ عرقي 
لتمييز اللغة الإغريقية. 


إن تسمية كهذه لا يمكن إلا أن يكون مصدرها النظرةٌ الشعبية 
لنخلات: اللغوي افكل من" لا تيم ولة رقومنا سدعاة دائما للستخرية 
أكثرَ منا. بل إننا نجد صدى لهذا التحقير عند من نسميهم في أيامنا 
بالمثقّفين» ٠‏ ونجد صدى له في الثقافة الإغريقية عند أفلاطون في كتابه 
كر اتيل (©ا:0701) . 


موضوع هذا الحوار [في الكتاب المسمّى: كراتيل] موضوعٌ 
معروف: إذ ينفتح حوار بين هيرموجين (116:0208026) وكراتيل 
حول موضوع التسمية» فيرى كراتيل أن «استقامة الكلام إنما تعود 
للاصطلاح»2”*'. وحين يدعى أفلاطون للفصل بينهما يكون له مع 
كلّ واحد منهما نقاش لتوليد الجواب يكتفى فيه على عادته. بأن 
يبِيّن لكل واحد منهما مواطنَ الخلل في منهجه. من دون أن 


() لقلا عرق رول أفيلا: 9ن اء ع[ممع همه عناعهمآ 3ل بفلتكة انمع 
ممناعم1ام0» ,كعيج :نه دع 07156 هط :18 «,ؤ6 ممه أء و5للاعووع1مم0) #اأمعلتاعمع اعكمةء 
115 13001165 عقم 5غامعوغهم اع 5غ18للمء ذ5عائزءا ,0220-6013 15511 زكاممم دعل عقلعه:*1 
7 ام ,(1985 بممع180 ع[ :قيوط بزعمتدجصقءعا عباع هذا 12 عل اتعدمه©) :للد خمه34]) 
(*) انظر نقاشاً في الثقافة العربية القديمة عن الدلالة الذاتية أو الدلالة الاصطلاحية 

في ابن جنيء وفي المزهر: سليمان بن عباد الصيمري. 
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يقدم هو نفسّه حلا قاطعاً. لن نلخص هنا سوى جانب من الحوارء 
وهو الجانب الذي يطرح فيه أفلاطون أسئلة على هرموجينء. 
صاحب المذهب الاصطلاحي الذي يدفعه أفلاطونُ إلى التسليم 
ذأن الأتيية لآ سني كيفما اتفق» وإنما تسمّى اعتماداً على منطق 

وفى سبيل ذلك سيحاول أفلاطون أن يحشّد عدداً من الأمثلة 
فو كلها إلى مسيم اللسنايوق تالقان العم زوه الطريقة الجن 
ترى أن كلمة (5تاتتتاط) التى تعنى «الطمى'» ا املا اشتقاق 
كلمة (36اد:110) التى تعنى «الإنسان»» لأن الله خلق الإنسان من 
الطين (052تطنآ)» 2 الغى عقانه كلمة ()«عصيعاعةط) - التي تعني 
«مجلس الشعب» ‏ إلى تكلمَ (:289:16) وكذب (8162015). وتعيد 
كذلك تسمية الآلهة (18603). التي تعني في الأصل النجوم والشمس 
والقمر التي تدخل في سباق لا يهداً في السماءء إلى فعل (منءط1) 
الذي يعنى «جرى»)). والإنسان» على العكس من الحيوان» يدرس 
(اعطافقة) ويرى (626م0). فمن هنا جاء (6م6م112-0-«معطاهصة) 
الذي شو هيئه .الفط (05«معطغصة) الذي يعني «الإنسان». 


مثال آخر: لِم سُّمّيَ إِلهُ البحر (61002وه5)؟ 


الجواب: لأنه يمشى فى الماء الذي يُعيقُ قدميهء ومن هنا جاء 
(051-0657205م) «الذي يعيق القدمين» وبوسيدون (205681008) الذي 
يعني «إحدى نباتات البحر المتوسط» . 

لم ينسّ هِيرموجين بالطبع أن يطرح مسألةً استقامةٍ دلالة 
المقاطع الأوّل والأصوات الأوّلء لأنّه لم يبيّن له سوى أسباب 
تسمية الكلمات المركبة. وسيجيب سقراط على هذا السؤال من خلال 
نظرية تقليد الأصوات: لإثبات استقامة معانى الكلمات الأوّل ينبغى 
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إنبنات:دلالة الأضنوات؛ والحنروك :- فتحرفه التراء() يدل على 
الحركةء. وحرف اللام 40 على الانزلاق» وحرف 6 على 
الاستدارة» وحرف التاء (0) على التوقف 2 إلخ. 


في هذه «الْبَرْمَنة» التي اقتطعناها من سياقها بالطبع (حيث يدافع 
سقراط في مواجهة كراتيل عن وجهة النظر المعاكسة» دون أن يتخلى 
تماما عن وجهة النظر هذه) جهل مزدوج: 


- الجهلٌ أولاً بأن اللغات» بما فيها الإغريقية بالطبع» تتطورء 
وبأنه لم يكن لهذه الكلمة أو لتلك نفس الشكل قبل خمسة قرون أو 
قبل عشرة قرون خلت. إن كلمة برلمان (83:1622620) التي تعني 
«مجلس الشعب» لم تأنع بالطبع من (29116) و(326»56) اللتين تعنيان: 
ايتحدث» و«يكذب»» ولكنها أتت من فعل (:53116) المأخوذ من 
اللاتينية الشعبية (01256ا52:8). وهذا الأخير مأخوذ بدوره من اللاتينية 
الكتيية (عنهاهطة:22). المأخوذ بدوره من ... إلخ. في الكراتيل 
غيابٌ للوعي تاريخي. ذلك أنَّ تطورَ اللغاتِ يجعل البحتٌ عن تعليل 
١صِحَّة)‏ التسمية بالمعنى الذي يَنشُّده سقراط. فى لحظة من لحظات 
التاريخ ‏ جهدا مياتها: ْ 


- الجهلُ خصوصاً باللغات الأخرى, لأننا لو سلَّمْنا بما سلّم 
به فترمتوجين لشتراطهافإن :هذا لا يمدى: إلذ على الاعريقة .كلذ 
يمكن على سبيل المثالء أنْ نقبل البَرْهَنَةَ المذكورة أعلاه لِلْمْظٍِ 
(05م5870)ص4) دون أن نستنيِجح مباشرة أنَّ لفظ (مصده1]) غير صحيح 
التكوين. ولكن هذا الموضوع لم يُطرح قط على بساط البحثء لأنه 
لم يكن في أيديولوجية ذلك الزمان لغة أخرى غيرُ الإغريقية» فليس 
بجانب هذه اللغة. كما رأيناء إلا أصواتٌ مبهمة يُصدرها برابرة. 

إن نصٌّ أفلاطون الذي يشكُلُ لحظةً من لحظات تاريخ التفكير 
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في العلامة اللغوية» والذي يعبَرُ عن وجهة نظر ظلت سائدة حتّى 
رَحرْحَنْها عن موقعها نظريةٌ اعتباطية العلامة التي جاء بها فرديناند دو 
متوسير افق القزق المشويو "8 يشكل :إذا 'فن الوقها كنسة مغالا على 
هذا النوع من أيديولوجية التفوق التي اخترناها عنواناً لهذا الفصل. 


دو بلاي (جدااء8 11) ودفاعه 

0 الناس يشعرون في مواجهة الاختلاف اللغوي بالحاجة إلى 
إثبات امتياز لغاتهم وَضِعَةٍ لغاتٍ الآخرين. وقد رأينا نموذجا علمانيا 
لهذه المحاولة فى المقابلة بين الإغريق والبرابرة. ورأينا فى الفصل 
الثاني نموذجاً دينياً لها في محاولة إثباتٍ تفؤٌقٍ اللغة العربية في 
القرآن. في الحالين» لم لكو ل اندي توعيا مسا اسان على 
الممارسة العملية» ولم تكن تهدف إلى الإيحاء برسم سياسة [لغوية] 
خلافاً للمثال الذي سيأتي. 

في عام 1549 نشر جواشيم دو بلاي (129اء8 ناا سنطعده1) 
كتابه في الدفاع عن الفرنسية والتمثيل لها ع4 4110"ادلهااة © عدمره/26) 
(مكأمع انه زر 16ن219ه1 14 فغيرا في هذا عن وجهة نظر لجماعة ع 


باسمها العام: 5161806 الذي يعني «الثُرَيَااء أي «النجوم السبعة», 
ووذ فى اد يلق مطالحة هذا الكناك 27 


نذّكر أؤلة بأث إيظاليا هو سبيرون سبيرونى (615021م5 عدمععم5) 
كازااقف بغر كن تبديسا عام :601540 عدراته تراز عبن الائغة 
(©انع1[! ءاامك موماه1«). وبيأن وجود الكتاب الذي نتناوله بالدرس 
ليس غريباً عن وجود هذا الكتاب. فقد حاول سبيروني أن يُبيّن تفوقَ 


0 في أصل الكتاب ورد القرن العاشر» وهو خط ظاهر. 
)2( نستخدم هنا الطبعة التى نشرها: .(1972 ,مهل:ه8 :وتروط) الللوعمر 1 كلامآ 
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لغته الإيطالية على اللاتينبة. وسيضع دو بلاي هذا الهدف نصب 
عيئيه 1250 مثال سبيرونى الذي سبقه» مجان أ فى بعض 


الاحيان الحدودٌ فى استيحاثه منه. 


في البداية (في الفصل الأول من الكتاب الأول: «في أصل 
اللغات»). يدافع عن فكرة المساواة بين اللغات «بما أن جميع 
اللقات مك من مصدر واحد وأصل واحد». إلا أنه يضيف: 
١اوالصحيح‏ أنه بتقدّم الزمان أضبح بعضّها أغنى من بعضء لأنها 
نُظمَت بشكل أكثرٌ دقة. غير أنه لا ينيعي أن يشب هذا إلى 
الطبيعة الذاتية لهذه اللغات»: بل إلى براعة أصحابها وصنيعهم 


فحسبف») 8 


كل اللغات متساوية إذا لأنها تعود إلى لغةٍ ما قبل بابل» وإن 
كان وي ل كد سماو اة مر نعي او سول بعوه هذا التفرن الزن 
الات نفسها ولكن إلى الناطقين بها الذين عرفوا كيف يطورونها: 
الم تولّدٍ اللغاتُ من ذواتٍ نفسها كما يولد العشبُ والجذور 
والاسيعان: بعضه مريض ضعيف في جنسه. وتعتضية الآخر صحيحٌ 
قوي قادر على احتمال ما يتصوره الإنسان: وإنما يعرد الفضل في 
ولادتها إلى إرادة الناس واختيارهم». يمكن إن نحكم على مدى 
الأصالة عند بلاي حين نقارن هذا المقطع بالمقطع التالي ل 


سبير وني : 


العشب: ال 00 
قادر على احتمال ما يتصوره الإنسان» وإنما يعود د الفضلٌ فى ولادتها 
إلى إرادة الناس» . 

مهما يكن من أمرء فإن الكاتب هنا أصيل إلى حدٌ ما حين 
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يتحدث عن المساواة بين اللغاث. وتنا افونا 5 ) مو ضع كن إلى 


أن القرن السادس عشر قد شهد جدلا لوقه ا ليها سه 
الفرنسيين والألمان الذين كان يحاول كل ميد عن سجيدةا أن ينبت 
أن لغته.هن الأقرت من لخة ها قبن ايلع الأن هذا القرت يعطيها لذ 

ولكننا سنرى فيما بعد أن نص دو بلاي يعود في القسم الثاني 
مه إلى الحظات: السائل. 

فين القتسم العانئ» سوف يستمد دو بلاي من المساواة بين 
اللغات دليلاً لمصلحة اللغة الفرنسية» فيقول: «يظل لومي قليلاً في 
هذه المسألة مهما لَْمْتُ بعض أبناء وطمااعلى ماديم وغرورم» 
فهم رغم أنْهم ليسوا أقلّ قدراً من الإغريق واللاتين» يزدرون كل ما 
يكتب بالفرنسية ويرفضونه. ويظل عجبي قليلاً مهما عجبت من الرأي 
الغريب ليعض العلماء الذين يظنون أن لغتنا ليست قادرة على أن 
تكون لغة الأدب الرفيع والعلم». 


في الكتاب القاتي» سوف 0 هذه ا لوو إلى 
مكاي نضطتا معيو د انف المعو د 56 لسرت أولة 
بالتبرير النظري». فيقول: «لا يشكُ الع إلا إن كان جاهلا حو بل 
مجرداً من أي ذوق» في أن الأخنياء توجد أولا ثم توجد الكلماتٌ 
تمتها وأنَّ الأشناء الجديدة بالنتيجة تفرض إيجادً كلمات 
جديذة ثم لقت :الك بالدهرة إلى التوليه المحم :له تويب 
إذل ها عتاغر المسكقيل عن تورليه حفن الكتلوات اللسديلة 


(3) ه06 غانمم اناو :©351أو1«مامء ‏ 61 علان ااكاناع 1ط ,أء02107) زوعل-وأنامآ 


.(1974 باأمنزوظ :كأعوظ) عنان1 الاصعاعو عداوغطاه 1اطتط ,ءاع0(م110م!ع 
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وبالتحذير خصوصاً: «ومن بين أمور كثيرة إياك يا شاعرّنا أن تستخدم 
الأسماء الأعلام اللاتينية أو الإغريقية» فذلك حقاً أمرٌ لا معنى لهء 
فإنْ فعلتّه كنت كمّن يرقع ثوباً من مُخْمَل أحمر بقطعة مُخمل أخضر' 
(الفصل السادس). 

سوف ترتفع هذه النبرةٌ شيئاً فشيئاً. وتشتعلٌ اللهجة حماسا 
وبعد أن يعطي المؤلفُ في الفصل التاسع عدداً من النصائح في 
مجالي النحو والأسلوب: («استخدم إذأ الفعل غيرٌ المصرّف اسماء 
مثل الذهابء والغناء» والعيشء والموت. واستخدم الصفةً اسماء 
مثل (السائل) في (السائل من المياه).ء ومثل (الفارغ) في (الفارغ من 
اوزاف )دن حا )تتويميل فى الناتة لكان عقن إلى ساشدة المر سين 
أدكنابة لني عله المعاهدة الف يلتم يبنها"الككتاب + لدت أول يننا 
ثُثبتء تفوق فرنسا على إيطاليا: 


- اعتدال الهواءء وخصوبة التربة» ووفرة جميع أنواع الفاكهة 


عدد كبيز من الجداول الكبيرة» ومن الغابات الجميلة» ومن 
المدن . 


عدد كبير من المهن والمنون والعلوم المزدهرة : 


«لِمَ عب إذاً كل هذا الإعجاب بالآخَرين؟ وَلِمّ نجور على 


() يدعو المؤلّف الشعراء إلى استخدام الفعلٌ غير المصرّف اسماً مرة» وفعلا مرة 
أخرىء فيكون للصيغة الواحدة قيمتان: قيمة الفعل غير المصرّف حين تستخدم في موضع 
لفعل» وقيمة المصدر حين تستخدّم في مواضع الأسماء. مثال ذلك :4116 التي تعني (ذْهَبَ 
وذهاب) و08282166 التي تعني (غتى وغناء) و1776 التي تعني (عاش وعَيْش) و5أ:نا310 
لتي تعني (مات ومؤت). وليس في العربية ما يقابل هذه الصيغة في الفرنسية لأن الفعل في 
لعربية لا يكون بلا تصريف. فهو لا ينفصل من ضميره. 
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أنفسنا كلَّ هذا الجور؟ وَلِمَ نستجدي اللغاتٍ الغريبة وكأننا نخجل من 
استعمال لغتنا؟ . 


كه ,يشدل (بعد :ذلف: إلى با يشكل: الأساين كي اسعدلآل :الا 
ينبغى لك أن تخجل من الكتابة بلغتك». لا ينبغى لأحد أن يعترض 
عن يذ القول الأخيرء لا في أيام دو بلاي ولاقي أيامةا: إلا أن 
الخاتمة التي تقرع طبول الحرب الثقافية مدعاة للاعتراض: 


«لا تخافوا بعد اليوم من هذا الإوزٌ الصيّاح”*'. ولا من هذا 


الكارخر اتفسه :سا 57 ول باع ذال الوادق اا 07 
هاجموا هذه اليونان ار وانهبوا الكنوز افيه من معبد 
دِلف”***** هذاء دون أن تؤلبَكم ضمائزكم» ولا تخافوا بعد اليوم 


(:) يمع هذا النصّ في إطار التفاخر بالفرنسية والفرنسيين. شعب الغول. والحط من 
شأن اللغات الأخرىء والشعوب الأخرىء. ولا سيما اليونان والرومان. وهو يشير إلى 
أسطورة الإوز المقدس الذي أخذ يصيح حين كانت شعوبُ الغول تهاجم الكابيتول ليلا بعد 
أن احتلت هذه الشعوبٌ روما قرابة عام 390 ق. م.» فأنقذ هذا الإوز روما بصياحه. إذ 
أفشل هجوم شعوب الغول. 

(:#) مائل هو (ودادتاه]أم 02 كناتامة21 .8) الذي أنقذ الكابيتول كما تنقل الرواية 
بفضل صياح الإوز. 

(#4:) كاميل هو (قنا[تتطةن) كنارباظ 5داء8422) الذي هزم شعب الغول في بُرينوس 
(ناصدا:8) بعد احتلالهم الكابيتول. ولكن المؤرخين في أيامنا يشكون شكا كبيراً في هذه 
الرواية التى ينقلها التراث. 

() في رؤية معينة للتراث القديم تبدو اليونانُ بلد الفلسفة والسفسطة. أي بلد 
الكلامء وبالتالي بلدّ الكذب. ونبوءات أبولون عند الأقدمين نبوءات مُلبسة» (ملتوية» حسب 
اللفظ اليوناني نفسهء فهي إذأ كاذبة. 

( 6 ) هو المعبد المخصص لأبولون. تقول الأسطورة البونانية إن أبولون كان 7 
في معبد دِلْف على الأسئلة التي كان يوجهها إليه البشر بشأن المستقبل» وتقول إن آخخرين من 
شعب الغول فشلوا في آخر لحظة في نهب هذا المعبد بفضل تدخل أبولون. فذهبوا إلى آسيا 
الصغرى. تركيا الحالية» واشتقروا فيها وأسسوا مملكة غاليطيا. وفي بعض نقوش جنوب 
فرنسا نماذحٌ من لغة الغول هؤلاء محفورة بالحروف اليونانية. 
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من هذا الأخرس ول ولا من تبوءاته المزيّفة. ولا من سهامه 


المفلولة». 


هذا القن الذى غانا دما يكير إليه أشاتلة اللغة الفرفمية ولكية 
مقرأ إلا تافراء: والذق تذكر غالبا 'لعدوانه لا لمسعزاة» يسدق إذا 
وقفة تأمّل لأن فيه لبساً عميقاً بالمعنى الحقيقي لكلمة اللبسء لأن له 
معنيين؛ فهو من جهة يندرج في إطار حركة تحرير ثقافي لأنه يعبر 
عن إرادة في جعل الفرنسية» على قدم المساواة مع اللاتينية» لَه 
قادرة على نقل الشعر ونقل العلوم: هذا ما تقوله جميع الكتب التي 
تؤرّخ للآدب الفرنسي. وتعود شهرة هذا العمل إلى إسهامه في 
امعركة ضاذلة»: :غير أنه قل لا تكون' له حتى فى هذه المشالة» 
المكانة التي تعطى له غالبا. وينبغي أن عامل لا الحكع الذي أصدره 
عليه فرديناند برونو في كتابه تاريخ اللغة الفرنسية حين قال: «لا 
ينبغي لي أن أعتبر عمل [دو بلاي] إلا عمل داعيم ينافح عن لغته؛ 
وينبغي الاعتراف. حبّى وإن بدا هذا الاعتراف قاسياًء بأنه عمل يكاد 
يكو بل فائذة2 , 


لكن الفائدة تكمن عندنا هنا فى حاجة دو بلاي فى «دفاعه» عن 
اللغة الفرنسية إلى مهاجمة اللغات الأخرى. وينبغي من وجهة النظر 
هذه أن يوضع نصّه في منظور سياسي لا يأخذ في الحسبان النقاش 


83 أنرلوة الةادلت اهو العردانية البوناته و واي ل سبال الذى هر العسهيو 
والشفاء. ولكنه يمكن أنْ يحمل أيضاً الطاعونً والموتَ المفاجئ بسهمه. وتقول الأسطورةٌ إن 
أبولون قد استخدم هذا السهمٌ الذي هو صفةٌ من صفاته. في مواجهة شعب الغول الذي 
هاجم معبد دلف. وأبولون هو صاحب النبوءات. ولكنها نبوءات كاذبة لأنها وثنية وليست 
(4) 1900 3 كعسلوةه دعل ,عدتمعمهطر عنيونبها دآ ءل ءأماعتلط .أمصتحرظ لمفممتلعطآ 

,م ,1906 ,عاءةى ء[آلللز 6[ :11[ عصدها ,(-1905 ,عنامت ءهةُ :15روط) 
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الدائر حول لغة ما قبل بابل فحسبء وهو نقاش أشرنا إليه أعلاه 
(ويريد فيه دو بلاي كما يريد سابقوه إثبات تفوقٍ اللغة الفرنسية على 
غيرها من اللغات الأوروبية) بل العلاقات بين اللغات المستخدمة في 
قرنها 'لنينها 4 إداعيض التذكير بصيورة قاض اله قزل اصيدوي كات 
دو بلاي في الدفاع عن الفرنسية والتمثيل لها بعشر سنوات». أي في 
الخامس عشر من شهر آب/ أغسطس عام 1539 أصدر الملك 
فرانسوا الأول مرسوم فيلار ‏ كويّري (9/11165-00]16:6) الخاص 
بالقضاء والذي تنص المادتان 110 و111 منه بالتحديد على أن 
الفرنسية لَعةٌ القضاءء وهذا يعني أن الفرنسية». بالطبع» تحل محل 
اللاتينية وتحتل». فى الوقت نفسهء. موقعا متقدما بالنسبة للغات 
التسحلية الأخرى» م يسنن أنطناء: عنما شان إلبية برورف أن 
الفرنسية صارت «لغة الدولة». فى هذا السياق ينبغى النظر إلى كتاب 
دو بلاي وتقويمه» بمعنى أن لض يسهم مع 00 (لنهكهه]1) 
وباييف 8230) وجوديل (0006116) وآخرين في تيار أدبي». وأن الكتاب 
علن هذا الأسنانن «فن كبعريئ)ء رلكى اهبا 5-8 د 
أيديولوجي لحرب لغوية في مواجهة الداخل (لفُرْض الفرنسية في 
فرنسا لخْةٌ للدولة)» وفي مواجهة الخارج (لأثبات تفوق القرنسية على 
غيرها من اللغات التي هي لغات دول). 


ريفارول وعالميّة اللغة الفرنسية 
سنقوم لأسباب نعرضها في آخر هذا الفصل» بقفزة تاريخية 
نتتقل فيها مباشرة إلى نهاية القرن الثامن عشر حين اختارت أكاديمية 
برلين في السادس من شهر حزيران/ يونيو عام 1782 الموضوع الآتي 
لمبارياتها السنوية : 
«ما الذي جعل اللغة الفودنية 'لكة عالمة لأوؤؤيا؟ 
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ما الذي جعلها تستحق هذا الامتياز؟ 
أيمكن الافتراض بأنه يمكنها أن تحتفظ به؟ 


كذ إذا سعد قرقين دن الستحئة المتاوية ك(قز جلاق) تعتير 
أكاديميةٌ الحديكة أن للفرنسية موقعاً «عالمياكء وأنهنا «لغة عالمية 


لأوروبا». 


في الواقعء لم تأت الأكاديميةٌ الألمانية بجديد في هذا 
الموضوع. فقد ذكر مونتسكيو (711021501016) في عام 1728 بعد 
رحلة إلى فيينا أن «لغتنا فيها لغة عالمية». ويؤكد موبرتويس 
(111015عمة1) في عام 51 نيا «اللكة العالكية: لا وروي وتقدمها 
طبعةٌ 1762 من معجم الأكاديمية على أنها «تكاد تكون ضرورية 
للأجانب كلغتهم الطبيعية». ويقول فولتير في كتابه: عصر لويس 
الرابع عشرء إن لغتنا «أصبحت لغة أوروبا». وتقول دائرة المعارف 
نفسها في مادة «لغة»: «إِنّها تتمتع بالحظوة في جميع البلاطات 
الأوروبية حيث يكادون يتكلمون بها كما يتكلمون بها في قصر 
فرساي». ونستطيع أن نُكثر الشواهدّ على أن هناك إجماعاً ع هذه 
المسألة. في فرنسا على الأقل. 

لئن كان صحيحاً أن الفرنسية تشغل مكاناً مرموقاً فى الأدب 
وفي الدبلوماسية» ولئن كان صحيحاً أن البرجوازية الأورو تتكلم 
نهالة وآن كثيرا :م اللمذارهى تدزمينا فاته لا فى أن حوشل كيده 
النظرة المثالية دون قدر.مخ التسببية لآن انتشاز 5 كما كيرت 
دائرة المعارف. خاص بالبلاطات. وبالنبلاء» وبالسلطة. ومن التفاؤل 
بمكان افتراض عالميّتها في وقت لم تكن فيه لغةّ الأكثرية في فرنسا 
نفسِها. يكفي للتأكد من هذه المسألة الرجوعٌ بعد سنوات عديدة إلى 
التقرير الذي قدمه الأب غريغوار أمام الجمعية التأسيسية في السادس 
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عشر من شهر بريريال في العام الثاني (الموافق للثامن والعشرين من 
شير آبار/ مارو :1994)* فن التقزير تسل التفمة : الث مؤظيت: لختنا 
بوك تدد له عسن ا لعات ور ا الوذدات عفرن كانت كينا ادكه 
تقدّم لهم المسارح. وريش الول والأزياء وآداب اللياقة» فكم هي 
المنزلة التي لم تحظ بها عند أفراد الشعوب التي كشفت لها فرنسا 
الجمهورية عن حقوقها. وفتحت لها الطريق إلى الحرية؟». 

في هذا التقرير تصبح اللغة العالمية لغة الحرية .ولكن غريغوار 
يكتب في موضع لاحق من تقريره: ايمكن أن نؤكد دون مبالغة أن 
شفة فاده على الأدل حو الفر يون ولا سنا فى الاويافت» لا 
يعرفون لغتهم الوطنية» وأن عدداً مماثلاً لهم لذ عد "لك بات 
متماسك بهذه اللغة. وأن عدد الذين يحسنونها في نهاية المطاف لا 
يتجاوز ثلاثة ملابين اقسمة والارحة إ3 عدد الدين يكفيونيا كحانة 
صحيحة أقل من ذلك أيضأ». وهذا فيما نرى عدد قليل جدا للَغدّ 
تُقدّم على أنها لغة عالّمية. 

لنعد الآن إلى مباريات عام 21782 فقد تلقت أكاديمية برلين 
واحداً وعشرين أو اثنين وعشرين جواباًء لأن المصادر متضاربة حول 
هلا الجاتين 6 مق يديا 18" جوانا احتفظ نرينا"”". .وقد وزعت الجائرة 
بين وان ::: أحدهها بالآلماتية لجان كريست “شوات 6266 قعل 
(86اطء5  1773(‏ 1821): والثانى بالفرنسية لأنطوان ريفارول 
(1]108:01 عمتمخامة) (1753 - 1801) بعنوان شهير: خطاب عن عالمية 
اللتفة الفركبية:. لقد أعنطى:فرديعاته مروتو الذي اطلم على 


(*#) تخلت الثورة الفرنسية عن التقويم المسيحي وغيّرت أسماء الأشهر وأيام الأسبوع 

قبل أن تعود فرنسا إلى هذا التقويم في مرحلة لاحقة. 
(5) انظسر : عحدها ,1900 فق كماذاعا 00 كعك ,مكتاهابه ]ل عناعمه| 4[ عل ءرز0] ك8 بأمصبضظ 
.لاد أء 839 .مم ,1935 ,1/111 
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المخطوطات الست عشرة المحفوظة فى برلين» التحليل الذي أستعيرٌُ 
ف اسان الم 


- تسع إجابات مكتوبة بالألمانية» وسبعة بالفرنسية (من بينها 
قسمٌ كتبّه جماعة لا يبدوء اعتماداً على أسلوبهم» أن الفرنسيةً لغتّهم 
الأم). يمكن أن نرى هنا أثراً لهذه «العالّمية» دون أن ننسى أنه وإِنْ 
كانت المبارياث في ألمانيا فإنها تتعلق باللغة الفرنسية» وأن هاتين 
السَمتِين تفسّران إلى حذ ما تقاسّمَ الإجاباتٍ بين اللغتين. 


يشير هوولق إلي أن درا كبيرا من الموضوعية يطبع هذه 
الرسائل» وإلى أن المرشحين حاولوا معالجة الأسئلة المطروحة من 
دون أن يظهروا أي علامة من علامات العدوانية تجاه فرنسا. 


- يعترض بعضٌ الإجابات على فكرة العالمية نفسها. ويشير 
إلى أن الفرنسية بلا ريب أُوسمٌ اللعاكف" الاوزوبية القارا ولك 
توسّعَها يظل محدوداً جدأً على الصعيد الجغرافي (فالناس لا 
يتكلمون بها في بولونيا ولا في المجرء وهي قليلة في البرتغال) 
وعلى الصعيد الاجتماعي. «يستحيل البحتُ عن الأسباب التي جعلت 
من الفرنسية لغة عامة لأوروبا» يكتب أحدهمء «لأن هذا حنن انيت 
عن أسباب أمر غير حاصل». 

- يقدّم المرشحون أسبابا عديدة لتفسير موقع اللغة الفرنسية» 
مجهي إشعاع الثقافة الفرنسية والأدب الفرنسي» والظروف السياسية» 
ولا سيما منها دور لويس الرابع عشرهء والرخالة الفرنسيون في 
الخارج؛: والفارون» والمهجرون من الفرنسيين البروتستانت» وغير 
ذللكم مون الامسابيية 


(6) المصدر نفسه.ء ص 914-912. 
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- ويعيد بعضهم أخيراً أسباب هذه «العالّمية» إلى اللغة الفرنسية 
نفسهاء وإلى صيّغها. ويشارٌ إلى الدور الكبير للأكاديمية الفرنسية 
ولقاموسهاء وتُقدَّم الفرنسية على أنها لغةٌ يسهّل تعلّمُها والنطقٌ بهاء 
وإلى أنها لغةً أنيقة. ويشار خصوصاً إلى وضوحها الذي يُربَط عموما 
بالنطام «الطبيعي» لنحوها. وهذه النقطة الأخيرة تعيدنا إلى ريفارول : 


(ما ليس واضحاً فليس بفرنسى» . 


هذه العبارة التي حفظها التاريخ» هي نتيجةٌ لاستدلال طويل 
يمكن تلخيصه بمرحلتين اثنتين: 

في المرحلة الأولى يشرح (ريفارول) لِمْ اكتسبت الفرنسية موقع 
لغة عالمية» ولِم لم تستطع لغاتٌ أخرى (كالألمانية» والإسبانية» 
والإيطالية» والإنجليزية) منافستّها. ويعلل ذلك أحياناً بأحكام متهورة: 
(الآدنه الاتحايرى من شارسين إلى اعون موورا تتكعسبيو الا 
يستحق إلقاء نظرةٍ عليه»!). ثم يعدد الأدلة التي في صالح اللغة 
الفرنسية» من عبقرية أدبهاء إلى عظمة لويس الرابع عشرء ويشرح 
أنها قد أحرزت تقدماً على اللغات الأخرى يسمح بإعطائها حىٌّ الأخ 
الأكبر (والعبارة هذه لريفارول). 

في المرحلة الثانية يشرح كيف استطاعت الفرنسية أن تحتفظ 
بتقذعها؟"إنه مجه ققريتها الخاضة :وسقدل على :ذلك ديا الناس 
في تناقفض دائم بين المنطق من جهة. والعواطفف من جهة ثأنية. 
وتدفع العواطف إلى أن نسمي أولا المفعول الذي يثير الحواسٌ» 
بينما يدفع المنطقٌ إلى تسمية الفاعل أولاء ثم الفعل» فالمفعول في 
آخن المطاف “تنام كما هو الأمن.فن الحو الفرتيين: ومن اللغات 
إذأ مَن يتبع ترتيب العواطف. ولذلك فإن نحوها نحوٌ فاسد» متعثّرء 
اها الفرنسية :تسو ها" نكر متطفي + اانقيف الفرتسية وحدها وده 
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للتزقيته المتطفيم: قهز شان اوضنن . .«ققي اجر الفرتسية ليها 
من الفساد. ومن هنا هذا الوضوحٌ المعجب الذي هو الأساس الخالد 


للغتناء فما هو غير واضح فليس بفرنسي». 


لبيك :كر« ترون اتن و امك امارد تنكو مناه ان 
القرة السائع اعشن» ولاتسيا فى كقات الفحق العام الابعدلالي 
(6مكقه» اء عله ممع ء:تعدد:ه0) الذي يقال له نحو (بور رويّال). 
وسوف تُستخدّم هذه الفكرةٌ دليلا لمصلحة اللغة الفرنسية لسنوات 
طويلة. من الصعب بالطبع القبول بأن لغةٌ يمكن أن تكون امتفوّقة» 
على أخرى؛ ولا يحتاج المرء إلى أن يكون لسانياً ليرى خلف هذه 
العقلانية المزعومة نوعا من التعصب العنصري للغة: فاللغات التى 
لبن لها الترسك الحو للفرسية لتبيك امتطقي ذم والعتاات: 
لمر عرق ردي فى النهان الى الحقيية الركلدة. 


أيديولوجيو الحرب 

كنا فى كتات سابق' تخمّضينا فضئلاً للعلاقة بين لأنظرية اللغة 
والاستعمار» يمكن للقارئ الرجوعٌ إليهء ولذلك اكتفينا في الصفحات 
المايقة معلل تموضن كا عالجداها معالجة شريعة فى الكناتة (كنا 
هو حال نص كراتيل)» أوالم الكو كد عالجناها اقيده كما :هو يان 
(ع215جصةآ عناومصها 12 عل 2105أكن!11 أء عووع1061) وخطاب عن 
غالمية اللغة الفرنسية عنا28ة![ 12 عل 252116ء"اتصنا'! اناد 15نامه1015) 
(©وتقعصة2. وفضلاً عن ذلك فقد اخترنا هذه النصوص لأنها تشغل 
حيّزاً خاصاً في اللاوعي الجماعي. ولأن رَجْعّ صداها ليس بلا فائدة 
في وقت يعتبر فيه كثيرون أن اللغة الفرنسية مهددة [في وجودها]. 


(07) .15-39 .جم رعتعهطامم ناماع عل غاثوما الوط :ع تجو ةلو أترم[مء 1ه عناو 1 ا كطلاع 1جانط باع كلو 
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اقلنا :إذا-.من ذو باذ :إلى #ريفارول من القرت السادين عش إل 
القرن الثامن عشرء مع أننا نجد بين هذين النصين عددا كبيرا من 
الوثائق التي تمضي في الاتجاه نفسهء اتجاه إثبات تفوق لغة على 
الأكونات» قعذة الأمعلة لشن «مهما :إن كات الدرسٌ المسعفاذ منيا 
جد رسا واتحذا. 


سمح لنا المنهج التقابلي بين اللغات» وهو مقاربةٌ استقرت 
كونها علماً ببطءٍ بعد ازدهارها في القرن التاسع عشرء بأن نفهم كيف 
تطورت اللغات» وبأن نقوم بعمليات جريئة في إعادة بناء [أشكال 
اللغات القديمة]؛ فقد أمكنَ بفضل الدراسات المقارنة» تخيّل شكل 
لغة لم يبقّ لنا منها أثرء وهي الوندية +“ الأورويية »مغرف القوانين 
الصوتية التي تفسر كيفيةَ تحؤل أصواتٍ من اللغة الأم نحو أصوات 
من «اللغة البنت»). 


غير أن المقارنات التي أشرنا إليها [عند دو بلاي وريفارول ... 
إلخ] لم يكن لها قط هذه الوظيفة» فلم تكن مرتكزة إلى البحث عن 
معرفة» بل كانت تحاول أن ثُنْبت خصوصاً أنه ليس لجميع اللغات 
قيمةٌ واحدة» وأن هناك باختصار لغات وضيعةً ولغات راقية. 

هكذا جرت المقابلة بين اللغات الأوروبية ولغات العالم 
الثالث» وقامت هذه المقابلة بدور مهم في الأيديولوجية 
الاستعمارية» كما جرت المقابلةٌ بين اللغات الأوروبية نفسهاء ولم 
تكن هذه المقابلة غريبة عن مختلف الصراعات التي ميّزت تاريخ 
الشعوب الغربية. والنقاش الذي جرى حول لغةٍ ما قبل بابل» وهو 
نقاش يخترق القرن السادس عشرء متصل مباشرة بالصراع بين أبناء 
فالوا (97211015) وأبناء هابشبورغ (عغناهطوطة11). 


ليود دخل الإنسان في التواصل اللغوي بصيغة التعدد اللغوي. 
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فإنه في الوقت نفسه قد أدار هذا التعدد بصيغة التحقيرء وقد أسس 
منذ البداية لحرب لغوية أذكى نارها أصحابٌ الأيديولوجيات الدينية 
والمدنية فيما بعدء لأن الفوارق بين اللغات قد حولت إلى تَبَعية 
ولأن لغة الآخر اعثبرت لغةً وضيعة (بشكل عام)»ء بل لم تعتبر لغة 
(كنا:هن الحال عد الاأغريق)..«هذو الممرب تعرت تظرية ولا قنك 
ولكنها كما سنرى. حربٌ سوف تتطور في اتجاهات متعددة» وسوف 
نغدتيا أجيرة الدوك يشكن أفن متكا بالكدلن ردن لعا هده 
الحرف مرتبطة إذا بالتعددية تفسهاء فالإنسان لا يقبل الخلاف إلا 
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الباب الثانى 


ساحة المعرحكة 


الفصل الخاس 
لغهٌ الخصر ولغةٌ النشر 


تتوزع جميعٌ الأشكال اللغوية التي نستعملها ‏ سواءٌ أكانت 
لغاتِ مختلفةً أو أشكالاً متعددة من لغة واحدة ‏ بين قطبين يجتمع 
تحتهما عددٌ واسعٌ من الوظائف: قطبٌ اللغة الناشرة من جهة. وهو 
القطبٌ الذي يحدّدُ الأشكال اللغوية التي نختارها حين نريد نشر 
التواصل مع أكبر عدد ممكن من الناس» وقطبٌ اللغة الحاصرة من 
جهة ثانية» وهو القطبٌ الذي يحددُء على العكس من القطب 
الأول. الأشكال التي نتخذها حين نريد قضّرّ التواصل على أقل عدد 
ممكن من الناس» وتحديد خصوصيتنا» ورسم حدود الجماعة. 
أوضاع التعددٍ اللغوي. وعلى أوضاع التوحٌد اللغوي في أن واحد. 

لا نستخدم ا الحاصرة كلمة (عبندع:6) المأخوذة من 
اللاتينية (01688115 ,016) والتى تعنى «القطيع». بدلالتها التحقيرية 
الكى” تون يها الكلية الفرئيية موه ين يقال : #غري 5 فظيهية) 
(«نهع26ع أعمنادم1) تشبيهاً للناس فى هذه الغريزة بقطيع منَ الخراف» 
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ولكننا: تدشكيدهها التعيير اعرة فك الراظرع للم اللحاس تق أو لذ 
القطيع» لغةٌ لجماعة صغيرة من الناس تقصّرٌ التواصلّ على عدد 
محدود من البشر» ويتميز مكلنا بإرادة الحِد من انتشارهاء كما هو 
التحاك :نر الاأشكال "افيف أو قن تينضات الشبناغات الف ليا 
مفاتيح حاصة بها تواطوؤٌوا عليها لاشفاء معانيها عن سائر الناس» 
كلهجات لارغونجى (ذزهمع:2:آ) وفيرلان (2ةاء»/؟) وغيرهما”*'» التى 
كينت" الحيرات فى أقكالها إلى الشدد مين التواضيل بها .ركفا اهو 
الحال أيضاً فى السطيات الاجتماعية وفى الأشكال اللغوية المرتبطة 
بهذا الجيل أو تال وباللغات في هذه الأسرة أو تلك 


يمكن مغلا فى إطار متعددٍ اللغات. اعتبارٌ لغنّى المقاطعتين 
الفرتسيقة: بريتود وكورسيكاء» العكية محا صر ني بالمقارنة الفرنسية. 
ولكن يمكن في إطارٍ أحاديّ اللغة أن تكونَ لغةُ كورسيكا نفسُها لغةَ 
افير ويكونّ في داخلها أشكالٌ 0 حاصرة (لغات 00 ِأْسَرِ 
معيئة» ومناطقٌ معيئة» وأعمار معيئة» وما شاكل ذلك). ويمكن أن 
يقال الشىءٌ نفسه عن الفرنسيين العاملين فى الولايات المتحدة 
الأمريكية والذين يستخدمون الإنجليزية في أعمالهمء فإنهم 
يستخدمون في ما بينهم لغتّهم الفرنسية في مواجهة الإنجليزية. 
فتكون وظيفةٌ الفرنسية حينئظٍ وظيفةً لغة القطيع» أي وظيفةً اللغة 
الحاصرة. غير أنهم حين يعودون إلى بيوتهم قد يستخدمون أشكالاً 


(*) غالباً ما يتعلق الأمر بفئة اجتماعية محدودة تتواضع على عدد من الرموز تُغْيّر بها 
ألفاظ اللغة المستعملة لإخفائها. مثال هذا لهجةٌ الجزّارين في باريس وليون في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء إذ كانوا ينقلون الحرف الأول من الكلمة إلى آخرهاء ويعوّضونه 
بحرف اللام. ويضيفون في آخر الكلمة إحدى اللواحق. مثال ذلك كلمة #عطءناهط التي 
تعني «الجزّار» والتي تصبح بعد نقل الحرف الأول منها وهو الباء إلى آخرهاء وتعويض الباء 
بحرف اللام. وإضافة إحدى اللواحق 2 ط غطعناه 1. 
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خاصة من الفرنسية» فتكونٌ وظيفةٌ هذه الأشكال الخاصة فى الأسرة 
وظيفة لغة القطيع بالمقارنة مع الفرنسية» أي وظيفة لغوية حاصرة في 
الأسرة. وقد يستخدم الأطفال في نفس الأسرة أشكالاً حاصرةً خاصة 
للتميّز عن ذويهم. إننا إذاً جميعاً على قدر من التعدد اللغوي حتّى 
حين نكون أحاديي اللغة. نريد بهذا أن نقول إننا حتّى في إطار لغة 
واحدة. هي لغتناء نستخدم أشكالا مختلفة من هذه اللغة» وإِن 
اختيارَ هذا الشكل أو ذاك إنما هو اختيار لوظائف مخصوصة. إذ عند 
كل زاتجا عناء فى معكيه الخاض الفاظ ميق 'تأزيقنا اللدضي . لا 
0 مع عدد تاوق نر لمكا ليه كلمات امك مح 
للأزواج» وألفاظ للجماعة أو لأبناء الجيل نخصّصّها للأصدقاء. 
وألقات الزعد ان مه هي لأقزاة لكوت وبرالقاط. مخديضة 
للأطفال» كتلك الألفاظ التى يخطئون فى تُطْقِها والتى ترافقنا طوال 
خناتا يفف الذاكرة النكية لاه وهي القاط "تعوه إل ليور 
في كل اجتماع للأسرة. 


لنأخذ مثالاً مشهوراً في أيامنا من المجال العام: كانت أسرة 
جان بول سارتر تناديه في شبابه (بولو). وكان هو نفسه يسمي 
سيمون دو بوفوار فيما بعد (كاستور). وذلك بالتالاعب بكلمات 
متقاربة هي (بوفوار) و(بيفِر). التي تعني في الإنجليزية: كاستور 
(السمّور أو كلب الماء . .. إلخ). وكان للمجموعة التي شكلاها مع 
افدقاتينا النثيا النخاضية:. وغتازانية الفائي 4*1 يكب ارهن تناه 


(#) يقصد المؤلّف بذلك تغيير الأسماء في الأسرة تودداً وتحبباً. كأن يقال لمحمّد 
(حمودة» أو (حمادة)» ولزينب (زنُوبة). ٠.‏ إلخ. 

(:#) في النصٌ ثلاثُ جمل فرنسية لها تراكيبُ مخصوصة غير مألوفة في الفرنسية مما 
تواضع عليه سارتر مع خلانه» تضيّع ترجمتُها إلى العربية خصوصيتهاء ولم يعرف معانيها 
أساتذة كبار من اللسانيين الفرنسيين الذين استشرناهم. وهذه ترجمتها الحرفية: 106 0105 - 
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العتازات: الج للزهرته الصهيزة اه إلى السحورة الدير الددات20 كان 
هذا المعجم الخاص بالمجموعة في مواكبة الألقاب التي نجدها في 
كتاب الحيوانات يبنى علامات للتواطؤ بين أفراد المجموعة. علامات 
عنعينة لا يمك المناة إلبياة كعمااقول ان فرشي شولا فى 
اكوا ا ا ا 


3 


تدز :154 الجفال الشكو على قن :اليا غات عو الى كل 
الأسرء وعلى كل أبناء البيت الواحد. وعند كل واحدٍ مناء في زاوية 
يق #زوانا ذاكرقف القناط مقانية: تعر إلى الذاكرة اانا عدة قزاءة 
رسالة قديمة» أو عند اللقاءِ بأحد أفراد الأسرة: إننا نسججل بذلك 
اختلاقنا وانتماءنا عبر الشكل اللغوي الذي نستخدمه. 


القطب الناشر 


على الطرّف الآخر من الوظائف اللغوية المتعددة قطبٌ ناشر 
سحيب لافتكالرة ,مقايرة تمانا للاشكالية الساقة 'القطيه البعاضي: ؟ 
ففي مقابل اكتفاءٍ الشكل اللغوي الحاصرء أي لغة القطيع» بأقل عدد 
ممكن من البشر في عملية التواصلء, أي بالأثباع المطلعين على 
السرّء أو بالأقارب» يوسّع الشكل اللغويُ الناشر من دائرة التواصل 
إلى أكبر عدد ممكن. وفي مقابل إرادة الاختلاف في النموذج اللغوي 
الحاصر يسعى هذا النموذجٌ الناشر إلى التقارب» ويمكن أن تؤدي 


1 


- أعمعع: و1116 أنت تعملين لي دما أي «أنت تعيبين علّ) - 0616م ألامغ )121 0ج وج هذا 

يعمل لي كل شىء شعراً أ «هذا يبدو لي شعراً» - 8 أء االاأهطع 51 ألة! الاعتتاعع قن 2002 وب 

#تتقةهه 6ه وتادراً ما يعملني هذا مجانباً إلى هذا الحدء وضرورياً إلى هذا الحد أي «نادراً ما بدا 
كايا إن هذا تند وضروريا إلى عد ال 

)1١(‏ 0768-1763 للذذا بإكامصد يل ععننا لصمعع عا] ,ء»نبهى بلن[اهك- معطم عتممم 

2 .م ,(1985 بكأمطة نالل 1716 لمهزن عآ تكمسو]) 
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وكيك التقارب هذه إلى ولادة شفرة خاصة. كاللغات الخليط 
(منع210) التي هي ثمرة فقن 'ثعرات الاحتكاك بيخ المتخاطيون من 
أبكاة: اللشات المختلفة حون ودود فى بو ضع تُطرح فيه مشكلة 
التواصل. هكذا نشأت اللغةٌ الإنجليزيةٌ الخليط التى أعطت اسمّها 
لهذا النوع من لقاء الإنجليزية والصينية في وضع التبادل التجاري على 
وجه الخصوص: قاعدةٌ نحويةٌ صينية» ومفرداتٌ إنجليزية يُنطق بها 
على الطريقة الف (وكلمة بيدجين (منع510) نفسّها التي تعني «اللغة 
الخليط)» تحريف لكلمة (بزيس) الاتجليزية» غنا يدل غلن الوظيفة 
الأصلية للق الخليط). وكانت الجماعتان اللغويتان تستخدمان هذه 
اللغة الخليط عند خاجتهما إلى التواصل»: ولكنٌ كل واحدة منهما 
بالطبع كانت تعود إلى لغتها الخاصة (الحاصرة» أي لغة قطيعها) 
خارجَ إطار هذا التبادل المحدود. 


في مواضع أخرى لا تتجِسَّدُ الوظيفة الناشرة في شكل لغوي 
يُخَصّصُ لهذا الغرض المحددء. كما هو الحال فى اللغة الخليط. بل 
في ترقية إحدى اللغات الموجودة لتصبح لغة ناشرة. وسوف نرى من 
كتّب في الفصل السابع. تاريخ عددٍ من اللغات الناشرة لمحاولة 
حصّر العوامل المختلفة فى هذه الترقية. 

أما الآن فإننا لا نهدف إلا إلى الإشارة إلى ما يحدّه هذا الزوجٌ 
المتكلم في الجماعة اللغوية وإخراجه منهاء لأن اللغة تعبّر هنا عن 
إرادة الانتماء. فتصبحُ علامة ترسم حدودً الجماعة المعنيّة بالتواصل : 
فالمتكلم يدل على موقعه. وعلى الحدود التي يقف خلفها من خلال 
اختياره هذا الشكل اللغوي أو ذاكء وهذا البديل أو ذاك. ويمكن أن 
تظهر هذه الحدودٌ إلى العلّن من خلال نَبْر تتميرٌ به هذه المنطقة أو 
تلك. أو بإدخال كلماتٍ من اللهجة العامية في الكلام الفصيحء أو 
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باستخدام لغة أخرى في مواضع التعدد اللغوي. 


بين هذين القطبين - قطب لغةٍ القطيع؛ أ ى اللغة ة الحاصرة» 
35 اللغة الناشرة ‏ هناك لس رك ماد جاه أي عدد من 


الاحتمالات التي تتداخل ولا تنقطع: 


مثال رجل جبال الألب: غافو (239706)) 


فى أثناء إقامتنا مرة فى وادي غوردولاسك (ع6ان5ة1ه60:0) 
الواقع في المنطقة الخلفية المحيطة بمدينة «نيس»» سألنا في يوم 
من الأيام سيدةٌ عجوزا كانت اللغة البروفنسالية لغتها الأولى» عن 
تصورها للغاتء أي عن ' شعورها اللغوي»ء كما يقول اللسانيون. 
ول شيءِ مهم في جوابيها كان أن البروفنسالية لم تكن موجودة 
بالنسية إليها ‏ باسمها الحالي على الأقل - وأنها كانت تتكلمٌ اللهجة 
الي (26015م نامل[)ء أي اللغة الحاصرة» لغة القطيع 5 
جهةء والفرنسيةً. أ اللقه الناشرة للبلد من جهة أخرى. أ مقابلة 
ذلك» تُلِحُ على وحدة اللغة الفرنسية القن كانت تضنفها على 
اي ع ار اللغة البروفتسالبة . ولت كان 0 عناية 
كانت » لي تماماً. وقد مرف لقا 0 للناس 
فى منطقة لانتوسك (1.32105006): كوغورديه (2)00108011101815 
وأنّ لهجتّهم هي الكوغوزديّة (لأنهم معروفون بأكل القَرْعَ (كوغوزد 


(#) ينقل المؤلف نُطِقَ السيدةٍ العجوز لأداة التعريف فى كلمة «اللهجة المحلية» نقلاً 
يفضح فيه انتماءها اللغوي لو باتوا (8]015م ناه.1آ) في مقابل النطق العادي الشائع 5أمغقم ع1 . 
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(لمنامعنده )2*0 وأنّه كان يقال للناس فى منطقة الفوليدةا 
(عمغ1اه8) «أمُويان» (220103/25ة) التى 6 كر اللجافاء 
وللتاسن :فى :ساق مازتان ذئ١‏ فيسو (عتطدوة /1سعل-صناعة ]1 -اصتوة) : 
تولكنن (وثاء؛ه؟) التى ربما كانت تعنى «الصّعْارٌ الحديثى العهدة. 
وأسَرّت لي في النهاية بأن «الآخّرين؛ كانوا يُسَمُونَ الناس في قريتها 
الخين اا ١‏ مين (ء:غ1760ء8) : «بان» (وعمد8)ء التى ربما 
كانت تعني ارون الوعل»» أو «الزوج المخدوع). 3 هذه 
الأماكنٌ المختلفة جميعاً في دائرة لا يتجاورٌ شعائها ثلاثين 
كيلومتراًء ولكن محدثتي كانت تُصِرٌ إصراراً شديداً على الخلاف 
بين لهجاتهاء وكانت تفضّل بدل تأكيدٍ تواصّلها بالبروفنسالية مع 
جميع العجائز في منطقتها أن تؤكد اختلافها في مسائلّ تفصيلية 
كانت تبدو لها ذاتَ أهميةٍ قصوى: فهي تقول للمعزقة: لو مَغْايْ, 
بينما يلفظونها في قرية مجاورة لُو مَعْاؤ. 

وقد استمعنا مرة في المنطقة نفسها إلى نقاش بالبروفنسالية بين 
قسن من (نينسن) واط “مق (غزاسن) وهها يسان واحدهما من 
الاشر فى تسفخه للفكسة:.فيقول الآول (لا:شكويا) وقول القالين 
(لا راماسًا). تظهر في المثالين المذكورين أعلاه لغاتثٌ اي 
يتداخل بعضها في بعضء إذ تبدو أشكال البروفنسالية المُغرقة في 
مجه الحلى ركانها جع عدا نيما دن هوه لامكال 
المستلفة بالتاكيد مجوزع موحَدَةٌ ولغةّ واحدة في مواجهة الفرنسية. 


سم في هذه العلاقة ما بين الوحدة والتنوع. حتيقية كانت أو 
0 وفي هذا التوثّر العدائي. كل شروط اعخوت دائمة بين 


(#) الكوغورد هو المّرع باللغة البروفتسالية» أما في الفرنسية فيسمّى كوزج 
(©8>ناه©). والسيدة العجوز إذاً تكب نفسهاء فتثبت دون أن تدريء, أنَّ اللغة الأولى في 
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الأشكال اللغويةء لأنه مهما بلغت درجة «الاختلاف» بين 
الكوغورّذيه. والأمويان» والتوتشي. والبان فإن أهل (نيس) 
يجمعونهم في سلةٍ واحدة. ويظلقرن عليهم انما اما واحدا اهو 
«عْوَانّش» (6230121095) ينطبق على جميع سكان المنطقة الجبلية. 


يُطلْق على سكان الجبل في منطقة البروفانس بصورة عامة اسم 
غافو. التى تعنى فى لغة اللانغدوك (ع12280600) جَبَلَىَ منطقة 
اللوزير (16غ02.آ): 8 تعني كلمة غافاش «الجبلي' فى 0 
وتعني كلمة غاباش في كاتالونيا أهلّ بيازن' * (صمف8) . في التأثيلٍ 
الشعبي أن هذه الكل تعني (الحمص». وكدال بالتالي على قوم 
فقراءء بالإشارة إلى فُؤْتهم اليومي. لا يتبنى فريدريك ميسترال هذا 
التأثيل 2 كتابه كنز فيليبرياج (عع0ة«طذاءط بان «17650). غير أن هذا 
لا يُغيِّرُ في الأمر كثيراء ال ا 

عقن ف اركل مده متفتن» ومن فدراة رجو لكب يفطن فى 
لوي متي اليد ابس 1 يلف الا ع ا ل 1ك 
ا ا ا ا 2 2 
التى تعتن «الأبرص وال 0 


(*#) لهجة بيازن واحدة من لهجات غاشكونياء كانت ناشرة منذ ستين عاماء 5 
ذوت» ثم عادت إلى الازدهار منذ ثلاثين عاماً وقد أَسَسّت أول مدرسة ثنائية اللغة : بيارنيّة 
فرنسية؛» وتسمى كالانذريتا في مدينة (ننوط) عام 9.» على غرار المدارس الثنائية 
المسماة ديوان للبريطانية - الفرنسية» وإيكاستولاك للباسْكيّة - الفرنسية. وبُريسّولا للكتالونية 
الشمالية - الفرنسية. وكانت اللهجة البِيارْنيّة مستخدمة في النصوص الرسمية إلى جانب 
الفرنسية حتى الثورة الفرنسية ش 

(2) -أومعاممم ععأمسدمةاءقك باه رععتسمطةا16 انل «مدمم1 نأمط ,لوعأوللا عترعلع]1 
276 ,ؤعطط0ا 2 ...ء1درء100 ع0 'ك ملاع ده[ هو[ عل دعاعء |01 درء نال ىع[ 1ا«وددن «طتتده كتأممتتمطر 
الل 10151606 ,.عاء ,أوزد80 وعادال عل وعامم وع1 ؤ5غممه"ل 1أطهاة العطغاممناد دنا 


41 .م ,2 عمنم) ,(1968 ,غاللاعمععءع8 122520103 سام تلط 15 :زعممع جمعط دوع ترزق]) 
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تكن سإن كج نون على المعكر انناف اول مها (زافا: 
00000 أعل الجب) تَأحْدٌ شيعا فشيعا من اجتماعياً 
تحقيرياً. فِيَجْنَحُ التمييزٌ الجغرافي إلى السخرية والتحقير» معتمداً في 
تحقيره على اللغة الحاصرة للآخر. إن هذا هو الأساسٌ التاريخيٌ 
لمجو الغر ون نا مسفرقية لحا ام وار 04( ا 
بلجيكية)» وسخرية البرازيليين من الحكايات البرتغالية» وسخرية 
الافجلية امح حكايات: إيكوسيا وهر أيفا أساتن عذى من التصعنات 
الاجتماعية» وفى بعض الأحيان» الصعوباتٍ الدرامية فى التواصل 
كنا تير الأرئلة كالب 1 


بيغماليون ودومينيتشي 

في مسرحية بيغماليون لبرنارد شوء أو في فِيلّْم عنم «ل1) 
(284 الذي استوحاه منها كوكور ,هكانا©)». يبدو عِلْمُ أستاذٍ 
الصّوتيّات هيغينز (5مزعع111) بالغ الدلالة؛ ففي الفصل الأول من 
المسرحية يؤكد رهافة سمعه في التقاط الفروق الجغرافية اللغوية : 

«يمكنك أن تحذدد أن رجلا ما من إيرلندا أو من يوزكشير من 
خلال نبرته» فأنا أستطيع أن أحدّدٌ مكانٌ انتماء أي واحدٍ منهم بفارق 
لا يتجاوز ست أميال. أما اللندنىء فأنا أحددٌ مكاته بفارق لا يتجاوز 
ولو قن خارف عار خا عن 

ولا.يكرذة. أنحد الدازة الساحرين :قن اتشؤيه: كفاء هذا العلم 
بكفاءة الموسيقيّين المتسوّلين في الأسواق. ولكنّ عالم اللغة لم سرد 
ذهئُه» بل انتقل سريعاً إلى الجانب التحقيري من هذا التصنيف 
اللغوي : 

«أما المرأةٌ التى تتلفظ بهذه الأصوات الكتيبة المقرفة فليس لها 
الحنّ في أي 5-0 وليس لها الحق في أن تعيش». ْ 
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وفي الغيلم المستوحى من المسرحية تبذى الأغدية التي لحَنها 
ريكس هاريكسون (221500ة8 2ع 18) أكثرٌ وضوحاً أيهنا: 

«انظْ إليهاء سجينة المجرى 

يديئها كلّ مقطع تلظ به 

وريما استحقت الإعدام شنقاً 

لأنها قتلتٍ اللغةً الإنجليزية بدم بارد 

استمع إلى حديث رجل من "يوركشيراء 

أو إلى ما هو أسوأ من «كورنيش». 

| إليز ادو ليتل (16]ناممط كم الك لا تسيغ هذا لأساو بَِ 


إلى هيغينز لتتعلّم (تحسين ) كلامهاء أو تغييرَ هذا العالّمء 5 التظاهة 
بتغيير طبقتِها الاجتماعية بتغيير لَغتِها الحاصرة. 

إنيا فض بالغ الذلالة: إنها درت فن الأشياء لطلة اللسانات 
الاجتماعية يُظهر الوظيفة التمييزية اجتماعياً لمشعلق الأشكال فى 
اللقة الولعدة ورعكن اكه الصاصرة فيا وككون القمنة تهاب عيب 
كما تنتهي أكثرٌ القصص.» ولكنٌ الأمور لا تنتهى دائماً على هذه 
الصورة الطيبة في الواقع 

في شهر آب/ أغسطس من عام 1952 قُتل ثلاثة بريطانيين هم 
السير جاك دريموندز (220205دداء12 ع[130) وزوجته وابنته حين كانوا 
يخيّمون في منطقة البروفانس بالقرب من مزرعة آل دومينيتشي. وقد 
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انتهى التحقيق الذي كان طويلاً متناقضاً رودا عل الركة عق هرا 
في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1953 بانّهام ربّ العائلة غاستون 


اث 


دو مينيتسى ٠.‏ 


في أثناء المحاكمة التي جرت في العام العاتيية كن بريه 
الثاني / نوفمبر 1954. نفى دوميئيتشي كل شيء : قال إِنْه اعترف 
تيه ضغط من رجال الشرطة. ولكنه بريء. يبدو في الواقع أن هذا 
الرجل الذي كان في السابعة والسبعين من عمره»ء لم يكن يعرف 
الفرتسية إلا معرفة تقريبية» فلخته هي البروفنسالية. «لو بَانُوا»ة» أو 
اللفجة النضلي”*.:وتظير المشاكمة كلها ترعا هن بيه التفاهم 
الهائل بين الرجل العجوز والمحكمة. ينقل رولان بارت هذا المقطع 
العمد مد الجحاكية” 

- رئيس محكمة الجنايات: أَذَّمَبِتَ (2116 5ناه-6)65) إلى 
الع 

- غاستون دومينيتشي : مَمَرَ (41146)؟ ليس هناك من ممر. أنا 

أعرف ذلك» فلقد كنت هناك. 

يعلّق رولان بارت على هذا المقطع» فيقول: «كلٌ الناس بالطبع 
تعكلامر 3 بالا ععقاد يان اللبيان اتريلة عشي كه بونان ليان 
دومينيتشي ليس سوى شكل بديل إِنْنيَ مثيرٍ بفقره. ومع ذلك فلسانٌ 
وكين معدكمه الكداياة نضا سان خاص كمثل لسان دومينيتشي 
(... إنهما كل بساطة شكلان خصوصيان يتواجهان. ولكنّ واحداً 
كيان سس لسرت لعافو 0 و القو و31 ها رن الل 


(#) في كتابة الكلمة ووضعها بين قوسين إشارة من المؤلف إلى طريقة خاصة في النطق 
تُذكُر بالسيدة العجوز التي نقل حديثها في بداية هذا الفصل. 


(3) .54-55 ,صم ,(1957 باتناعد نكل كممنتاتلظ تكعهط) كءزوم/مطابركة ,وعطامد8 لمداه]1 
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المحكمة ورئيسها ونائبها العام اللغة الفرنسية الناشرةً» أو اعتيرناها لَغدّ 
حاصرةً» أي لغة هذا القطيع» فإن من الواضح أن المعارّضة التي تبدو 
هنا بين شكلين لغويين (ناشر وحاصرء أو حاصر 1/ حاصر 2)» إنما 
تعكس موازين القوى التي يبدو دومينيتشي في الجهة الخاسرة منها. 
وفي الواقع سيُحكم على دومينيتشي بالإعدام دون أدلة تحقيقية: 

ومن علامات الشك في هذا الحُكم أن وزيرَ العدل سيأمرُ بعد 
خمسة عشر يوماً بفتح تحقيق جديد لن يؤدي إلى نتيجة؛ وأنَّ رئيس 
الجمهووية الفركتى :ريتية يه كُوتي سِيِحْفْفُ كم الإعدام ال 
حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة» وأنَّ رئيساً آخر للجمهورية هو 
شارل ديغول» سوف يُطلق سراحُه أخيراً في عام 1960 مستخدما حقٌّ 
العفو. ويختم بارت مقالته كما يلي: «كل واحد منا دومينيتشي كامنٌ» 
دومينيتشي بالقوة» لسنا قَثَّلة» لكننا منّهُمون محرومون من اللسانء 
بل إنناءني وميم أسوأ : مُتَزَيُون بِزِيٌ ا مُهانون» ومتّهمون 
بلسان متّهمينا. كُلُ جريمة قتلٍ تبدأ شَرْعاً من هنا: أن تسرقٌ من 


لكان ما سان اسم هذا اللسان 0 


لا ريب في أنه من | لصعب أن نَحكمٌ بالبراءة أو بالإدانة على 
دومينيتشى. وليس هذا على أىْ حال مَفْضَدَنَا هناء وإنما مقصدنا أنْ 
نين كديع كل اللماقه وق حكن ابض الأمكاك اللعوية أن 

فى الحالة المتخيّلة فى مسرحية بيغماليون» يبدو الاختلاف في 
اللغة لجار أقار ايا ؟ فهو يسمح في مرحلة أولى ين 
موضع المتكلم. أي بتحديد أصلهء وفي مرحلة ثانية بإعادة 
الاخنلاف: إلى ذونيّة تَبِرُرٌُ احتقارٌ الأستاذ هيغيدز لبائعة الزهور 


(4) المصدر نفسه.؛ ص 56. 
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الصغيرة» ولكلّ مثيلاتها. أما في الحال الحقيقية لدومينيتشي فقد أدى 
العجرٌ اللغوي إلى العقاب»ء م كاد يؤدي إلى الهلاك. 

هه الأمكلة مشصورة محدودة بالطبع؛ ولكنّ تراكمها يؤدي عند 
جمْعه إلى حَدَتِ يُعنَدُ به من الناحية الإحصائية. من المؤكّد أنه لا 
تجري محاكمةٌ شبيهة بمحاكمة دومينيتشي في كل يوم؛ ولكننا يمكن 
أن نقرأ في كل يوم محاورةً لغوية فيها على درجات متفاوتة» موازينٌ 
قوى مشابهة؛ فهذا النوعٌ من النزاعات يخترق المجتممٌ دون توقف. 
حين يكون الشكلٌ اللغوي الناشر إلى جانب السلطة والقانون (سوف 
نرى في الفصل السابع أن هذا الأمر ليس قاعدة دائمة) فإنه يضيف 
إلى وظيفته سلطة يمارسّها على الأشكال اللغوية الحاصرة. 


جرر موريس 
نودُ بعد هذا العدد المحدود من الأمثلة الطريفة أن نمثّل لهذا 
الزوج الحاصر/ الناشر بوضع اك تعقيدا» هو وضع جرر موريس ٠.‏ 
(وعمعاء:هء2135). ولا تكاد تعد أكثرَ من مليون نسمةء ولكن فيها 
تعدذا مهفا الاك وللأعراق وللثقافات. 
درس عيسى أسغورالّي”” («الهدووة 1559) هذا الوضع. وفي 
دراسته عددٌ من الأوجه البالغة الدلالة؛ فقد سأل على سبيل المثال - 
وعملة نان على الاسقبياناغن اللغة القى يتشبغى فى رآأئ من 
استبيّتهم أن تُؤدَّى بها الصلاة. وكان لِمَن سألهم سبعٌ ديانات (هي 


(5) عدوة اهل نععءتملدهاة ء1]'] عل عناوااكتلاع1ة| مناه !ى 16 ,لإالهتنودة .1 1555 
أت ع«تكطلاع71آ]724]11 ع4 [051-20]02110ج عاعد01112© اننا 05لهل عللوأإكقلاعاا] ترمتلص ةادا عاتنا تنامم 


(1982 ,[.2 .5] تكلعة) 1982 :35 مهد :.أكتلاعوطتا :عاءعنى ع3 عوغطا ,عكلاف سأيت انسرد 06 
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الأدفنتية» والبوذية» والكاثوليكية» والهندوسية؛ والإسلامية» 
والتروتستافية » ,والعاموالية )2 وعه لعات. 
تمتن الأحانات قدرا كبيرا هه التشدة» لكن الغلية لأربع من 

بين اللغات العشرء وهي اللْغةٌ المزيج (0 في المئة)» والفرنسية 
(13,4 فى المكئة). والهندية (14,6 فى المثة) والعربية (7 فى المئة). 
وكالعاك:» نان الصعبي :تعلق على 0 انار كنااهره ركه 
حين نعتمد على التقاطع في الإجابات بين اللغة المستعمّلة والانتماء 
الديني فإننا نجد أن للدين دورا في احتيار الناس : فالكاثوليك يقولون 
في معظمهم إن الصلاة ينبغي أن تكون بالفرنسية» وقلةٌ منهم تختار 
اللغة المزيج. والهندوس يختارون الهندية أولا واللغة المزيج بعد 
ذلك» والمسلمون يختارون العربية واللغة المزيج بعد ذلك ... إلخ. 
هذا يعني أننا نجدٌ عند كل جماعة لَعةَ قطيع. أي لغدّ حاصرةٌ تدل 
عن الأتسماء إلى دين معد (العربية والفرئسية واليسدية) .لها الاولية 
ولغ ناشرة شعبية هي اللغة المزيج» التي تبذو خيارا ثانياً» بيتما تظل 
الإنجليزية؛ وهي اللغةٌ الرسمية » الأقلّ 0 


أي لغ تحدخ_- 


مال ب عه 


فى ا 


ا د السو الل ل 
الذين قُدَمَ الاستبيانٌ لهم يقولون نا اللغةٌ التي ينبغي أنْ تكون الصلاةٌ بها. لكن غيابها من 
الجدول قد يعني أمَّا لا نُستخدّمُ في خطاب لعاف للمعور ةف تقول 
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الهندوستاية|5» فى الث [4ى» ف الثة |38 فى الثة |0 ف الث 


ل 


الاعوية إذاخىاظة |فضاظة إففىال_ إهضافة إهفف | 

تند ارين القاض ين هذه الأشكال" المتعلةه اكد وصوتها 
حين ننظر في الإجابات في ضوء عددٍ من الأسئلة من نمط: «بأي 
لغة تتحدث إلى؟اء وو اما شه الخدرن عا 

الدقراءة العدول قراءة عمتودنة من أعلن إلى أستفل تدتعا 
بالطبع الأهمية النسبية لمختلف اللغات في الأوضاع المختلفة؛ فنرى 
أنَّ اللغة المزيجٌ والبوجبوريةً أكثرُ اللغات استخداماً بين أفراد الأسرة. 
متنا" الفرمية أكدة تؤاولذ :فى الفزاقي الرسمية: 

فين أن 1ف امت عدر اسعطعا لك لغمن النقاف) 
سلسلةً الوظائف التي تقوم بها في الحصر والنشر؛ فهناك لغاتٌ بالغة 
الحصرء كالتامولية والكجراتية التى لا يتحدث أصحابها بها إلا فى 
داخل أسَرهم. ولغاتٌ أكثرٌ دارا د ذللك تكقينة؛ ري 
والإنجليزية التي يتكلم أصحابها بها خصوصا في العمل». ولغة هي 
اللغة المزيج التي تستخدم بدرجات متفاوتة في جميع الأوضاع. 

تتناقص الأرقام تدريجيا من اليمين إلى اليسار بالنسبة للغة 
المزيج والبوجبورية» بينما تتزايد بالنسبة للفرنسية والإنجليزية» كاشفة 
بذلك توزيعاً شديدٌ التميّز للوظائف. فاللغة المزيج التي لم تكن لغة 
وطنية» هي اللغةٌ الأفضلٌ تورّعاًء وهي تتفوق تفؤقاً كبيراً على غيرها 
فى هده العانجرة: أما الإنجليزية» يعن اللغة الرسمية»ء فطابعٌها لغة 
قطيع : أي لغ حاصيرة 3طات جيعنود : ؤعن المله مين ذلك الغ 
الأكد التثتارا. 


0 فى المئة 
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عندنا إذاً درجاتٌ متفاوتة في النشر وفي الحصر نستطيع» إن 
شئناء تحويلها إلى أرقام ؛ فإننا نقيس عموما نسبة النشر بقياس النسبة 
بين العددٍ الإجمالي للمتكلمين بلغةٍ من اللغات وعددٍ الذين هي لَغنّهم 
الأم. ونستطيع بالطبع أن نقيس نسبة الحصر التي ستكون مكملة للنسبة 
السابقة» فإن كان عدذ المتكلمين بلغةٍ ما مئة شخص» وكانت اللغة 
الأمّ لخمسةً عشر شخصاً منهم فإننا نستطيع أن نقول مثلاً إن هذه اللغةً 
لغة نشر بنسبة 85 في المئة» ولغة حصر بنسبة 15 في المئة. 


غير أننا نستطيع أن نتساءل أيضاً عن سبب هذا التوزيع؛ فاللغة 
الكن . تيه قينا الى التحجات فخلا هى آنا" البحة الوحيدة الى 
متها أن اللعة لبعد السك 58 وبين مخاطبيهم. الت 
التي لها دلالة ثانوية على الاحترام. أما اللغهُ التي يُتحدَّتُ بها إلى 
الأم. فهي اللغةٌ الأمُ غالباً. وهذا أمرٌ بدهي. وأما اللغةٌ التي يُتحدّث 
بها إلى الموظفين فيُفْترَضٌ أنها اللغةٌ الرسمية أو لغةٌ انتشار أخرى 
(غير أن هذا ليس وضع جُزْر موريس: فقد كانت الفرنسية اللغةً 
الغالبة فيها قديماء فأنزلَتها الإنجليزية عن عرشِها ابتداءة من احتلالٍ 
الإنجليز للجزيرة في عام 1810). ويمكن أن يكون مشروعاً التفكيرٌُ 
فن أن لعة “الأصندماء هى اللفة المعشتةه رأث هذا الاأحعيان هن 
الكاشفٌ الأفضلٌ ا اللقوية لآق اللعة: السيكتارة هنا امشيضه اللقة 
الأمّء ولا لغ السلطةّء وإنما هي له العلاقاتٍ الحميمة. 


ويمكنٌ أن نتساءل أخيراً عن مدى صِدّقٍ هذه الإجابات». 
فالاستبيانٌ؛ في نهاية المطاف. لا يقدّم لنا حقيقية الممارسة اللغوية» 
بل يقدم الفكرةً التي يتصوّرها الناس عن ممارستهم. ويمكن لهم أن 
يخطئواء ويمكن أن يكذبوا أيضاً لأنهم يعتبرون هذه اللغةً أرفعَ مقاماً 
من تلك. و«الكذب» هنا ذو دلالة» مَثْله كمثل «الحقيقة». ولذلك 
فإن السؤال: «لِمَ يختار الناس أن يتحدثوا بهذه اللغة دون تلك؟ 
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سؤال لايقز 0 عن السوال الأخر: «لم يزعم الناس أنهم 
يتكلمون هله النغة دوك تلك؟ 1. 


اللغة والانتماء 
أن السك داع هنا أو بشكلٍ لغوي ماء وأنْ أفضل استخدامً 


هذا الشكل دود ذاكء» ود أن زعم استخدام هذا الشكلٍ دون ذاك» 
شيء جاوز دائماً مجرّد الاستخدام لآداة من أدوات التواصل. 


أن الخدت لغة ها نل دائمأء فضلاً عن حديثي بهذه اللغة» 
على شيء آخر؛ لأثني حين أكؤن قادراً في وضع ما على الاختيار 
بين غدد مخ اللغات» فإن: لاحتيارئ. دلالةً كنا أن لمحترى الرضالة 
دلالةَ في الوقت نفسه. نريدٌ أن نقول إن للشكل اللغويّ الذي نختارٌ 
الحديتٌ به دلالة ذاتية هي الرسالةٌ» ولهذا الشكلٍ اللغوىٌ على صعيد 
آخر دلالة إيحائية 


“ينض هذا الشكر ؟ 

هنا بالتحديد يعلّمنا تحليل المواقف اللغوية أشياء كثيرة عن 
المجتمغات؟+ فخين يتحدتث الموظفون فى بلد أفريقئ كان تحت 
الاستعمار الفرنسي باللغة الفرنسية فيما 9 مع أذ لي عه ما 
واحدةء فذلك يوحي بأنهم يريدون مراعاةً نموذج غربيء» والتمايرٌ 
عن أبناء الشعب بأنهم درّسواء وبأنهم من خملة الشهاذات ١‏ 0 
فإِنْ رقض اعد أفراد الميستوعة 0 لهم فسن رمات 3 
بتحداث بالف رنسية» 5 تلمة الم فهذا يوحي برفض لَعْةَ 
الاستعنان ويوسو ب بالاحفاف ذلف أن التحنر عد العاذفات الحمنية: 
أو عن الانتماء باستخدام لغةٍ القطيع» أي اللغة الحاصرة» أو 
باستخدام أشكالٍ لغوية حاصرة منهاء قد يكون أمراً ضرورياء وقد 
يكون أمرأ جائزأً غير ضروري .هو أمرٌ ضروريٌ حين لا يعرف 
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المتكلّم إلا لغة القطيع. أي الشكل اللغوى, الحاصر: فى هذه الحالة 
نلك استخدامه لهذا الشكل اللفري .على ميات ا معينة» ولكن 
هذه الدلالة ليست دلالة مختارة. وهو أم5 - جائرٌ غيرُ ضروري حين 
يمتلك المتكلّم لفاك" أحوى: أو أشكال أترى : في هذه الحال يكون 
استخدامّه للّعْةِ القطيع؛ أي للشكل اللغوي الحاصرء علامةٌ دَالََّ لا 
معجرّد أمارة كما كان عليه الأمر في الحال الأولى. 


يقودنا موضوع اللغة الحاصرة واللغة الناشرة إذاّ إلى يده 
ار هو استراتيجيات التواصل» وإلى الخيارات الواعية للمتكلمين 
ودلاللات هذه الخيارات. ولأاشيك كفن (قِسَمَ مكراحيور” واد 
من من أقدم الأمثلة التي نعرفها على ذلك. الحدّثٌُ التاريخي روف عند 
الجميع: في الرابع عشر من شهر شباط/ فبراير عام 842 التقى في 
ستر اسبورغ اثنان من أحفاد شارلمان (عمع8دن8:1©) هما: لويس لو 
جرمانيك (©100ه06723 م1 15نه.1) وشارل لو شوف عا دعاتقطع) 
(©»#ناهط©. وكانا قد انتصرا على أخيهما حة (©1لهطام.آ) فى 
فونتانيه'** (502]8260) في العام السابق. وقرّرا القّسَم على أن 
يتحالفا. وسجّجل لنا المشهد المؤرّخٌ نيتار (8/1)5850) : أَكْسَمٌ لواش 
باللغة الرومانية» وشارل بِالتُودِسْكِيّة***2, أي أقسمَ كل واجن منهما 
بلغة الآخرء : ثم أقسمَ اليجنوذ التابعون لكل واحدٍ منهما بدورهم. 
ويرى الدارسون التفليديون أن كل واحدٍ من الأخوين سم بلغة ة غير 
لغته ليفهمّه الجنودٌ الخصومُ الذين كانوا شهوداً. هذا مثلاً ما يكتبه 


(#) هو لوثر الأول الذي كان قد تعاون مع أخويه المذكورين لخلع أبيه مرّتين» ثم تولل 
السلطة بعد موته وعاد فقاتل أخويه بعد أن رفضاً الاعتراف بسلطته. 


(##) كذا في الأصل. بهذا الهعجاء. وفي نصوص أخرى هجاء آخر لهذا الموضع. فقد 
جاء فيها أن الأخويّين المتحالفين انتصرا على أخيهما فى معركة فى 2/14/ 842. 


(::##) هى لغة جرمانية قديمة. 
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فرديناند برونو في تاريخ اللغة الفرنسية”©". 

في كتاب عنوانه نشوء اللغة الفرنسية» اقترحت رينيه باليبار 
مقاربة مختلفة اختلافاً بِيّناً لهذا الحدّث نفسه؛ فهي ترى أن قُسَم كل 
واحد من الأخوين بلغة الآخر لم يكن يهدِفُ إلى أن يُفهِمَ كل واحدٍ 
منهما جنود الآخرء وإنما كان ذلك اعترافاً بوجود كيان وطنى 
جغرافي تحدده اللغة: ١‏ 


ايصَرّح كل واحدٍ من الوريثين بلغة الآخَر بأنه يتخلى عن 
ادعاءاته بشأن المملكة التى يخلفها الأبء. فيعترف ملك شرق فرنسا 
بالجدوة اللكوية ينه ويود . فرنينا. القرفنة ويكوط" اتمكابن اوللتية زفق 
فذر فك ان اليكان الدينكلهوين: اللفة الزومانة تمر اطكون فر سيون» 
بينما يعترف ملك غرب فرنسا بأن المواطنية الجرمانية تتحدّدُ خارج 
أرضه عند ألمانالمستفبل »7 

لقد كان محالاً بالطبع أن يعاد رسمٌ ما كان يدور في خَلَدٍ كل 
واحدٍ من الأخوين. وليس التحليل الذي تقَدَّمُه رينيه باليبار سوى 
افتراض» بيد أننا نجد فيه فكرةً مهمة هي فكرةٌ تحديدٍ السيادة 
المطلقة (أو الإقطاعية) بواسطة اللغة. 56 «شارل لو شوف» 
يُقسِمون اليمين بالرومانية» وهذه اللغة توحخدهمء كما توحّد اللغة 
الجرمانية جنودًٌ «لويس لو جرمانيك». وكان الأخوان وهما يُمُسِمان 
اليمين» كل بِلّعْةٍ غير لغتهء يُرَمْرَانَ الاختلافٌ والتقسيم: أنّها المرّهُ 


(6) 1900 4 دعتطع 0 جع ,عكأمعابه مل عنتعجدا ه]ا ع :0)؟ة8 ,أمصتمظ لمفصتلمعءظآ1 

42] .7 ,1905 ,ع721415507:2 هأ 4 ©171أه| منتوممط' ل 126 :1 عصام] ,(-1905 ,متامن) .ىم :مموط) 
(7) 5ع ©71كتبع امه 6[ «لاى تمككط ١كتهنرانه(/‏ 4ك 111011 ك1 ط ,توطتلهظ مغمع] 
وعووع :215 ة) 0753-6216 آذآ ردعدو1مغطا 5عدد لهم ,عنانو ةأطلاعة: هآ قن كدعتع« اهجهن 


5 .م ,(1985 ,ععصوءظ عل دعذ 21 زوم 7 دنا 
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الأولى في التاريخ التي يُستشْهَدٌ فيها بالدليل اللغوي لتحديد الدولة. 
ونحن نرى أن عملية التقسيم هذه تمضي في اتجاهين متكاملين: فهي 
قَرّق لأنها ترسم حدوداً بين اللغة الجرمانية واللغة الفرنسية (أو على 
الأصح بين الجرمانية والرومانية)» وهي توحد لأنها تَجِمَعُ تحت رايةٍ 
لغوية. 

التفريق :والتوحيد! .هاتان المفردتان: اللثان تخددان جيذا أهداف 
الحروب الإقليمية تحددان أيضاً العلاقة ما بين اللغة الحاصرة واللغة 
الناشرة. 


سواءً أكانت الدلالة على الانتماء ضرورية أم كانت جائزةً غير 
ضرورية فإنها تعود دائما إلى النمط نفسه من التقسيم. هذا حال 
المتكلم الأحادي اللغة التي تفضح الأصوات أو النحو أصله 
الاجتماعي أو الجغرافي». كما هو حال إليزا دوليتل في مسرحية 
بيغماليون: «قل لى كيفه نتكلم آفل للف امن انف رسكن أن 
نُستخدم هذه الأمارة لأغراض التمييزء أو للغلبة» أو للإدانة كما هو 
الحال فى قضية دومينيتشى أو فى «اختبار شيبّولت» (طاعاهوططتط8)» 
الذي أشرنا إليه فى الفضل .الغانى؟ ولكنّ «الآخر» هو الذي يستخدمها 
لوقا الموال :مسقي ون سكن اللقرق السامر ١‏ مت فق 
المرعا الأولى؛ ويستخلص النتائج من هذا التصنيف في امول 
الثانية. أما حين يتقاسم لويس تال العو فتزاطوورة :شازلياة: 
فيستخدم كل واحدٍ منهما لغة قطيع الآخرء أي لغته الحاصرة فإِنَّ 
الأمرّ يجري في اتجاهٍ مغايرء لأنهما يختاران اللغة اختياراً واعياً: 
ليس مهمّاً في حقيقة الأمر المحتوى الدقيق للقّسَم. فما يهُمْ هناء 
وما يَفعل فعله. هو اللغةٌ التي أَقُْسِم بها. وحين يرفض أحد أنصار 
استقلال منطقة غوادلوب (56منام1ء80©) أن يتكلم بغير اللغةٍ المزيج 
أمام محكمة تحاكمّه بالفرنسية. فنحن أمام نفس النوع من الممارسة. 
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وهي تاكن إرادي للانتماء» أي كيد للاختلاف. 

ظلّ الغوب زمناً طويلاً أكثر الأمارات التى يُعتَدُ بها للذلالة على 
المنزلة الاجتماعية. غير أن قُبّعة العامل اف توه الا ورف 54 مدعا فيه 
الحرير في الحشايا المستديرة التي يضعها الموظفون على مقاعدهم. 
وبرّة المستخدّم. وقبّعة الحرير المستديرة التي يضعْها الرأسماليُ على 
راسد ضبارت فن. آبافنا بنعرءا مم الفلكلور» قالناين شيعا فى أووونا 
يرتدون نس 5 تقريبًء ولم يعْدٍ الثوب علامة انتماء إلى هذه 
الطبقة الاجتماعية أو تلك. أما الأشكال اللغوية فإنها على العكس من 
ذلك لا تزال تسمح بتصنيف المتكلم: فنحن نعرف نظراءنا من 
كلامهم الذي يشبه كلامناء ونرفض من كانت لغة قطيعهء أي لغته 
الحاصرة» شديدة البعد عن لغة قطيعنا. ولا بد للحركية الاجتماعية 
من أن تمر بعملية تكيّفٍ لغوي» وذلك بخضوعها لنموذج هو نموذجٌ 
السلطة. فكما أن إنجليزيًا على طريقة (كوكني) لا يستطيع النطق 
بالهاء خارجاً معها النّمَسُ!* » فإن فرنسياً نبرُه نبرٌ بروفنساليٌ واضح 
لا يستطيع أن يطوّر مستقبله المهني في 14046 1.6» وعلى كل واحد 
مقيدا لمعو إمكان الترقى الاجسماعي + أن مياد فل الل عن 
نبرته» وأن يتعد بالمعبار المركرئ الذي يعم أنه لعة ناشرة وإن لم 
يكن في حقيقة الأمر سوى لغة قطيع. ربما يبدأ التخلي الكبير بالتذكر 
لهذه الفوارق اليومية الصغيرة. 

قد تكون لغة القطيع» أي اللغة الحاصرة» علامة مَرّةَ أو أمارةً 
مره أخرى على موقع اجتماعي أو جغرافي حين تحذّدٌ انتماءها 
بصورة إرادية (وبصورةٍ عدوانية أحياناً. كما هو حال المتحرّبين 
للغات الأقلية مثلا»؛ أو بصورة غير إرادية. وفي كل مرة يقع فيها 


(:) انظر الحديث عن النظرة المزدّرية لهذه اللهجة الإنجليزية في الفصل السابق. 
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نزاعٌ بين هذه المواقع» يكون للّغة دورٌ في هذا النزاع» بل قد تكون 
اللغة موضعٌ الرهان فيه. ويمكن أن يؤدي التوتر ما بين اللغة الحاصرة 
واللغة الناشرة إلى زوالٍ متدرج لواحدٍ من هذين القطبّين. حين يبدو 
الانتماء للجماعة الفرعية الصغيرة أقل أهميةً من الانتماء للجماعة 
الكبيرة التى تَضِمُها تُعتَير اللعةٌ الناشزةء أي لغة الجفاعة الكبيرةء لغ 
محايدة» لا علامة لهاء فتُصبح بذلك نقطة التقاءِ تنّجه نحوها مختلف 
لغات القطعانٍ الحاصرة لتذوب فيها. 
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الفصل (لساوس 


المعرحة العائلية 


فل عندد من الققافات». والثقافة الفرنسية والحدة متهناء. تكون 
الأسرةٌ موضعا تقليدياً للسّلطة في تسمية الأعلام؛ فحين تتزوج فتاه 
اسفيا ماري دوبوك (1(018026 1/18116) من رجل اسمه جان دوبوا 
(1<056015 صوءل). فإنها 5-5-6 اسمٌ زوجها فتصبح (ماري دوبوا). 
ويتكس لفنها :من البنة إلى سيدة .وك اعثير هذ الأمر طبيعيا لفثرة 
طلنووانة م لماو ادقن وين لها لا من بعافة الجركاتك 
المناصرة للمرأة فى الولايات المتحدة الأمريكية لتتلاشى التفرقة بين 
لقبى السيدة (8455) والأنسة (34155)» ويكتبّ اللقبان بشكل موحد 
(845). أما في فرنسا فنشهد ظهور أشكالٍ أخرى لهذا التلاشي يُجمع 
فيها بين اسم المرأة واسم زوجها: (ماري دوبّون ‏ دوبوا)» أو 
يُحتَفْظ فيها باسم المرأة دون زوجها: السيدة ماري دوبّون. غير أنه 
أعمالها باسمها الزوجي (ماري دوبوا). والتيى غرفت بهذا الاسمء أن 
تسترجع بعد طلاقها اسمّها الأول الذي كان لها قبل الزواج: 
أدونوك]: ا هده العيلة المدعية على" المسعرىح القرعى:. صمير 5 علن 
السيفورف الاسعناضح لأن: الأسماء فاليظافات التى تلصة :عن" السدلن 
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لصقاً فيصعب سلخها. الأسرة إذأ موضع لسلطة تسمية الأعلام» إِنّها 
موضعٌ لسلطة الرجل على زوجه. 


على أن هذا ليس في حقيقة الأمرى موضوع هذا الفصل. ولئن 
فاع المدلقة الأبدرية مهيا لمان الأسدوداف فو نم نا ارلا 
ونحو الأطفال بعد ذلك» فإنها أيضاً موضع لانتقال اللغة حين يكون 
الزوجان أحادبي اللغة» أو لانتقال اللغات حين لا يكون للآباء لغة 3 
واحدة. ولنا أن نتساءل إن لم يكن الزواج المختلط»ء أو الزواج الثنائيُ 
اللغة أَوّل موضع للنزاع اللغوي: أيُمكن لحرب اللغات أن تخترق 
الغلتة الانيرية؟ 


المثال السنغالى 

في أثناء العام الدراسي 1963 164 أطتى :ف هر" اللشناقيات 
التطبيقية فى (دكار) استقصاءً واسعا فى المدارس الابتدائية فى 
اللمفان دف معرفة اللغات التي يتكلم 2 الأطفال في بداية 10 
الدراسية. وكان يُطلب في هذه الاستقصاءات قبيلة الأب. وقبيلة 
الأمء واللغة المستخدمة في البذة لك :واللفات اشرق لقي يتكلم 
الأطفال بها. لم تكن النتائج مفاجئة لمن يعرف الوضع اللغوي في 
السنغال: فقد أثبتت لغة (الولف) نفسها لغةٌ أكثرية واسعة (ف 96,62 
في المئة من الأطفال يتكلمون بها). 


غير أن الدخول في تفاصيل النتائج يبيّن ظواهرٌ مفاجئة تتعلق 

بعملية تعلّم الأطفال للّغة الأولى في أسرهم؛ لننظر في الجدول 
الوه 
ا 


]46 


دكار وضواحيها ظ 
الف لغة أولى في المنزل 
3 في المئة من التلاميذ من بينهم : 
- 47,82 في المئة من أب وأمٌّ وف 
- 7 في المئة من أمْ وُلف 
- 5,59 في المئة من أب ولف 
- 11,82 في المئة من أب وأم ليسا مق لو لفت 


نرى في هذا الجدول أن ثلثي الأطفال الذين لغتهم الأولى هي 
الؤلف هم من أبوين لغتهما الؤلف. وليس الأمر كذلك في نسبة لا بأس بها 
من الأسر؛ فسبعةٌ في المئة من مجموع الأطفال تعلموا الؤلف من 
أمهاتهم. و5,59 في المئة من آبائهم. وأخيرا فإن 11,82 في المئة يتكلمون 
في بيوتهم هذه اللغة التي ليست لغة أولى عند أمهاتهم. ولا عند آبائهم. 
5 ارمع بدي قد مذو غويا مقا: رقا في الفكر الغربي تؤكده نتائحٌ أخرى 
في مناطق أعشراين من السنغال. وفي مدينة زيغينشور (101ع12أناع721) الواقعة 
في منطقة كازامانس (ع©5غنصة035©) الموجودة ذ الع راان 
والبعيدة عن مركز توسّع لغة الؤلّفء وح مدنا يها س3 خوك راب 
الانتشار» والؤلف فيها لغة أقلية ضئيلة» نحصل على النتائج الاتية : 


مدينة رزيغينشور 
الؤلف لغة أولى في المنازل 
3 :و في لكين الداوبية ميم 
- 8,83 في المئة من أبوين وُلْف 
لدم اله ولف 
- 6,02 :فى المنة .من أب: ولف 
- 14,58 في المئة من أضِة وآه يبنا فون ألو لقع 
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هذ تفتن أن الز لف ةالقة أولى أاكضن عفد الأطقاك الذية الشف 
الؤلق ل أولى عند أَمّهم ولا عند أبيهم (14,58 في المئة) منها عند 
مَنَ هى اللغةٌ الأولى لأمه وأبيه (8,83 فى المئة)؟ وقد استخلص 
بترن في م4 اللساتاس التطيفة كان أن #الأطفاك كلمو أذ 


بيد أن الأمر يظل مستغرباً لأنه وإن صرّح الأطفال بأنهم يعرفون 
لغة آبائهم أو لغات آبائهم» فإن ما نسميه عموماً «اللغة الأم» عندهمء 
إنما هي لغةٌ يتكلمها آباؤهم دون أن تكون اللغة الأمّ لهؤلاء الآباء. 
وهذه الظاهرة التي تطال في المثال المذكور اعلاه 15 في المئة من 
السكان ليست ظاهرةٌ هامشية. 

حاوتنا بعد ذلك إذاً مع طلبتناء عن طريق استقصاءات في عدد 
من البلدان الأفريقية» أن نحاصر ظاهرة انتقال اللغة «الأم» لنرى إن 
كان الوضع السنغالي وضعاً معزولاً أو وضعاً له ما يماثله. 


لغة الأم أَمْ لغة الأب؟ 
في استقصاء عن طريق استبيانات في باماكو بمالي في نيسان/ 
أبريل من عام 4 حصلنا في جواب عن سوال يتعلق باللغة الأم 
على المعطيات التي نعرضها في الجدولين الآتيين: 


([) ناج 101ه0نه كال 2هلكمومعط [» ,باء0919) ع 842111216 أء لسوام ]ا 5تمعصوءط 
3-4 .205 ,(ء701 عنوتعله'| 06 أماانعتته لتم اناد م1 ) 417 1.'11 عل «زاع|اب «,لووغمة5 
.7 .م ,(1967) 
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الابوان 0 لغتان مختلفتان 


ط 6 | [5002 7/1 ا 0 


نرى في هذا الجدول الأول أنَّ تسعةً من أصل عشرين طفلاً 
ولدوا لأبوين مختلطين لغةَء تعلموا لغة الأب أولاء وستة تعلموا لغة 
الأم؛ وخمسة تعلموا لغةٌ أخرى. غير أن هذه الأرقام لا تأخذ معناها 
الحقيقي إلا إن قابلناها بتحديد اللغة المعنية: فنحن نرى في الواقع 
أنَّ البامبارا هي التي تسيطر لغةّ للأب. أو لغةً للأم» أو لغةَ أخرى. 
البامبارا إذاً هي التي تسيطر على أنها اللغةٌ «الأم». ويؤكد هذا الميل 
أيضاً من كان لأبويه اللغة نفسها. 

يبِيّن لنا الجدول التالي أنَّ مِن بين خمسين طفلاً يولدون من 
أبوين متّفقين لغة» سبعةً لا تكون لغة الأبوين لغتهم الأولى. كما يبيّن 
الجدول أشياء أخرى على قدر من الأهمية: يبيِّن من جهة أنه في 
اللغات الإقلتمبة الواميفة الانتشار «مثل اليل والسوناي)» أو 5 
اللغات الوطنية (مثل البامبارا) يحتفظ المستقصون بلغة آبائهم لغة 
أولى. سما كدي توق السعقصنين لق نا لحري طن الع لام 
لآبائهم حين تكون اللغة الأمُ للآباء لغة أقلية [غير البامبارا واللغات 
الإقليمية الواسعة الانتشار]. ويبيّن الجدول من جهة أخرى أن جميع 
المستصوة من غير أضيزة النامار 1 (38) مووي اللكاك وان السواد 
الأعظم منهم (35 من 8) يتكلمون البامبارا. أما الثلاثة الباقون الذين 
دوا فاثنان منهم من (الدوغون)؛ أصلهم من هضبة نائية يكتسب 
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0 هذا يعني أن اللغة الغالبة 000 20 شبه 0 0 ثانية 


الآباء يتكلمون لغة واحدة 


ما هى اللغة الأم للمستقضّى؟ 
لغة الأهل أ 0 
اليل (آباءط) 10 10 10 


الخاسّرنكيه (2550016ط14) 


كن انك ككس 


الساراكوليه (5218[1016) ا 2 2 
ا 11 ' 
الماليكيه (16ط312|1) ال 1 1 


المجموع 43 7 40 35 


(لغة الأهل موجودة فى العمود الأيمن) 


الك (ه1يا5620) 


حصلنا على نتائج مماثلة في استقصاء قمنا به في نيامي (بالنيجر) 


الما 


في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر عام 1983: 


لغة الأهل واحدة 
ما هى اللغة الأم للمُستقضى؟ 


هى لغة الأهل هئ لغ أجرى 
الرَّرْما (108ئة2) 


الهاؤوسا (1121053) 


الب (ادمم) مح 2 ززم 


السوناى (/[501231) 
الماك (1عجاءهسة1) 


الغورمائدت شي 
(غطع ص قحط 00 ) 
ل 0ك 


الوبيه 6ط 1/7ا) 


نرى هنا أنَّ اللغة الأقليّة هى التى تندثر لَغةً أُمَأْ المصلحة اللغات 
الأكثرية ك «الرَّرما» و«الهاوسا». وإن كان ذلك فى حالات قليلة 
وتتعرّز غلبة هاتين اللغتين حين يكون الأبوان من لغتين مختلفتين : 


لغة الأهل 0 


نرى هنا أن الأطفال يمكن أن تكون لغتهم الأولى لغة الأب 
(19) أو لغة الأم (216» أو اللغتين معاً (2)» أو لغةَ أخرى (5). 
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وَلكٌ فده اللعة الأولق: غالبا منا تكو راتعنة مع اللعتينة الخالبتيك:فن 
البلتة 

يعني هذا أنَّ هناك علاقةً وثيقة بين الأسرة والمجتمع. وأن اللغة 
الأمَ في الزواج المختلط. وهي لغةٌ يمكن أن تكون لغة الأب أيضاء 
تكون غالبا اللغة الغالبة خارج المنزل: أي الؤّلف في السنغال» 
والبامبارا في مالي» والرَّرما أو الهاوسا في النيجر. سوف نتابع من 
كثب موقع اللغات الغالبة في الفصلين القادمين» إلا أننا نسججل منذ 
الآن هذا المُعطى الذي تقدّمُه استقصاءائّناء وهو يشير إلى أنَّ الأسر 
المتعددة اللغات مكانّ للنزاع اللغوي. وهو ما لا يستغر به أحد» وإلى 


أن هذه لأسيو تسحجل وتعكس النزاعات اللغوية الأوسع للمجتمع 
المحيط بها. 


من اللغة الأم إلى اللغة الوطنية 
ليست هناك إذا لع َم فل هناك لغة «أولى». بيد أن السواد 
الأعظم من الثقافات الأوروبية يمتلك صورةً واحدةً للتعبير عن هذه 
اللغة: الأولى». [إنها صورة الأم]: عناعه2101561]0 في الإنجليزية. 
28 6118112 آ في الإسبانيةء 22816500 ه101 في الإيطالية» 


عداعة1م21]615 في الالامية , .. إلخء مع توسع لغوىٌ يجعل من 
لغة الأم اللغة التي لا بد من أن يرثها الطفل. 

إن فكرة الإرث هذهء أي فكرة النَّسَبْء تتبدّى أيضاً بشكل أكثر 
وضوحا فى "للف الروسية؛ نيف تغيل عبار «اللغنة الأم 1 إلى 
«الولادة؛ من جهة. وإلى «الأهل» و«المصدرا من جهة ثانية. 

ولا 'تنقضنا .ولا شيعا فق اللغات الأفريقية د الاستعازات: التى 
تجعل من هذه اللغة الأولى لغة الحليب» والثدي» وما رَضعناه 
إلخ. ولكئننا نجد» على العكس من ذلك» في بعض اللغات فكرة 


1632 


اتصالٍ هذه اللغة الأولى بالأرض. هذا ما نراه مثلاً في اللغة الصينية 
التي يُعبّر فيها عن «اللغة الأم» بعبارة (بن غيو يو ين) التي تعني 
حرفيا: «الغة البلد الجذر). 

يلخص قاموس روبير 105/1 ء«نمممناء21) تلقيضا خينا 
الخلط الذي كنا أشرنا إليه أعلاه من خلال لغاتٍ مختلفة» وهو 
الخلط الذي نراه أيضاً فى داخل اللغة الواحدة» كما هو الحال فى 
الفرنسية التى نأحذها مكالا هنا: ْ 

ااتعراف القواميس الشائعة اللغة الأم بأنها الغة البلد الذي فيه 
ولدنا». هذا التعريف لا يغطي الحال العامة للّغة الأم» فالفرنسية 
هي» بلا ريبء اللغة الأم لفرنسيٌ ولد في اليابان ونشأ في محيط 
يتحدث بالفرنسية. وعلى العكس من ذلكء» فإن فرنسيًا من أبوين 
أصولهما أجنبية لم يعودا يتحدثان بغير الفرنسية» يستطيع تماماً أن 
يعتبر لغةّ يجهلها لغة أجداده الأبعدين» «لغة أمَا» له إن كان لا يعد 
نفسّه فرنسياً على المستوى العاطفي. وهكذاء فإن اللغة الأم يمكن أن 
تكون حيناً لغة الأم» وحيناً آخر لغة الأم ‏ الوطن»”2. 

إن إرادة التوضيح هذه تخلط من جديد خلطا كاملا بين وجهات 
النظر.ء فهي من جهة تجعل اللغة الأم لغة الأسرة. بل لغة الأجدادء 
فتعطي لهذه الاستعارة الدلالات الإيحائية المألوفة التي نجدها في 
ثدي الأم. وحبٌ الأم» وغريزة الأم» ودم الأمء رقو ناف وهي 
من جهة أخرى» تجعل منها لغة إقليم» وبلدٍ» و«وطن». في الحال 
الأولى تمر علاقة النّسب عبر الأم» وفي الحال الثانية عبر الأب؛ 
لأنّ جذر «الأب» فى الفرنسية (278:6) موجود فى كلمة «الوطن» 
(©1دم). (وفى الكلمة الإيطالية أو الإسبانية المقابلة (18ة5)) التى 
يعني معناها الأول : «أرض الأب»» تماماً كما هو الحال في 55 


)22 4 .« ,ك4 عدنما ,امعطم ع توتردم 1211 
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ل4طداءء1ة” الألمانية» وفى كلمة 50قاءعط)ة5 الإنجليزية (وإن كان 
يقال بالإنجليزية أيضاً 4صداءعط1ه/3) . وإن كانت فكرة «الوطن» فى 
الصينية لا ترتبط بالأب ولا بالأم» بل بالجدود (زو غيو) التي تعني 
«أرض الجدود)» . 


فى هذه الرؤية العامة التى تشهد عليها اللغات» يبدو أنَّ الأهل 
إذاّ قا مون الأدوار فى علاقة النسب؛ فالأب يعطي الأرض (وهي 
هنا الأرض التي يدافع عنها بسلاحه اكفر مما شين الأرهن التي 
يزرعها). والأمّ تعطي اللغة. .. إِنّ أكثر ما يثير في هذا التقسيم هو 
أنه تقسيمٌ يهمل التعدّد اللغوي؛ فبين الخلية العائلية والكيان الوطني 
يقوم مسترسّلٌ لا انقطاع فيه. شهودُه الأساسيون لغة (الأم) وأرض 
(الأب). هكذا يكون الوطن واللغة ضامنين لوحدة أسطورية تجعل 
من لغة القطيع» أي من اللغة الحاصرة عالماً مصعّراً للغة الناشرة» 
زمر الاشرة عالما مصكرا للوطن. لأن اللغةً الأمّ ولغة الوطن شيءٌ 
-- هذا العالم الذي وأا أنَّ التعدّد اللغوي يحدده قبل أي شيء 

خرء يُحَلّمْ به إذا عالماً فكو ان رحدات أحادية اللخشويفيت ينها 
فوق بعض. ويكون المبدأ المنتج له في زعمهم لغ تورّثها الأم 
لأبنائهاء وأرضاً يورّثها الأب لأبنائه في وقت واحد: فيُنتقل من اللغة 
الأم إلى اللغة الوطنية دون فرق بينهما. 


ران سرحت اميد 
إِنَّ الأمثلة القليلة التي أخذناها من السنغال ومالي والنيجر تبيّن 
أنَّ الأمور تجري بشكل مغايرٍ تماماً في الحقيقة. ولم نكن بحاجة إلى 
الذهاب 5 في إثبات ذلك؛ ففى مدينة غايون التي تحدثنا عنها في 


الفصل الثالث» توصّلنا ريا إلى النتائج نفسها فى الاستقصاء الذي 
تخاول ثلاميك اعدف المدارمن الأبدائية من أبناة المواخرين + قد 


14 


وجدنا أنَّ 27 تلميذاً من أصل 41 يتكلمون لغة آبائهم (العربية أو 
البرتغالية أو الإسبانية) مع اللغة الفرنسية. أما الآخرون فلغتهم الأولى 
الفرتفيية ”هذا سن هرة شري د الكلية إلهاتلنه 'تيكبى التزاعات 
اللغرية الجعيظة بها . إن لله اليلد المعنيفه سيواة أكانك: الفرلسية آم 
الإنجليزية» بالنسبة للطفل المولود من أبوين مغربيين في فرنساء أو 
للطفل المولود من أبوين صينيين في الولايات المتحدة الأمريكية: أو 
من أبوين هنديين في ووكاننا الست هي لغة الاندماج في البلد 
المضيف. ولغة الترقية الاجتماعية. كما أنها في الوقت نفسه. لغة 
التكيئف مع مدع غالب خارج الأسرةة ولغة الترقي الاجتماعي. هذا 
اودر بو الات (أي أن تكون مثيلا للآخرين) والمتغاير (أي أن 
تظل وفيّاً للأصول) يمكن أن يتطور نحو قبول الثنائية» فيصبح الطفل 
حينئذ ثنائيّ اللغة. أو نحو رفضها فلا تعود لغته الأولى لغة الأهل. 
وقد بين 5-5-7 مدينة غايُون لنا شيوع عدم حديث أمهات أطفال 
بلدانٍ المغرب العربي بالفرنسية. وبناءً عليه» فإن الطفل الذي لا 
عوت أو الذي لك يعن مرف أ لفعه الاء الحقيقية يجد نفسه 
بالضرورة» في وسط نزاع لغوي عائلي. 


غير أن الأموزن سدق :داتما سيظة تاطعة الى هذا السده.+ولزلك 
قَوُونَا فو :استقضناء.مذيتة “غائوت: أن تشقتطق كلامية العدوسة قفن 
عن الاستبيان الموجّه إليهم الكجابة دوقن امخرطفا ونا تلمندا 
كيز ان للسسةة مسد اديه أماوة سغروسينن. “قال كنا ميد ]الا 
تكلم العزيبلاء وإنة ولن قن ارتسا وإنه لم ,يدسيت قط إلى المخريء 
وإِنَّ هذه اللغة العربية بالغة الصعوبة بالنسبة إليه. ثم تحدّثنا في أمور 


(3) عن "ياو 2016 ,عمتقتمهم عامءة"! 4 ع1مكتنعص ةساط عل» مأعطلهن) موعل-15يامآ 


17-21 .مم ,(1985) 63 .مم بمم ضرمم كاسن عالط «ررععناط) مملانه© 3 ععقباوى 
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المنزل. 

لا تخرج حتى للتشوق 15 

«لا» أجابنا محمّد باعتزاز. «أنا من يخرج للتسوّق». 

«أتعطيك أمّك قائمة بما عليك شراؤه؟»» 

«لاء فأمى لا تعرف الكتابة. إِنّها تقول لى ما ينبغى شراؤه. هذا 
كر 

اوئؤنا «القدف فجأةٌ فسألناه: «أتتحدث أُمَك بالفرنسية؟»» 

«لاء إِنْها لا تعرف شيئاً منها». 

«بأيٌ لغة تتحدث معها إذاً؟؛. 

ابالعربية» بالطيع!»). هكذا أجابني بلهجة الواثق من بداهة 
الآمر. 

لِمَ أحسسٌ هذا الطفل ذو السنوات العشر بالحاجة إلى الزعم بأنه 
لا يعرف العربية في الاستبيان المكتوب وفي إجاباته عن أسئلتي 
الشفوية؟ النزاع هنا بين الفرنسية» لغة الترقي والحخظوة:ء ولغْة 
المدرسة» ولغة المعيار والممائثلة على وحجه الخصوص» وبين 
العربية» لغةٍ المغايرة والاختلاف» نزاعٌ لم يُحسم بالاندثار الحقيقي 
للعربية» بل باندثار مزعوم لها. 

حين زعم محمَّدٌ أنه لا يتكلم بلغته كان يؤكّدُ مماثلته للآخرين. 
كان يضحّى رمزياً بلغة قطيعه» أي بلغته الحاصرة» لينتسب إلى اللغة 
التي تجعل منه فرنسياء فلا يعود ابن مغربيٌ: أن لا يتكلم العربية 
يعنى الممائلة. 

أما بالنسبة للبالغين» فالأمر على خلاف هذا. زرنا أهل محمّد 


156 


الذين جعلوا من داخلٍ منزلهم» وهو مزل لذوي الدخلٍ المحدود» 
داخلاً مغربياً: الزرابيُ» والطاولاتُ الخفيضة» وآياتُ القرآنٍ المعلقة 
على الحائط. للك أشه التي ترتدي اللباس التقليديٌ في المطبخ 
تحضر أطباق الطعام التي كانت تحملها إلينا البنت البكر. تعمّد الأب 
أن يتحدث بالفرنسية. وكان الحرج يبدو على محمَّدٍ بسبب نبر والده 
المميّزة وكثرة أخطائه. لم يكن يدري أن فرنسيّة أبيه المعرّبة كانت 
علامة من علامات الانتماء» انا كفرنسية الطفل التي في من 
أَئْ أثر مغربي. يقول را ' (منلءرولع) : قد يحدث أن يرفض 
المهاجرون الفرنسية ليكونوا أفضل محافظة على هُويّة أصولهم. وقد 
يحتفظ بعضهم بنَبرٍ شديدٍ علامة على «تميّزهم' بالمعنى الذي ذكره 
بورديو». وهذا السلوك فى تحقيقعة- دلوك مكمل لسلوك الأطفال 
الرافضين للغة آبائهم. 00 


سوا أتعلّق الأمر بأوضاع يكثر فيها التعدّد اللغوي والزواج 
المختلط الناشئ عن هذه الأوضاعء أم بعائلاتٍ مهاجرةٍ متجانسة 
لغوياً ولكنها تواجه لغةً هي لغةٌ الحُظوة في الخارج» تبدو الأسرة 
مكاناً لنزاع لغوي هو صدى لنزاعات المجتمع. نحن نعرف منذ زمان 
طويل أنَّ اللغة يغيّرها الأطفال؛ ا على سبيل المثاله ‏ وهي 
أصواتٌ تختلف غالباً عن أصوات أجدادهم ‏ تعطينا فكرة عما ستؤول 
إليه اللغة بعد عشرين عامأء أو بعد ثلائين عاماً؛ فأطفال هؤلاء 
الأطفال لن يتحدثوا قط كينا حدية اتقداذ آبائهم. والأمر على هذا 
في العلاقات ما بين اللغات. حين تكون لغة القطيعء أي اللغة 


(4) ععبعمء' ل :كصفل ««ركاصههوتهم 5ع كلتفعصهم2 وععايوط و5ع.كآ» ,وزلعت28 عل .© 
أء علءتعطءةء؟ 13 0015م 2550120108] 12181طم4ق ,380 زوع طلا وتعتطةء ,20717 ,كأوع مكل 
عأمغل 26 عل ممناعع 1 12 50115 :[122215 بال ]2ع ططه 1 أعرره] ع1 51 1210011 مع تسطامعمعد ”1 


.115-16 .صم ,(1983 ,0اعم8125 :وأعدط) 1132015 
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الحاصرة» لغةً أقليِّة إلى أقصى الحدود وتبقى متداولة في الأسرة 
بشكل يوميء فإِن حظوظها في البقاء طويلا محافظة على هذه 
الؤظلفة ييطوط كبيرة عند لهذا فتلا جا الجريرية فى المعردة أذ 
الكورسيكية في فرنسا). وعلى العكس من ذلك» حين ينفر الأطفال 
من الججديف :بيذ للع" ولتسونيا مين افا اى ماعن تسنيانها 
لأنهم يخجلون بهاء فإنَّ مصيرها لا يعود مضموناً أبدا؛ فالطفل 
السنغاليٌ الذي ولد من أبوين لغتهما البّلء والذي اكتسب الولف لعة 
أولى 5900 البل إلا مع جذه وعدت الو يتردت مع أبنائه 
بالبّل» بل بالؤلف. 

كتبنا في المقدمة أنَّ تاريخ اللغات يشكل الجانب اللغوي من 
تاريخ المجتمعات. ونحن نرى هنا أنَّ تاريخ الأسرة اللغوي نتاجٌ 
للتاريخ الاجتماعي. فابن المهاجر الذي يرفض العربية نتاجٌ للعنصرية 
المحيطة بهء وللحط الأيديولوجي من شأن لغته. وهو يضع حذاً 
للمعركة اللغوية بالتنازل والتخلي عنها. هذا الحل حل فردي بالطبع» 
ويمكن أن يؤدَّي إلى اندثار اللغة في حالات مخصوصة. لكننا سوف 
نرى في ما يلي من البحث ما هي الظروف التي تؤدي إلى اندثار 
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الفصل (لسابع 


الأسواق واللغات 


ِنَّ التعدد اللغويٌّ الذي رأينا أنه يشكلُ على سطح الكرة 
الأرضية الوضع اللغوىٌ الأكثر انتشاراء يطرح بالطبع عددا من مسائل 
التواصل. 
٠‏ يلتقي في كل يوم» وفي كل نقطة على سطح الأرض؛ مئات 
الآلاف من البشر. وهم يحتاجون إلى التواصل» ولكنهم لا يتكلمون 
اللغة نفسها. والتجارة هي الممارسة الاجتماعية الأكثر تعرّضا لهذه 
المشكلة؛ فكيف يمكن أن نبيع وأن نشتري ممّن لا يتكلم اللغة 
نفسها؟ إِنَّ الإنسان في واقع الأمر قادرٌ على إيجاد وسيلةٍ للتواصل 
في كلّ مرة يحتاج فيها إلى ذلك. يصف موريس ديلافوست مثلا 
طرق التبادل في القرون الوسطى في أفريقيا الغربية فيقول: ٠‏ 

«كان التجار يكشفون بضائعهم (ملح. وحلقات نحاسء ولؤلؤ 
أزرق): كان كل واحدٍ منهم يضع بضاعته أرضاء في أكوام صغيرة 
منفصلة» ثم يبتعدون جميعاً عن أنظار السكان الأصليين. حيتئذء كان 
هؤلاء يقتربون» ويضعون بجانب كل كومةٍ من البضاعة كمية محددةٌ 
قن« الجن أ من درافة الدهيي» له يسعيوة: وبدره النهان د 
ذلك فيأخذ كل واحدٍ منهم ما وجده من قراضة الذهب إلى جانب 
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كومته» ثم ينسحبون وهم يقرعون الطبول إيذاناً منهم بالذهاب 
وبإتمام الصفقة» تاركين البضاعة في الأماكن التي وضعوها فيها. يبدو 
أن هذه المبادلات الصامتة كانت تجري بصورة منتظمة» دون أن 
تخشى جماعةٌ منهم أن تخدعها الجماعة الأخرى»”". 

كان العرب إذا يشترون الذهب دون أن يجري أي تبادلٍ لغوي» 
ولكن ذون أن يعنن ذلك غياتب العوافئل »فى المشهد الذئ تقلتاه 
أعلاه. يلاحظ عالم الاقتصاد أنَّ هذه «التجارة» كانت تستغني عن 
النقود. وهي بشكلٍ عام المكافئ للبضائع الذي يتحدث عنه كارل 
ماركس (لا ينبغى أن نغترٌ باستعمال الذهب هنا فى التبادل لأنه فى 
هذا المثال بضاعةٌ وليس نقداً). ويلاحظ عالم السيمياء غياب اللغة مع 
وجود تبادل للرسائل (كومة من بضاعتى - كومة من ذهبكء» وأنا 
أقرع الطبل إيذاناً بتمام الصفقة). هذه المبادلة الصامتة تتميّز إذأ 
بغيابين: غياب اللغة وغياب النقود. ولكنها تتميز رغم هذا الغياب 
بإتمام التبادل والتواصل. حاول الناس دائماً في مواجهة العوائق 
اللغوية أمام التواصل» تذليل الصعوبات في ممارستهم الاجتماعية: 
على الأرض. في الجسم الحيء بتوليد لغاتٍ خليط» أو باستخدام 
لغات ا فيما كان بعضهم في مختبره. في بيئة مصطنعة» 
يبحث عن حلولٍ متججها صوب اللغات الاصطناعية» مثل الإسبرنتوء 
أو صوب التخطيط””. هذه المعالجة في الجسم الحيّ للتعددية 
اللغوية هي التي نودٌ تقديمها هنا مبتدئين بمكان مميّز: السوقٍ 
المتعدّد اللعانث” 


(1) عحدمة ,(1912 رعومعمآ .8 بكاموط) «عوزلط ,لمع 616 5-اننه![ ,ء55ه1داء10 ع112110 
2,47 


(2) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
(3) انظر الباب الثالث كلّه من هذا الكتاب. 
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نظراً لعدد اللغات المتواجهة فى السوق». ونظراً لضرورة 
التواضل الذي 'شزفة (التعاية لشافية» دعام المققري:' الامكسار 
عن الثمن» المساومة فى الثمن)» يبدو السوق كاشفا جيداً لإدارة 
التعدّد اللغوي الذي تكله المطارسة الأغحماعة تس لد 
لغات تفرض كل واحدةٍ منها نفسها لغةٌ ناشرةً قد لا تستخدم إلا في 
هذا الموضعء وقد تكتسب مواقع في أماكن أخرى». ووظائف أخرى 
غير الوظيفة التجارية» لأنَّ هذه اللغات التي تفرض نفسها في هذا 
الموضعء ومن أجل هذه الوظيفة يمكن أن تكونء» في المجتمع كلّهء 
لغات الغد الناشرة. 


تشهد مديئة كانتون الواقعة في جنوبي جمهورية الصين الشعبية 
تعاش لغتين على الأقل : الكانتونية» أو لغة «كانتون» من جهة» وهى 
لقة :محلة تاكيزة في مقاطعة كوانغدونغ (16132284028) بكاملها وفي 
هونغ كونغ» ولغة بيتونغ هوا (2ناطعد0ا2) من جهة أخرى». وهي 
«لغة مشتركة» (تسمى في الغرب إن تركنا بعض التفاصيل جانبا ب 
«المانداران» 20 وهي عه تدرّس في المدارس. 
وتستخدمها وسائل الإعلام المرئيٌ والمسموع. وهي اللغة الأولى في 
تعالن السع»::ولكتها لق ثائية فى كاتون.“يفناقت» إل هانيع اللشفيه 
بع اللكات 'الصيكية (الوو9703)ك. أوانيكا (ا 30 وغيرهنا): 
وعددٌ من لغات «الأقليات». وقد قمنا مع عدد من طلابنا في معهد 
اللغات الأجنبية”* بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من عام 
5 باستقصاءٍ في سوقين من أسواق المدينة: سوق كينغ بينغ لو 


(4) شارك ستة من الطلبة فى هذا الاستقصاءء وهم: ,لالظ 21 ,مدعلا 8م26 ,آلا مآ 
اما لك قمقط2 ,انآ عمدلا مهلة . 
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(نمآ عصاط عم01©) للمواد الغذائية الواقع على شاطئ بحيرة اللؤلؤ» فى 
مقابل جزيرة شميان» وسوقٍ غاو دي جييه (116 2 030) للاليسة 
الواقع في وسط المدينة قرب الشارع التجاري الكبير لبيجينغ لو 


(ندآ عصازء8). 


من المفيد قبل أن نتحدث عن التواصل اللغوي الحقيقى. أن 
نقدّم وصفاً لما رأيناه في جانب صغير من سوق ١‏ كينغ بينغ لوا 
وهو الجانب الوحيد الذي يقصده الأجانب أحياناً للشراء منه. لا 
يتكلم الباعة هناك 0 من اللغات الغربية» وتقتصر معرفتهم عَمُوماً 
على عبارة التحيّة الإنجليزية هلو (13610) التي يستدعون بها الزبائن 
الأجانب المحتملين». وعلى عبارة السؤال على الحال ناملا 120 ,510 
7 في أحيان نادرة. فإن بدا السائح مهتمّا بقطعةٍ ماء يُخْرِحُ البائع 
من جيبه قطعة كرتونٍ مقوّى كتبت عليها في أعمدة منتظمة الأرقام 
من 1 إلى 100. وعادةً ما تكون الأرقام من 1 إلى 50 على وجه 
الكرتون. والأرقام الباقية من 50 إلى 100 على القفاء ثم يحدّد الرقم 
المقابل للثمن الذي يرغب فى الحصول عليه بعملة الَيُوَان (مقدالا)» 
ويحددٌ المشتري بدوره الثمن الذي يريد أن يدفعه بالإشارة إلى الرقم 
بسبابته التي تسترجع وظيفتها الآولى. فهي «التي تشيرا. وتجري 
المساومة هكذا باستخدام الإشارات المتتابعة. تستدعي هذه الممارسة 
البالغة البساطة عدداً من الملاحظات: 


- من المفيد أن نجل منذ البداية أنَّ جميع الأجانب عند هؤلاء 
التجار هم ممّن يتكلمون الإنجليزية؛ فلا يتساءل التجار عن اللغة 
التي يخاطبون بها زبائنهم (كما هو الحال مثلاً في أسواق مراكش 
بالمغرب. إذ يتمكن الباعة بالنظرة الخاطفة من «تحديد هوية' 
زبائنهم). كلمة «هِلّوا في سوق كانتون أكثرُ من كافية. في هذا العالم 
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أماكن للتجارة يعرف التاجر فيها عدداً من اللغات» ويستطيع أن 
يتوجه فيها إلى الزبون بلغته» أو بلغة عالمية (كالإنجليزية» والفرنسية) 
كما هو الحال مثلا في مصر والمغربء وفيه أماكن يُتَحَدَّث فيها إلى 
الساكم ولق مسورولة عن ابام الامتعمان (كما جر اليال عيموها فى 
أقريقيا)» وأماكة 'يننطر فيها أن يتخنت الزيون بلغة العاجر (كما هو 
الحال في أكثر البلدان الأوروبية)» وأماكن يُفرض فيها أن يُبتدع نظام 
تواصل خاص. 

- الملاحظة الثانية: هي أن الكرتون الذي وصفناه أعلاه يقيم 
تناسباً تامأ بين الحاجة إلى التواصل» والجواب الذي تقدّمه الممارسة 
الاجتماعية لهذه الحاجة؛ فالمضمون الضروري الوحيد للاتصال هنا 
يتعلق بالثمن وبالمساومة عليه» والشّفرة المستخدمة هنا كافية للتعبير 
عن هذا المضمون. أما الاعتراضات المعتادة في المساومات فتعوض 
عنها الإشارات والإيماءات. 

- الملاحظة الأخيرة: يحدد النظام الذي وضعه تجار سوق 
(كينغ بينغ لو) عددا من اتجاهات التفكير في تفسير ولادة الشفرات 
استجابةٌ لحاجات التواصل؛ فللغات الخليط مثلاً أصلّ مشابه» لأنها 
تيكجبب اللتمظة لفشه من الحاجات» .ولكها تشكل خيارا لوي فيما 
يشكلا نظام كينغ بينغ لو خياراً من الرموز الخطية والإشارات 
والإيماءات. ولا ريب في أن التواصل في هذا النظام الأخير تواصل 
محدود جداً (يقتصر على تحديد الأسعار والمساومة فيها)؛ ولكن 
المثال مهم لهذا السبب بالتحديد: شفرةٌ بسيطةٌ محدودة لتواصل 
محدود يقتصر على نقل محتوى بسيط. ولا تتعقد الشفرة إلا حين 
يتعقد المحتوى. من هذه الزاوية يوجد فرقٌ أكيد في الدرجة» لا في 
الطبيعة» بين الكرتون في كينغ بينغ لو واللغات الخليط. 

لننتقل الآن إلى اللغات المستخدمة في التواصل التجاري» فقد 
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سجّل طلابنا على بطاقات حاية*" ما شاهعدوةامه حديك متبادل 


كينغ بينغ لو ملاحظة 283 حديثاً متبادلاً لغة الحديث المتبادل 


كانتونية الي حي تيد 
بو تونغ هرا لوو ووه 
ا 0 
3 
هنان 2 
مستشوان 2 
الإشارات والإيماءات 2 
الكتابة 2 


غاو دي جييه ملاحظة 132 حديثاً متبادلاً [لغة الحديث المتبادل] 


(5) نُظْمَت البطاقات على الطريقة التالية : 
المكان : التاريخ : 


المنتتج 1 


على سبيل المثال: إن خط مكتوباً في البطاقة على الشكل التالي : 


ينبغي أن يُقرأ هكذا: بائعٌ في الثلاثين من عمره ينادي بالكانتونية مشترياً في الأربعين 
من عمرة. 
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من الملاحظ أن الكانتونية هي لغة التواصل في سوق كينغ بينغ 
لو (249 مبادلة من أصل 283)» وأن استعمال اللغة الوطنية» وهى بو 
تونغ هواء قلي جداًء دما تحكس النسة فى ,عاو دي جيه (88 فى 
المئة بالكانتونية في الحال الأولى» و65 في المئة بلغة بو تونغ هوا 
في الحال الثانية). يدل هذا التوزيع بين اللغتين على وظائف مختلفة 
لكل واحدةٍ منهما؛ فالكانتونية لغة الأسرة والشارع والعلاقات 
الحميمة. وهي تقوم بالنتيجة بوظيفة لغةٍ حاصرة لا يمكن أن تقوم بها 
البو تونغ هواء وهي اللغة الرسمية التي تدرّس في المدارس» ولغة 
الإدارة ووسائل الإعلام. .. إلخ. ولهذا السبب تبدو الكانتونية بصورة 
طبيعية لغة السوق الغذائى. فى المقابل» يجتذب سوق غاو دي جييه 
ددا اهن الويا تو فين سان الوق لأن كالكوة جع ديه انين 
(وقربها من هونغ كونغ سبب أكيد في شهرتها»» فيأتي الزبائن إليها 
ليشتروا بالجملة ملابس يبيعونها في شنغهاي أو في بكين. يعني هذا 
أن المبادلات التجارية تجري في كثير من الأحيان بين بائع من 
الجنوب يتكلم الكانتونية وزبون من الشمال يتكلم البو تونغ هوا. 
وبالنتيجة» فإِنَ الباعة سوف يستخدمون مع زبائنهم الذين لا يعرفون 
الكانتونية لغة البو تونغ هواء أي اللغة الرسمية» فتظهر بوضوح 
وظيفة لغة البو تونغ هوا لغة نشر. ١‏ 


تعطينا هذه الأرقام القليلة المستقاة من استقصاءٍ أوسعء عدداً 
من المعلومات : 


إظهار التعدد اللغوي فى كانتون. وهو تعدد يظهر فى الثنائية 
اللغوية بين الكانتونية والبو تونغ هوا على وجه الخصوص. 


د العسثيل للموقع المختلف لكل واحدة من اللغتين» فالكانتونية 
لغة الحصر من جهة» والبو تونغ هوا لغة النشر من جهة أخرى. 
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- التمتجل لشيء من موازين القوى». لأنه حين يتعلق الأمر 
باختيار إحدى اللغتين الأساسيتين فإن البو تونغ هوا هي التي تختار. 
ولكننا لا نستطيع أن نعرف حتى الآن إن كان اختيار هذه اللغة على 
أساس أنها لغة الزبون» أو على أساس أنها اللغة الرسمية. أيخضع 
البائع للزبون الذي يفرض ما يريدء. أم للمركزية التي يفرضها 
الشمال؟ الأكيد هو أن الباعة الكانتونيين ثنائيو اللغةء وأن الشزاة 
القادمين من الشمال أحاديو اللغة. وهذا يشكل بدايةً للإجابة عن 
السؤال المطروح. 

- أخيرا» الدوو الكاشفه للسوق“ الذى يظهر لنا الحركات 
اللغوية الكبرى التي تخترق المجتمع. غير أن هذه النقطة الأخيرة 
ليست خاصة بأسواق كانتون. وسنرى في ما يلي أن الأمر على هذه 
الشاكلة في جميع الأسواق المتعددة اللغات. 


أسواق برازافيل (الكونغو)» 
تحدد حركة الهجرة من الريف إلى المدينة بدرجة كبيرة الوضع 
اللغوي للعاصمة الكونغولية؛ فسكان الكونغو في حقيقة الأمر 
حضريون في المقام الأول. إذ يقطن 34 في المئة منهم في المدينتين 

الأساسيتين : برازافيل وبوانت نوار (66أول-عاداه5). 
أما في ما يخص برازافيل» فقد كان سكانها البالغ عددهم عشرة 
آلاف نسمة في عام 1917 يشكلون 10 في المئة من مجموع السكان» 
فأصبحوا 25 في المئة في عام 1981 إذ تجاوز عددهم ثلاث مئة ألف / 
نسمة. ويظهر ازدياد هذه النسبة من خلال الأرقام الآتية: 


(6 نسي م هنا !١‏ طيات التى نشرناها بمزيد من التفصيل» لا سيما فى كتابنا عن 
لغات السوق: -قمع! غانومء 0110لا :كتتة8) 71016 ناك دمبعابصل كدعا بأعنلو0) طوعل-كتناه.] 
.(1985 ,وعاروعوع0آ1 
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7: 10000 نسمة 
5 : 95520 نسمة 


1 : 127964 نسمة 


4 : 298967 نسمة0. 


وقد أدى ازدياد عدد السكان إلى خليط لغوي يميز المدن فى 
أيامنا. 


تقع برازافيل على الضفة اليمنى لنهر الكونغو. وقد كانت منذ 
القديم» بحكم موقعهاء ملتقى الهجرات التي كانت تسلك أولا اتجاه 
النهر. وكان المهاجرون الأوائل إليها من منطقة ستائلي بول [512816) 
([560: يرى ب. ديبوز أن 60 فى المئة من الذين وصلوا إلى 
العاصمة منذ أكثرّ من عشرين 528 كانوا من البول (01ه50). أي من 
منطقة برازافيل. أما القادمون إليها فى السنوات الخمس الأخيرة 
 1975(‏ 1979) فليس فيهم من أصولٍ الثُول سوى 21 في المئة فقط ؛ 
فقد تناوبَ مع هذه الهجرة المحلية حركتان كبيرتان: الأولى قادمة 
من الشمال وتحمل معها لغة الشمال الناشرة» أي اللغة اللتغالية 
(818ههن1)؛ والأخرى قادمة من الجنوب ولغتها الناشرة هى 
المونوكوتوبية (1/102101101052). وليست هاتان اللغتان اللغتين الود 
لسكان المدينة. وقد استقرٌ أبناءٌ الحركتين المهاجرتين كل فى الجزء 
المشانن المتط ته عر الوردينة.فاسيتقر' (المتكلهيون باللتفانة في كمال 
المدينة (في أحياء بوتو ‏ بوتو وموغالي)» واستقر المتكلمون 


(7) 1974-1977 ,ءااتأسومعه8 06 عالأد هط[ 2 عنتونطوه و0000 عباط ,2هطناج[ م 
.(1979 ,01851011 :الاعصدظ8) 
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بالمونوكوتوبية في جنوبها (في حي باكونغو). هكذا تبدو برازافيل 
صورةً مصغرة للكونغوء إذ تتمثل فيها اللغتان الكبيرتان الناشرتان» 
ولغة أخرى هى اللارية (1.88آ) أو الكيلارية (1611851) التى يظل تحديد 
موقعها أصعب مثالا. 

«اللارية بديل لهجى حضري لمجموعة كانغو (12280). وهو 
بديل غلت منرلته لأنه لغة المديدة ولغة العاصمة. ولذلك غالبا ها 
يقول الناس العاديون من منطقة البول حين يسألون عن لغتهم الأم 
في برأواكيا ديك مره لي ا 
وفضلاً عن هذاء تتمئّل فى العاصمة كل المجموعات العرقية» مما 

يعزز اعتبارها «بلداً مصغراً» : 
مجموعة الكونغو (160280) : 5 في الممئة- مرخ. السكان. 


مجموعة التيكي (1616): 17 في المئة. 
مجموعة مبوشي (نتاءه38”6): 11,3 في المئة. 
مجموعات أخرى: 2,6 في المئة. 

غير كونغوليين: 3,6 في المئة". 


يطرح هذا الوضع على عالم اللغات الاجتماعية سؤالاً مهما بلا 
ريسهبه. ما الذي سوف تسفر عنه هذه المواجهة اللغوية؟ ما هي 
اللغات التي سوف تفرض نفسها في التواصل الاجتماعي». وتلك التي 


(8) تبعل ع0 عناواكتيعصةا صملأهبكزة 12 كناد عامم رعلاااممعمعظ» ,ععلوط ع1[ .م 


.1981 ,علصدمهلا ,1آ1طناله'! عل علهمء علطم علا 12 2 2ه1غه2ه1 2 لالتصمصمء) «روقة )مدنا 
49 ,2صط ناآ 
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سوف تبقى مقصورة على الاستعمال في الأسرة» لغة قطيع حاصرة؟ 
فى كانون الأول / ديسمبر 1980 قمنا باستقصاء أولى حول هذه النقطة 
مع هده مق الطلنة الننين. كائرا بتانعوت دوسا ف معامعة لعوانى فر 
برازافيل» ومع آني لو باليك (0816 ها وزههة) التي كانت معيدةً في 
تلك الجامعة والتي كانت تحضر رسالة دكتوراه عن الوضع اللغوي 
الاجتماعي للمدينة: كان الطلبة يوزعون في أحيائهم استبيانا هذه 
أسئلته الرئيسة: أين تتسوق؟ وبأي لغة تتسوق؟ وكانوا يحترمون في 
استقصائهم أن يكون عدد الرجال مساويا لعف التا وان بحرو 
بالتساوي عمّن هم دون الثلاثين من العمرء وعمّن هم بعد الثلاثين. 
سمح لنا هذا العمل بتبيّّن ميل واضح: بروز ثلاث لغات ناشرة 
تفرض نفسها بشكل جلي؛ ولكن الحضور الإحصائي لكل واحدة 
منها يختلف اختلافاً كبيراً من حي لآخر: فالناس يتكلمون اللنغالية» 
لغة الشمال المتتشرة فى: آسواق شمال المدينة» والموتوكوتوبية 
واللارية فى أسواق المجوونت. أما اللغة الرسمية للدولة. وهى 
الفرنسية » عي فورض فى الهضبة المسماة: «15 سنة» 0 
(83135» وقد سميت بذلك لأن الأفارقة الجندية فى الحيشن 
الاستعماري الفرنسي كانوا يترون فيها! عفك النقاعين يدك كاذ شيل مز 
الخدمة» لأن راتبهم التقاعدي كان يسمح لهم ببناء بيت فيها يفوق 
البيوت المتوسطة مرتبة وبذخا. وكان هؤلاء يستتخدمون الفرنسية 
عموماً في مخاطباتهم لأنهم لم يكونوا بالضرورة من الكونغوليين» 
ولم يكونوا بالضرورة يتكلمون لغات الكونغو. 


هاكم النسب المئوية للإجابات التى جمعت فى أربعة أسواق 2 
المدينة على السؤال الآتى: بأي لغةٍ تتسوق؟ 


لا تعتمد هذه الأرقام إلا على استقصاء أولي من 300 استبيانٍ 
تقريباً» ولكنها مع ذلك». تقدم عدداً من التوجهات الواضحة: 
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- إن وضع التبادل الذي فرضته الهجرة المستمرة نحو المدينة. 
فضلاً عن التعدد اللغوي للكونغو قد طرح مشكلة التواصل التي 
وجدت لها حلاً في ظهور لغاتٍ منتشرة؛ أو في تأكيد موقع هذه 
اللغات. إحدى هذه اللغات. وهى اللنغالية» حاضرة حضورا قويا بين 
السكان المتحدرين من الشسال» بيكنا نيلو أن المونو كوتوسة تكست 
المزيد من المواقع بين السكان المنحدرين من الجنوب في مواجهة 
لغة الحظوة المنتشرة عند الجماعات نفسهاء وهى لغة اللاري. هذا 
يع أن هناك قدراامن اضر قفن الخبار العة النشر. أما اللغة «الثانية» 
الم تفلة تموفوة إلى سوويها :لضيو لق لسعو انه اليك 


6 فى المئة 
84 فى المة 
سوق مونقغالي 

لينغالية 6 فى المثة 
مونوكوتوبية 5 في المئة 
لينغالية ومونوكوتوبية 6] فى المثة 
لينغالية وفرنسية _ومونوكوتوبية 9 فى المئة 
لينغالية وفرنسية 3 في المئة 
لبغالة رلارية 3 فى المثة 
لاه 3,5 فى المئة 
لأوية» التغالية. ونسونو كؤتوبية 7 فى المثة 
لارية_ومونوكوتوبية 7 فى المئة 
فرنسية 7 فى المئة 


]00 


3 فى المئة 


- اللغات الأول فى المقابل غائبة فى السوق. ولا ريب فى أن 
هذه اللغات تستخدم قي المنازل» ف وظيفة حاصرة ولكنها له 


د : ّ 
31 فى المئة 
5 و 


ل:والامير كذلك بالضية اللفوتشية الدن هن “اتلفة الرسهة»: 
باسقاء عضية ك5 عمق غير آن لصيل الاجتماعى هنا غلبة على 
الأصل الجغرافي. وليس للمتخاطبين فيها لغة ره دك ولذلك 
تقوم الفرنسية جزئياً بوظيفة لغة النشرء كما تقوم بهذه الوظيفة 
اللينغالية والمونوكوتوبية. 


السوق الصغيرة في نيامي (النيجر) 

في تشترين العاتى/ توفمدن :وكاتوة الآول/ «يشعين عنام :1983 
حين دعينا إلى التدريس في جامعة نيامي» قمنا مع طلبتنا باستقصاء 
من النوع المذكور سابقاً؛ ولكنه استقصاءٌ يزاوج بين نوعين من 
المقاونات؟: خقة قوذا فسن كنا تمدن كافون .مراقة المعادنات 
ف السؤاق كك انه نضا كما ممدااق :رز ازاقيا بامشتصناء عن 
طريق الاسدياة: 

شهدت نيامي في السنوات الأخيرة» على غرار برازافيل وعددٍ 
كير عن الودن الافرقةة توسعاً متسارعاً تشهد عليه الأرقام الآتية : 


(10) عوغط1) «رعمنوطعنا-ملءه5 عتطموعومغع عل علنن8 الإعمردنلا» ,لامعا زل51 .181 .م 

705 2 ,(1980 ,ع1ل 2 قصعهل!دع ]لاق معير0 1 عل 1211516 ,غأ8جماء00 ع1 عنامم 

(10) عل عاوصمععده '[ روطملا ناء[|217 تنه دمنتوتسقاء دعترداوآي :]جوم ,كتاموع8 عممفمياك 
]125 ,عتتتصصعط'! عل عأ5ن 84 :دنميوط) 1 بعاعه[مصطاء'ل الاكلاقصة"1[ عل و5ع011لمغمم ,ترعمع ةل 
.(1969 بعلعه1[مصطة*0 
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تطور التشكل السكانى للمدينة تطوراً كبيرأً منذ إنشائها فى القرن 
الناضع: ولتق كانت «المديلة الخالية الناشئة عق خصينة الح أصلية 
موزعة توزيعاً عرقياً عشائرياً. كما يقول سيديكو. هي: ماوريه 
(((81201156)» وغانداتييه - كواراتيغى( -232081616© لان 10 ٠‏ وكاليه 
(12116) (الذي شب كاله زرما 0000 وكاليه ‏ بل -لاء!1>21) 
(ادء5 (فو لانكوارا) (هجأمعلصةاناه1)» وغاوييه (عنز56:ة0) 2 امم 
(20280)ء فإنه لم يعد هناك من مطابقة بين الحي والعرق واللغة (كما 
يمكن أن يتوهّم من خلال اسم فولاكوارا'*'» وهو حي كان في الأصل 
للجّل» وزمكته اليوم الحاطقوة بالزرظا والهاوؤساء وغدر هلم )م سبي هذا 
التحول أن الهجرة كانت رافداً لسكان المدينة. ويشرح سيديكو أن 54,6 
في المئة من العينة التي اعتمد عليها في استقصائه ليسوا من مواليد 
0 لظي اسشقصاء 0-8 باك أن 1 في المئة من المتخاطبين 
بلغة الزرما القاطنين في نيامي قد ولدوا فيهاء والأمر كذلك ل 6 في المئة 
عن المع اطي يا ري وتشير العينة التي اعتمدنا عليها إلى أن 

5 في المئة منهم ليسوا من مواليد ل 


اللغات المستخدمة فى الأسواق: الإجابات على الاستبيان 
السوق | واداتا 


(212) .م .1010 ,نم5101 

(#) كذا فى الأصل ببجاءين مختلقين: «فولانكوارا» و«فولاكوارا». 

الزكافق العتدر نفسهء ص 361. 

(14) .5] الإعمتة1ا1) عغتاطنام صمم ,عع سطائط 121416ا 71م 16لا ,لرعاوهألل ,معصولا .ل 
«(1983 وإ 
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المدينة إذاً مكان هام للمزج العرقي واللغوي (فقد وجدنا في 
عينتنا ما يقرب من خمس عشرة لغة مختلقة). وكان استقصاؤنا يهدف 
إلى معرفة لغات التواصل في الأسواق. ولهذا اخترنا بأن نقوم في 
استقصائنا بتوزيع استبيانٍ من جهة. وبالملاحظة في سوق في وسط 
المدينة تدعى «السوق الصغيرة» (بالمقارنة مع «السوق الكبيرة» التى 
احترفت قبل سنوات عديدة من ذلك) من جهة أخرى. وقد أعطت 
هاتان المقاربتان النتائج الآتية : 


نلاحظ هنا أن معظم اللغات الأول (البل» والكانورية» 
والكوتوكولية». والووبيه» والغورمانتشيه. وغيرها) تختفي في 
الإجابات لمصلحة لغتين تغلبان غلبة كبيرة هما الهاوسا والزرما 
(اللتين يمكن أن نضيف إليهما السوناي» وهي بديل لهجي). إليكم 
الآن نتيجة ملاحظاتنا في سوق مخصوصة. هي السوق الصغيرة: 


(#) يخلو الجدول في هذا المكان من تحديد النسبة المئويةء وهو أما أن يكون سهواً. 
وإما لأن النسبة قليلة لا يُعنَدُ سبا. 
(4) انظر الهامش السابق. 
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السوق الصغيرة ملاحظات حول 3 محاورة 


2 2 
1 


سا 
)1ه :مناه ©) 


م ا لللما 
ا ل لدت 
22255 لك لك ك5 اكه اك 2221 261 
0 1 الك م 


يمثل هذا الجدول مجمل ملاحظاتناء فإننا نجد في الخط 
الأفقيى منه عدد المحاورات في لغة معينة موزعةً على ثلاثة أنواع 
(هى نداء الزبائن» أو المبادلات التجارية» أو النقاشات غير التجارية) 
من جهة. وعلى ثلاثة أنماط (هي المحاورة بين الباعة» والمحاورة 
بين البائع والمشتري» والمحاورة بين المشترين) من جهة ثانية. 

إن اعتبرنا نتائح هاتين المقاربتين فإننا الاحظ ما يلى : 

هناك غلبة واضحة للهاوسا والزرما لغتين للسوق. 

- تستخدم بعض اللغات الأوّل في وظيفة حصرية بين الباعة 
(الولف) أو بين المشترين (الغورمانتشيه واليوروبا والفانغ). 
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استقصاء عن طريق الاستبيان 


عل إض الوق اصترة إل 


ل 

تعود هذه الفروق إلى أن المدخل المعتمد «هاوسا وزرما» لا 
يحمل المعنى نفسه في الاستقصاءين؛ فالناس الذين يجيبون في 
الاستبيان بأنهم يستخدمون هاتين اللغتين في السوق يعنون بذلك أنهم 
يستخدمون واحدة منهما تختلف باختلاف التاجر. أما فى الاستقصاء 
الذي هر غن طريق الماحخظة فإننا: بعت به متحاويرة ثنائية اللغة (أي 
لدعتي اتن المصطنع اللجلاتي بز ثاتد ني قالخا إن 
النقص الذي نلاحظه في السطر الأخير بالانتقال من 46,7 في المئة 
إلى 10,3 في المئة تعوضه الزيادة في السطرين السابقين. 

ببد أن تلاحظة المجحاوزات تظير أن الزرما أكثر استخداما من 
الناوسا :قينا شير الانيشيباتن الى «المتاراة بيه اللقكضن» “فيناك إذا 
فرق جلي بين ما يقول الناس إنهم يفعلونه وبين ما يفعلونه في 
الواقع. 
كل المختصين يعرفون أن استقصاءً عن طريق الاستبيان لا 


(#) يُعنى بتبديل الشفرةٍ انتقال المتكلم من شفرة إلى شِفْرة أومن لغة إلى لغة في أثناء 
الخطاب كأنْ يخلط بين العربية والفرنسية والإنجليزية في العبارة الواحدة؛ على غرار الأغنية 
التي تخلط. 1 السخرية» كلمة إنجليزيةً بكلمة عربية بكلمة فرنسية في عبارة واحدة 
للتحيّة : هائْ. كيفك. سافا؟ أي «مرحباً»» «كيف حالك؟»؛: «هل أنت على ما يرام؟2. 
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يستطيع قياس الممارسة الحقيقية للناس» بل يفيس الصورة ارج 
المقارنة بين الطريقتين فإننا نمتلك مادة تحليل مهم للمواقف اللغوية. 


الزرما في نيامي» لغة محلية. وهي بهذا المعنى» لغة قطيع 
حاصرة تقوم بدورٍ لغة نشر في الوقت نفسه. أما الهاوسا فلغة قادمة 
من مكان آخر. وهي لغة واسعة الانتشار في نيجيرياء ويزداد انتشارها 
ازؤنادا كتدرا فين النيجر عن طريق تجار أغنياء» وتتمتعٌ بنوع من 
الحظوة فيها؛ فليس من المستغرب إذا أن يحاول عدد من الذين 
استقصيت مواقفهم المبالغة في إظهار كفاءتهم في هذه اللغة» وتكثير 
المناسبات التي يقولون إنهم يستخدمونها فيها: أهناك طريقة أمثل في 
إعلاء المنزلة من أن يزعم المسؤول في مثل هذا النمط من الاستبيان 
أنه يتحدث لغة هى نفسها لغة عالية المنزلة؟ تدخل هذه الفرضية 
التشتمزية عامل عن عط ننس الى :ضراع اللحات الذى تشكل السوق 
ساحته: فهناك من جهة. ديناميكية للغات أحذناها فى الحسبان فى 
أرقامناء وهناك من جهة أخرى. علاقة (عاطفية» سيره لان 
المتخاطبين ولغاتهم تأخذها في الحسبان الفروق بين الأرقام في 
الاستقصاءين اللذين قمنا بهما. 


السوق وإدارة التعدد اللغوي 
نستطيع أن نكثر الأمثلة بتقديم استقصاءات أخرى في باماكو 


(مالق) أو فى :زيتعيتعور (السهال)77: :ولكنها كد لأاتقدة 


(15) انظر بشكل خاص: ,86/ 17141 لتك تعناع01هط دعط باأع1 2 
والنظر كذلك: لصن عللمة81 عوتطعوءموعطء 8 جاع10و0) موعل- كتنامآ 
عل1:2» لمه ,(1985) 31 .مم 0857 ««رعطعهئم5 لصن لاع :معطعهةصةذمةانعتطء/ا 


دء] 00 [0 10707 171 أعه م17 نودبع ه26 2776 :12 «ركق20 152 128118آ 320 وممتأعصوط - 


177 


عناصر جديدلة؟؛ ففي كانتون» وترارافئل؟ ونيامي. رغم تباعدهاء 
قاط مشتركة هين متها أولا أن التمذه: اللشوئن يولّد مشكلةً في 
التواصل. وفي كل مرة تتعايش فيها لغتان أو أكثر من لغتين في 
جماعة بشرية يتوجب على أفراد الجماعة أن يبحثوا عن سبيل ل 
إدارة الخلاف اللغوي في علاقاتهم. وتشكل السوق نقطة لقاء 
ار في جميع الاستقصاءات التي قمنا بهاء إذ يقدم لنا النشاط 
الاقتصادي صورة جيدة عن الحلول التى تعتمدها الممارسة 
الاجتماعية لانتشار اللغة في أوضاع عه اللغوي. في مواجهة 
العوائق اللغوية للتواصل ترينا السوق كيف يتواصل الناس في ما 
مع وق كن فى امش هزا أخر لمم يستخدمون هذه اللغة 
دون تلك في إدارة تعددهم النغوى؟ فتقاسم النفوذ في برازافيل 
المقسمة إلى «منطقتين لغويتين». والهيمنة المطلقة للبامبارا في 
باناكو وا لسنانية االلمرنة فى عاني اد ف افر على 
فوازيق العو بيك التجماعاف البشرية التى اتكم هده الات :فى 
السوق (وفي غير السوق في ميادين الحياة الاجتماعية» وإنما ذكرنا 
السوق مثالا ينا ) إذارة تمده اللغري؛ ولكنّ 52 0 
بيك" اللفاف "مقين علييا هنف الأذارةة ‏ إذ .لسن «عوها! أن عظاه 
بائعة في سوق بوتو بوتو في برازافيل بأنها لم تفهم إن طرحنا 
عليها' الشؤال. عن" تمن السعلت. المدكن يلقة اللاري» ولبسن ريا 
أن ترفع الثمن بصورة جنونية: إنه رفض للبيع يشهد على رفض 
لغة الآخر. ومن هذه الناحية تعمل السوق كاشفاً كما تكشف آلة 


لاع اماع50 عطا ما كمماخلاط كسمن ,رلطاسا8 [اذ6 كاطع زه «متكوعء0 زا نزم المدويع »مط .كل 
بلاعل8 بمتاعع8) [.[2 اع] ...مقسطقاط .ذخ مبلطده1 لإزط لعاللط .كام 2 ,42 بعع دباعومة[آ آه 
زه ترومامنء50 ء2[ا أنه ىغاكتلتع تثامزع50 :2 .7,01 ,(1986 ,تعالانىت» ع4 بزماندمللط العملا 
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التصوير «الفوتوغرافي»» لأنها تسرّع كشف موازين القوى بين 
الجماعات اللغوية. 


يعرف المسافرون أن هناك عملات في العالم مرغوبة أكثر من 
غيرها؛ فالتجار يفضلون غالباً أن تدفع لهم بالدولارء أو بالفرنك» أو 
بالمارك على أن تدفع لهم بالعملة المحلية. والأمر على هذا في 
اللغات؛ إذ يحبّذ المتخاطبون أو يرفضون هذه اللغة أو تلك. سواء 
أكانت لَغةً حاصرة أم لغة ناشرة. لأسباب تتعلق بالحظوة أو بالحقد. 
فيتاك .ماا'يثنه #يورصة اللقات».. غير أن شوق اللغات يسن النا شيا 
آخر: فى المثال الأفريقى الذي قدمناه فى بداية هذا الفصل عن 
مبادلة التجار العرب يصاع مقابل قي غرب أفريقيا يجري 
التبادل التجاري دون نقد ودون لغة. وكذليا أمثلة تاريخية عديدة على 
أن المقايضة في غالب الأحيان نشاط أخرس. هاكم على سبيل المثال 
وصفاً للمقايضة فى البيروء فى جبال الأنديز» يُظهر ميزات هذه 
الظاهرة : ١‏ ْ ْ 
«امرأةٌ جالسة في ساحة السوق أمام كوم من البضاعة (فواكه أو 
أشياء أخرى مشابهة). تقترب منها امرأة أخرى» ثم تقفرفص وتخرج 
حبوباً من الذرة تصنع منها كومةء فتعلن بعملها هذا أنها ترغب في 
مقايضة هذا الكوم من الذرة بما عند البائعة. غير أن البائعة لا تحرك 
تاكناء تعر المشتعرية غلى إزياذة كوم الذوة: ويستمن لأسن جتن 
الوصول 0 التكافوق. حينذاك تظهر البائعة رضاها بأخذ كوم الذرة. 
ولا ينطق بكلمة واحدة في أثناء العملية»”©". 


غير أن ظهور التّقد أوجب استخدام اللغة. لآن عليك أن تتكلم 


(6) كلاى تهننتلءعاان أهأ) 1نناكانهصد»© ها ,10[95 10[905 معلطآ! ألمم عاك رعنلة81 8 


.65-6 .مم .(1978 ,ممعاتك جعصمعالط تمصسصتطآ) مدنو[ اعاكمء آء «رمء كماعلاارمه دنع مجر 
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لتطلب الكورده ولتساوم فيه. أما نظام الحد الأدنى الذي رأيناه فى 
سوق كانتون فنظام محدود جداً في إمكانات التواصل. ولا يعني هذا 
أبداً أن الناس الذين كانوا يقايضون لا يتكلمون» وإنما يعنى بكل 
بساطة أنهم لم يكونوا بحاجة إلى الكلام من أجل إتمام المقايضة: 
في السوق حرك النّقد اللسان. وحين كانت السوق متعددة اللغات 
كان على النشاط التجاري أن يواجه أشكالا متعددة من اللغات 
الحاصرة واللغات الناشرة عند الحاجة. ظاهرة النّشْر اللغوية التى 
نخصص لها الفصل التالي نوع من الجواب على تحدي بابل. ولئن 
كات السوق لا تنتجء بالمعنى الحقيقى للكلمة» لغات نشر فإنهاء 
كما رأيناء عامل محمرٌ في بروزها. 


0ظ1 


(لفصل الثاسن 
ظاهرة النشر اللغوية 


كنا ذكّرنا بهذا الوهم الشائع الذي يرى العالم مقسّماً بصورة 
متقابلة إلى بلدان وإلى لغات تطابق فيه الحدود اللغوية حدود الدولة 
وحدود الوطن. هذا وهم لأنه اه يوجد بلد أحادي اللغةق» ولا 
تكاد توجد لغة. على العكس من ذلك. محصورةً فى حدودٍ بلد 
واعة يرا ل أن الإنسان كان في مواجهة عالم منحدة لكات 
يدك لنا الاستتماءاف الى اعر هناها فى 'النضين الباق كفه يتيز 
الأنبداة لماه للشو فى لجو رينة الا جتني عير ققد وعدا د 
خلذل أنيلة كيده الاجيلات كيتال كاغرة ووازاقناي عامل لهنا 
قيمة عامة شاملة: ْ 


- بروز حل لمشاكل التواصل قائم على النشر اللغوي 


وجودٌ موازاة دقيقة بين بنية النشر الواسعة القائمة فى السوق 


هذا الحل القائم على النشر اللغوي وعلاقاته بالمجتمع هو ما 
(1) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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ندرسه الآن منطلقين من المثال الذي تقدمه لغة نحاول أن نعيد بناء 
تاريخها لغة ناشرةً لنستخرج منها بعد ذلك العوامل الكبرى في 
التوسّع. 


مثال الكيشوا 


الكيشوا لغة يتكلم بها ما يقرب من عشرة ملايين هندي في ستة 
من بلدان أمريكا اللاتينية: في البيرو وبوليفيا والإكوادور بصورة 
منتظمة» وفي كولومبيا والشيلي والأرجنتين بصورة أقل. ويتوزع 
الناطقون بها بصورة أساسية على امتداد جبال الأنديز مع عدد من 
الجيوب في أمازونيا الاستوائية حيث يثير وجودها مشكلة تاريخية2. 
إذامسذرى العقبار هذه اللعة ووجويها لنةغالية في القرة السادين 
عشر عند وصول الإسبان إلى كوزكو. عاصمة الإنكاء دفع طويلا 
إلى الاعتقاد بأن أصل هذه اللغة من هذه المنطقة نفسهاء وإلى أنها 
قد انتشرت من هناك في باقي منطقة جبال الأنديز. 


أ ألفريد توريرو (1016:50 41560). وهو لسانى من البيرو. 
خطاً هذه الفرضية؛ واقترحٌ إعادةٌ تأسيس لتاريخ هذه اللغة اعتماداً 
على مقاربة لسانية (هي تاريخ تفرُع اللغات الذي وضعه موريس 
شواديةة )0 وعلى سقارنة تارفظية"(امتعهال: الأرشيك: المكدرى)ء 
ومقاربة من علم الحفريات (ولا سيما استخدام التأريخ بواسطة 
الكربون 14). وترى إعادةٌ التأسيس هذه أنّ أصلّ هذه اللغة قد يكون 
من الساحل من المنطقة الحالية لمدينة ليماء حيث كانت في أواخر 
القرن العاشر في مواجهة الآرو (4:0)» (وهي جماعة لغوية تضم 
اللكات التحالية :- أنهازا (دمةتصزة) وهكارو (2)1120210: وكوكوي 
(1و030) والبوكوينا (1122و20). وريما كانت العلاقات الاقتصادية 
بين الساحل وسلسلة الجبالٍ محركاً دفع هذه اللغات إلى التوسع في 


2ظ1 


اتجاه جبال الأنديز. وربما استخدمت إمبراطورية إينكاء بين القرن 
الثاني غشن :والشون العاكين هني “انه الكينيوا الكة قواضنا هامة فن 
المناطق التي تسيطر عليها”'”. ذاك. على الأقل» هو الوضع الذي 
وجده الإسبان الأوائل. ولا نعدم شهاداتٍ مكتوبةً على هذه المرحلة 
التي نبدأ منها عرضنا لتوسع لغة الكيشوا. 


في عام 1575 أصدر نائبٌ الملكء» توليدو (10140) مرسوما 
فقون عاد هولغين (منناع1ه81 ملفعده0) مهيا بيرة #الكيشوا 
الا سانا الو كويفاك بوط اللفاف: القن وها دوعا متو مالك 
المون:وماظعانياان نوق 1586 يقير تمن مكتر اقيل3101 عاصمة 
يؤليقا الحالية إلى إن اجيم الهنود في مه ] مقاط دوه اله 
يتكليئان اللغة العامة المشماة أيماراء ولكن كثيرين منهم يتكلمون 
ويفهمون أيضاً لغة الكيشوا التى هئ اللغة العامة فى إيتكا. وفى هذه 
المنطقة أيضاً لغة خاصة رق ل بعض القرى تدعى كرحي 
وك عام 1599| طني أسكك كوبوو مع الببنو نيو الستطان 
المرشحين اللرهينة نلغات الكيشوا والآيهازا والبيكوينا: «الآن هده 
اللغات مستخدمة في مناطق عديدة من الأسقفية»!". 

يؤكد عدد من الرخالة وضع التعدد اللغوي هذاء ولا سيما 
بيدرو دو سييزا دو ليون (دمغآ عل ودع عل مرلءط) (1518 - 1560) 


(2) انظطر :إه كك اعاسمط ع[ زه مناعء0) ع1[ا اذا تتمقاوعةورنج لظ روععاون ]3 .ط 
عل 251020ع لمنلا .أو تووعل عل م0للل ةع ادا مالللاكط] تتطتمل عاكسصة) «مومبعط رعاكوط 
(1975 تنه لعأ تتم 


(3) :ها «هوأكزاوظ لآ مضع اعل وعلصكة ذما عل ممماكلط ع دع لأكلباع 0 انآ» ,مم10 .م4 
عل ماللالاكمآ :لقسمطط]) معط أه بن متكتتوىة ]اسم أعل ماء, أل عوطمعوظ ماأرعطام 


.(1972 .1705وبضء2 105للتاوع 


04 المصدر نفسه » ص 2 - 58. 
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الذي سافر من 1541 1550 بين كولومبيا الحالية والبيرو الحالى» 
والذي يصف فى كتابيه لمع أءك معند«ه0 0 هط ودما عك 5607016 آلآ 
5ه شعوباً تتكلم بلغاتها «الخاصة». وباللغة «العامة»» الكيشواء في 
إقليم كوزكو. وهكذا فإن المستعمرين الإسبان وجدوا إمبراطورية في 
إينكا يتكلم سكانها الهنود لغاتٍ محلية متنوعة هي لغاتهم «الخاصة» 
لغة «غعامةة أو لعتين اغامنين» د الكيشوا والأيمارا -.ويتحذون الكيشوا 
بصفة خاصة.ء لغة الإدارة: «بما أن السفر كان مهمة عسيرة جداً على 
أرض بهذا الاتساع حيث في كل مكان وفي كل معبر لغة جديدة. 
وقد اختاروا الحل الأضمن فأمروا جميع سكان الإمبراطورية بمعرفة 
- 1 : للك 
لغة كوزكو وفهمها»””. 

العداد اين :دلت التارريخ» سوف يصبح التاريخ اللغوي لمنطقة 
الإدارة والتعليم والدوة: وسوف تحوم الشكوك حول مستقبل اله 
الكيشوا لغةً «عامة» ولغة ناشرة: كانت لغة الإدارة فى إمبراطورية 
إينكاء وكانت مستخدمة في وسط الشيلي ومن الشمال الشرقي من 
الأرجنتين إلى الأكوادور وإلى كولومبياء ولكنه كان من الممكن مع 
ذلك أن تندثر باندثار إمبراطورية إينكا لأنها قطعت عن وظيفتها 
الأساسية. مفسحة المجال أمام ازدواجية لغوية: الإسبانية من جهة. 
واللغات «الخاصة» من جهة أخرى. وكان يمكن لهذه اللغات الخاصة 
أن تكوق البوكؤينا أو الآيمارا أو لهيحة مه ليجات الكيقيوا أ الخة 
عبدة أخرى: غين أن الجدود الأسيبان كانوا أقل ميخ أن يمتطيهرا 


(5) اع معندن 0 ه| ع0 1جمم .24 :كهءد] دما ءك 0ئ7ء3 اط ,دؤعآ عل ودعت0 عل معلعط 
.84 .م ,(1967 ,205 2 نع 0105 لاوط عل هالأتاقة! الصتط) ممطتصوعة د5ه1نهن) عل .101100 بيجمم 
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محاولة فرض لغتهم على السكان الأصليين» فوجدوا في الكيشواء 
اللغة الناشرة» أداةٌ حاضرةً للفتح ولتهدئة إمبراطورية إينكا'©. كان 
التواصل بالطبع» يجري عن طريق التراجمة المدربين على اللغة 
الإسبانية. وكان مقدرا أن يؤديّ استئناف الممارسة اللغوية بالكيشوا 
في إمبراطورية إينكا إلى تعزيز استخدام هذه اللغةٍ العامة في المرحلة 
الأولى. غير أن السلطة الإسبانية من مقرها البعيد في شبه الجزيرة 
الإيبيرية» لم تكن تنظر إلى الأمور بهذا المنظارء فاتخذ الإمبراطور 
تتاركالأوك فزارا )“عن أن :تظرنا ان “كانت اللخات"اليدنية ' حت 
أكثر اللغات الهندية كمالاً ‏ قادرءً على التعبير عن إيماننا الكاثوليكى 
المتدسي: ووصيةنا وللك مهم لاه علق وريز قائلاً: «كانت نية 
الإمبراطور الحقيقية بلا شكء, أن ينشر اللغة الإسبانية في 
المستعمرات الأمريكية» كما نشر الرومان اللاتينية في القسم الأعظم 
من ممالكهم الأوروبية»”7. 


في الواقع» لم يكن المستعمرون الإسبان الذين جاؤوا منذ نهاية 
القرن السادس عشر لتعزيز الفاتحين الأوائل» يبدون أي اهتمام 
باللغات الهندية التي كان الرهبان وحدهمء ولا سيما اليسوعيون 
منهمء يتعلمونها. وكانت إدارة نائب الملك تستخدم تراجمةً في 
العلاقة مع الهنود الذين أسكنوا في قرى جديدة لتسهل مراقبتهم 
وجباية الضرائب منهم. وقد قررت السلطة المستعمرة محو آثار الثقافة 
الماضيةء فدمّرت مراكز الإدارة والعبادة (هواكاسر”*' 110645)ء 


(6) 020ضوهء حاتم لآ نقستنآ) مضه أمأع0: وأ «ماكاط هط[ بر مناطععلاو ا روتعده1 ملعكاه 
8 .م ,(1974 رصةنأعهع 1297650 عل 21512 زوع تلدنآ 2نأعمعئانا بمصلوط ملعدع ]1 
(7) المصدر نفسهء ص 185-184. 
الدولةء أو مراكز للعبادة تُقَدَمُ فيها القرابين للآلهة. 
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والقبور الهندية» والمومياء التى كانت فيهاء وأحرقت أدوات العدّ 
والاحصاء (115م 1ن ©) » ومنعت الرقص التقليدي. وطبئّعت فَئ موازاة 
ذلك كتبّ التعليم الديني المسيحي بلغة الكيشوا الواسعة الانتشارء 
وبلغة الأيمارا'*". 


فى هذه الفترة» فى أواخر القرن السادس عشرء كانت ثلاث 
لغات ضّ الكيشنيا والأمارا واليوكوينا اله درا ستخدفة فن إدازاك 
الدولة للإشراف على الشكان الترة..غين أن" لغة البو كوينا ها ليك أن 
فرحة هه الاستحمال:لدة ثاقية «زيها الجدويحها اللوسى الأقضي» 
أو لتناقص سريع في عدد المتخاطبين بها)”. وقد 00 الأيمارا 
أيضاً من نفوذهاء ولم يعد لها في ١‏ كوزكو» سوى أثر باق في 
أصوات الكيشوا المحلية وفي معجمها. وشيئا فشيئاء سوف تزول آثار 
إمبراطورية إينكا. ويزول تنظيمها الذي اعتبره بعضهم تنظيما «اشتراكيا 


(#) الكيبوس التى تعنى «الإحصاء» فى لغة الكيشواء خبال متعددة الألوان فيها 
سلسلة من العُقّد تدل بحسب عددها وطولها ولونها على قيمة حسابية معيّنة.» وكانت الإدارة 
في إمبراطورية إيئكا تستخدمها في عمليات الإحصاء المتعلقة بالاقتصاد وبالمجتمع. وهذه 
صورة لها: 


(8) المصدر نفسهء ص 189. 
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ندانياً؟.. ومن الحفارقة أن تكوان الكيشواء: لغة الشر» آداة فى تلاهير 
المجتمع الذي كان قائماً قبل وصول الإسبان» على امتداد جبال 
الأنديز؛ فقد انقسم الهنودُ في قرنٍ واحد إلى مجموعاتٍ صغيرة 
تسهل السيطرة عليهاء فيما كانت لغة الكيشوا تستفيد من السياسة 
الإسبانية. 


يعلّق توريرو على هذا الواقع بمرارة» فيقول: 'يمكن للتاج 
ولرجال الدين أن يشعروا بالرضى» فلم تعد ثمة حاجة لحملة كبيرة 
جديدة للتبشير بالدين المسيحيء لأنه لم يعد في مواجهة الأمة 
الغريبة الغنية القوية سوى «أمة هندية» واحدة حصرت فى الريف» 
وأفقرت» وخنقت اجتماعياً وثقافياً. لقد حصل الإسبان ى التوحيد 
النهائى إذ توحدت «الأمة الهندية» وطبقة العبيد فى كتلة واحدة يختلط 
فنينا اتسيف الاستس ةم لافنا الوطكي؛ والاستغلال 
الا 0 


لم تعد الكيشوا إذاً تهم السلطة التي سوف تنتقل في أواخر 
القرن السابع عشر إلى مرحلة فرض اللغة الإسبانية التي لم يكن 
حظها من النجاح واحدا في كل مكان. وقد تحوّل السهل الساحلي 
ستريعاً إلى الأسئانية» «فيما :ظلت الغلبة 'للكيشيوا والأيهارا فى الداخل: 
ولم يغيّر استقلال الدول هذا الوضع عن 1 ونددك عي لعتين 
تتصارعان اليوم: الإسبانية» لغة السلطة ولغة البرجوازية الخليط من 
جهةء والكيشوا (وفي بعض المناطق الأيمارا)» لغة الهنود من جهة 
أخرى. هكذا نرى أن لغةّ قادمة من الساحل لغة نشر للإدارة (فى 
اسبراطورية إينكا) فى :الكيهنوا الغي اسفخدمها الاج الاتجليرئ :في 
هذه الوظيفة أيضاً لمدة من الزمان قبل أن يستغني عنهاء قد أصبحت 


(9) المصدر نفسهء ص 198. 
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بعد قرون لغة وحيدة يذوب فيها عددٌ من اللغات (الخاصة» منتشرةٌ 
على مساحة واسعة من الأرض على امتداد سلسلة جبال الأنديز» 
ورمزاً وحيداً «للأصالة الهندية» فى مواجهة الثقافة الاستعمارية. وقد 
لاخظنا: قن ا مكتفناء فنناا ين لدي اللجماعة لينل "اق الأكواةور بع 
الشتشور اللقوع عند 1ل التي مدي" د "ال لس انوا انون 
تمسكهم بلغتهمء. الكيشواء لأنها لغة أتاهويالبا (8م8[1سطة)4) (آخر 
إمبراطور في إينكا قتله بيزارو عام 1533). وهذا التمسك بالكيشوا 
تمسك عاطفي وإيديولوجيّ بالآثر (اللغوي) للحظة من لحظات 
مقاومة اللغة الغازية. ومن سخريات القدر أن يكون هذا الأثر اللغوي 
نفسهء أي الكيشواء لغة قادمة هي الأخرى من مكان آخر. 


ماذا سيكون مصير الكيشوا؟ أنهى لساني بوليفي هو كزافييه 
ألبو (وطاخ 68:16 دراسةًٌ عن مديئة كوشابامبا بالنتيجة المتشائمة 
الآتية: «يمكن أن يُتوقع بسهولة أن الكيشوا سوف رامع تالجع 
بطيئاً أمام اللغة الإسبانية. لكن من الصعب جداً أن نتوقّع عدد 
المتواظ: أو العقرة أو القرون اللاكية ىل تعتود الكيشوا لغة 
قطاع هام من السكان»09©. الأكيد هو أنه حين يلتقي اليوم في السوق 
تزارع: لخن الخيضرا مع زبون لغته الإسبانية» فإن المحاورة بينهما 
غالباً ما تجري 1 و9117 لقن صنارت. اللكة العاشزع فى الجهة 
الأخرى ْ 


(10) 406 هء ذاكايعاطاملهه 50‏ تمنناععيبو ‏ أعءل دمعزدومم انم 5م10 طلم ترعاتكة 

05ل 10105أو عل 010أنا125 :تقستآ) ١‏ :020ع500 لإ اتاعطعآ عتزعد ,مطروطم03) 

.28 .م ,(1974 

(11) هذا على الأقل ما لاحظناه في استقصاءات أُوَّليّة (لم تُنشر) قمنا بها في الإكوادور 

فى أسواق ساكيسيل (53115:1) وأوتافالو (0137810) فى جبال الأنديزء وفى أسواق بويُو 
(ملإناط) في أمازونيا.. ١‏ 1 1 
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عوامل توسع النشر اللغوي 
أكراك الكيشوا هنا على سبيل التمثيل. وكان يمكن أن يؤخذ 
مكانها أكثر من خمس عشرة لغة نشر أخرى في العالم. وفي الكتاب 
الذى خصضعه لهدة المسالة :ورانات اذى ".نيل أن يكال" الكيقتوا 
كما رأيناه» يسمح لنا بإعداد قائمة بالعوامل التي تقوم بدور في بروز 
لغة النشر وتوسعهاء ولا نحتاج إلى الإشارة إلى حالات أخرى إلا 
في سبيل توضيح عدد من المسائل. 


العامل الجغرافى 

رأينا أن الكيشوا قد انتشرت لغةٌ ثانية في البداية» ثم لغة أولى 
على محر الشوالث التعتوية على اطول الحم ده مكافلة د حجان 
الأنذية المقروفة بالستطقة الأنديدية”* "4 ويتجدها من الغرب السهول 
الساحلية الخصبة التي يحتلها المستعمرون. ومن الشرق قمم جبال 
الأنديز التي تشكل من جبل أكونكاغوا (وارتفاعه 7021 م) في 
الأرجنتين إلى جبل شمبورازو (6310 م) أو إلى جبل كوتوباكسي 
(5896 م) في الإكوادور حاجزاً منيعاً يصعب اختراقه. صحيح أن 
جماعة صغيرةً من الكيشوا موجودة في أمازونياء في مقاطعة نابوء 
ولكنها استثناء > فالمتحدثون بالكيشوا ينتشرون في غالبيتهم العظمى 
في شريط عرضه يقارب مئة كيلومتر» وطوله يتجاوز آلفي كيلومتر. 


انتشرت كل لغات النشر فى ظروف مماثلة؛ فقد انتشرت اللغة 


(12) تكعوط) 1916 :(ء[-515 عدقو ,دع 47اناء]:[76 دعلاع21ط كط ,أ0217) 15-1625نام0آ 

.(1981 بععصوعط عل 5ع:11211976151181 وعووعع 

() هي المنطقة الغربية في أمريكا اللاتينية» وتضم منظمةٌ البلدان الأنديزية أو الأندينية 

أرب دول أعضاء هي البيرو والإكوادور وكولومبيا وبوليفياء وحم دولٍ مشاركة هي البرازيل 
والارجنتين والباراغواي والأوروغواي وتشيل. 
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اللينغالية لغة نشر على امتداد نهر الكونغوء وأصبحت لغة سانغو لغة 
نشر فى أفريقيا الوسطى على امتداد نهر أوبانغى» وأصبحت الماليّة 
لغة نشر فى أندونيسيا بانتقالها من مرفأ إلى 007 وبهذا الانتقال 
بين العراكن أرضا كوت لد يش ركه فى كل النبكن الأبيفن التتوسظ 
فى القرون الوسطى. ومن مرفأ إلى مرفأ على امتداد الساحل أصبحت 
اللغة السواحلية (التى جاء اسمها من لفظة «السواحل» العربية) أولاً 
لقة البشارة كم اخترقف. افرزيقيا' من 'الشرق إلى 'الغرسه ١ن‏ اإل. 


يحدد العامل الجغرافي إذأ شكل توسع اللغات التي حين تنتشر 
يكون انتشارها على امتداد الخطوط الطبيعية التي تتجنب العوائق. 
وهذا أمرٌ بدهي. لكن الظروف الجغرافية يمكن أن تكون أيضاً مصدر 
توسّع النشر اللغوي. أو أن تحفز هذه الوظيفة حين يستدعي تقسيمٌ 
طبيعي للأرض ١(كما‏ هو حال الأرخبيل مثلا) أو للأعراق أداةٌ مشتركة 
للتواصل. تعتبر ميلانيزيا نموذجاً مثالياً لهذه الحال؛ ففي مجموعة 
الجزر هذه (غينيا الجديدة» وجزر سالومون» وأرخبيل بسمارك» 
(هيري موتوء والميلانيزية الجديدة» واللغة الخليط لجزر سالومون». 
وبيشلامار) تحل مشكلة التواصل التى خلقتها الظروف الجغرافية. 


العامل الحضري 

تربط الخطوط الطبيعية غالباً بين المدن أو المرافئ أو الأسواق. 
وتتحول المدينة إلى مضخة تسرّع حركة اللغات المتوسعة. لقد رأينا 
مثلاً كيف كانت «كوزكو»» عاصمة إمبراطورية الإينكا التي كانت 
الأنمارا لفكيا: علي" الأرمعم «نقظة «الطلاق النشر الغة الكيضواء :زهي 
اللغة «العامة» الإدارية. وتبدو الأمور أكثر وضوحا في السنغال. في 
الساطن: العن لببيك: لق الز لف فيه اللجة المخلية افإنسا درف افق ليذه 
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المناطق أن عدد الذين يتحدثون فى مركز الولاية بلغة العاصمة» وهى 
اللغة المنتشرة» يصل إلى اكه اعيداف ازشويي اياف لديو 
يتحدثون بهذه اللغة نفسها في جميع أنحاء الولاية باستثناء المركز. 
وهذا ما يظهره الجدول الآاتي. 


نسبة المتحدثين بالؤلف 


مدينة زيغينشور 80,04 ولاية زيغينشور 17,33 


مدينة شديو 40,72 ولابة شديو 9,33 

مدينة بنيونا 37,15 ولاية بنيونا 6,75 

مدينة كولدا 27,81 ولاية كولدا 5 
لق 


يمكن إعادة هذا الدور الذي تقوم به المدينة في نشر اللغة إلى 
أسباب عديدة: فالمدينة أولاً مركز التجمّع الإداري. والموظفون 
الذين يدفعهم عملهم إلى التنقّل في البلد أكثر تعلّماً للغات المنتشرة 
من الريفيين الذين لا يغادرون قراهم. والمدينة فوق ذلك» مركرٌ 
اقتصادي. وقد رأينا في الفصل السابع أهمية الأسواق فى بروز 
اللغات الناشرة» وهو ما يقودنا بالطبع إلى العامل التالي. 
العامل الاقتصادى 

المحاور الطبيعية التي أشرنا إليها في أثناء حديثنا عن العامل 


(13) تلج 10101 نال 2هأوصدص<*آ» ,021961 ع111216ة11 أء لمذاوللالا وأتمعمصةط1 
3-4 .ذمط ,(20176 عنتوةزيه'] عل أملتنء1«تهك تمر أنناةائد1) 111417 عل تتتاء/ايظ «لهوغمة5 
.(1967) 
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الجغرافي خطوط نقل للتبادل التجاري: فالطريق والنهر والمرفأ أماكن 
عبيون الككان الذين قلون نيط لعا (القبادل: المتجاري فظيلا عن 
بضائعهم. وقد انتقلت الكيشوا التي كانت في أول الأمر لغة الحديث 
في السهول الساحلية للبيرو إلى جبال الأنديز عبر المبادلات التجارية 
0 الساحل والجبل. كما أن اللغة السواحلية التى كانت فى الأصل 
لحة زتجان «ازذادت اهدعا هوا قعيعا باؤدسان التجازة فى" الجزيرة. 
بين عامى 1832 و1834 دخلت إحدى وأربعون سفينة أجنبية 
فيناء يجان 53 استقبل هذا الميناء في عام 1856 وحذه 89 سفينة 
معظمها قادم من أمريكا؛ ذلك أن التجارة قد تطورت فيها بشكل 
كبير: استيراد الملبوسات القطنية من ماساشوستس»ء وتصدير القرنفل 
والعاج. وقد أوجب ذلك البحث عن العاج في داخل القارة» ومن 
أماكن تزداد بعدا شيئا فشيئاء وكان توسّع اللغة السواحلية يتبع طريق 
القوافل بالتحديد. وعلى غرار هذا كان توسّع الماندينغ في أفريقيا 
الغربية مرتبطاً في البداية بتبادل تجارة الملح والذهب» ومرتبظا 
تانتقال تجار اتجرلةن©1 وصفة غامة» رقن كل التنالات 2 
العلاقات التجارية التواصل اللغوي. وحين لا توجد لغة مشتر 
تفرض لغة نشر نفسها. 


العامل الدينى 
كاقت: مسألة اللغة العى يجنئى استخدامها للسشين بالدين 


)214 انظر على سبيل المثال: 825108هم<ء'! اع عه /أه5 عانام1 12آ» نأعلالون دوء[-كلنا0آ 
,ل10111631 :543201280 1ه 20ع:م5 عطط1]» لصه ,(1980) 4 .20 ردمءعه27 «رع ص تلص مط تل 
ع[ أمعطه10 :12ا «رلنعة0آ عزلاأوتناعصلنآ 2 ذه ععمعساكم1! أهتدماه) 0ن0ة لأوأءتعغصصمت 
ععاتمعطن) 2 أمنء 50‏ 2014 مأكلا(/1 12 11 كء41لناى -244ءم5ى 2ه40لا071#ط1 ..0ع ,1عمه00) 
لعناممط عه] ععتمعن) :.0) .(آ ,وماعملطعه/8آ زووعع2 ل[إأزأومع/11 لآ ومقللم1 :ممأعستصمم81) 

.(1982 ,قن135]1ناع ناآ 
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المسيحي واحدةً من المسائل التي طرّحها المستعمرون الإسبان على 
أنفسهم في القرن السادس عشر. ولم يكن استخدام لغة الكيشوا في 
التبشير غريبا عن ازدهار هذه اللغة رغم التعليمات الصادرة في إسبانيا 
[بعدم قدرة أي من لغات الهنود على نشر التعاليم المسيحية 
المقدسة]؛ فالعلاقة بين الكثلكة ولغة الكيشوا هنا وليدة الصدفة» 
ينما ترشط معفن الأديان ارشاظا قافرا ملكة هو اللعات» ولا نيما 
حين يكون للدين نص مؤسّسء أي كتاب مقدذس. حينئذ ينعكس 
تقدم الدين تقدما في اللغة. كان هذا واقع اللاتينية والكثلكة لفترة 
طويلة» ولا يزال هذا واقع السنسكريتية والهندوسية. وأوضح من 
هذين المثالين معا واقع العربية والإسلام. في موازاة توسّع هذه 
اللغات وهذه الأديان» قد نشهد أحياناً توسّعاً وانتشاراً للكتابة: 
فالأبجدية العربية مستخدمة فى البلدان الإسلامية غير الناطقة بالعربية» 
كما معنن الأبهذية الشريليكة حيق تعر الأرثر ةب لخ 


لا شك في أن اللغة المعنية هنا لغة العلم والأدب. غير أن 
اللاتينية ظلت طويلاً في أوروبا لغة نشر مشتركة بين المثقفين. وفي 
أيامنا أصبحت العبرية لغة وطنية في إسرائيل تستخدم لغة نشر مشترّكة 
للمهاجرين القادمين من مختلف بلدان العالم. 


العامل العسكري 

من الطبيعى أن يُعدّنا عنوان الكتاب: حرب اللغات لدراسة 
العلاقاك .بين التوسع العسشكرق وتوسم لخاسه النهره وبين لنا:اتحتلذل 
الإسبان لأمريكا اللاتينية بصورة نموذجية؛ العلاقات بين التقدّم 
العسكري ومستقبل اللغة الإسبانية. ويقوم الجيش أيضاء بكونه 
مؤسّسة» بدور لا يستهان به في تاريخ اللغات الناشرة؛ فالبامبارا على 
سبيل المثال» وهي اللغة الناشرة في غرب أفريقياء كانت لغة قائد 
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لتعلديا"”'" كما أن 'اللتغالية الآن لعة العيشن الراتيرق :كانت 
السواحلية لغة تستخدمها الجيوش الاستعمارية الإنجليزية. 


العامل السياسى 

إن تردد الإسبان في مواجهة قضية اللغات التي أشرنا إليها في 
الحديث عن العامل الديني تثير ما نسميه في أيامنا د فلاف 
اللغوية». وغالبا ما ترتبط الخيارات السياسية بمصائر اللغات الناشرة؛ 
فقد أدت السياسة اللغوية الألمانية أولا والبريطانية ثانياً» إلى تعزيز 
توسّع اللغة السواحلية في شرق أفريقيا على سبيل المثال» وعززت 
خيارات الحزب الوطني الأندونيسي موقع اللغة الماليزية في 
نك وتصيمنا + .. إلخ. وستكون هذه الخيارات» ومسائل التخطيط 
والسياسات اللغوية موضوع الباب الثالث من هذا الكتاب. وسنعود 
إليها مطولاً فيه. 


ومع ذلك فإنهم يتواصلون في ما بينهم 

«6 121107 51 ”#نامم8» : ومع ذلك فإنها تتحرك: قالها غاليليه 
نيوك تقطن" مؤكدا اعتفاده تحركة "الأرهن حين الزمعة محكمة 
التفتيش بالتراجع عن أفكار كوبرنيكوس [بدوران الأرض حول 
الشمس]. ونستطيع بدورنا أن نقول في مواجهة تعدد اللغات في 
العالم» وفي مواجهة الصعوبات الناجمة عن ذلك: «ومع ذلك فإنهم 
يتواصلون»؛ ذلك أن ظاهرة اللغة الناشرة تبيّن لنا أنه فى كل مكان 
تظير فيه شكلة فى التؤاضل + قولى الممارسة الاجتماعية حل هذه 


(15) أء ع«أه اسه ,(عصتماامة0)) عع1018هاء10 عنمة11 كلنام0آ عمععزط كاأعصمظط 


([.0 .2ض] رعااع دنه تما-دع| قطن :كاموط) ...و موطتو8 006 امام 
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المشكلة. فالتواصل قائم رغم تعدد اللغات. وتشكل اللغات الناشرة 
مواجهة حية على الأرض لتحدي [أسطورة] بابل. 


وبروز لغةٍ ناشرة إنما هو نوعٌ من المبارزة في مجال اللغة. إن عوامل 
التوسّع التي عرضناهاء والتي قد تجتمع في ما بينها حسب الأوضاع 
لتسهم في تاريخ لغة ناشرة» تؤثر لغة على لغات أخرى» وتسهم في 
إقامة تراتبية فى وظائف كل واحدة منها. ومن المفيد أن نلاحظ فى 
هذا الصدد أنه يندر أن تجد لغة نشر في العالم لا يكون الناطقون بها 
إلا فى بلدٍ واحد»؛ فلغات النشر عابرة للحدود. تنتشر على مساحات 
شاسعة من الأراضي بخلاف لغة القطيع. أي اللغة الحاصرة التي 
تظل غالباً محصورةً في منطقة» وربما في قرية. يمكن لما قرّرناه هنا 
أن يقدّم التفسير الآتي: كلما ازدادت رقعة انتشار اللغة اتساعاً ازدادت 
قدرتها على أن تفرض نفسها لغة نشر في مواجهة اللغات الحاصرة. 

قير نهدا التشبيو متدالة :ف التضتيت* كيفة تقلل إذا التمييد 
القائم بين لغة ناشرة ولغة دولية؟ فالكيشوا التي يتداولها الناس كما 
ذكرناة فى -سحة بلدان :من أمريكا .اللاثيتية »-والهاوسا المتتشرة فى 
النيجر ونيجيرياء والسواحلية في تنزانيا وكينيا وبوروندي وزائير . 
إلخ. لغات دوليةٌ بالمعنى الحقيقي للكلمة. لأن كل واحدة منها 
تستخدم لغة نشر بين الأمم. في قاموس روبيرء على سبيل المثال» 
تعر يف ممتاز» وهو أن لغة البشين الغة نستخدم للتواصل بين شعوب 
لكل واحدٍ منها لغة أم مختلفة عن لغة الآخر»» وتعني الصفة 
«دولي»: ما «يخص علاقات الأمم في ما بينها». بهذا المعنى» يبدو 
واقيجا أ <اللقة الدام 6 لكة خولة: 


ومع ذلك. يقدم بيار بورنى (8101269 216226) فى كتيب 
مخصص للغات الدولية» قائمةً ب «اللغات الوطنية المرشحة للعالميّة) 
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فضلاً عن الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والصينية والألمانية 
ال 0 ويكتب رالف فاسولد في علم اللسان الاجتماعي 
للمجتمع قائلا إن اللغات الدولية تشكل «قائمة قصيرة من اللغات. 
معظمها أوروبي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والألمانية» 
يونم هناف اندها اسيك الماتدراتية ولق أحري أو الكهان 
أخريان»””'". يبدو المؤلفان متفقين إذاّ في تحديد اللغات الدولية» مع 
خلاف بسيط فى واحدة منهاء وهى العربية. ولكننا نلاحظ أنهما لا 
لنتكراق الكشوا وال المنواتخلية ».دولا االماتديئفية 4 وزلة امال رقب وله 
اللنغالية. وكان يمكن أن نتابع التعدادء ولكننا تجاوزنا «اللغة الأخرى 
أو اللغتين الأخريين» اللذين أشار إليهما فاسولد. ويبدو أن التمييز بين 
لغة نشر ولغة دولية يعيدنا إلى المبارزة بين اللغات التي تحدثنا عنها 
أعلاه. فضلاً عن كونه نزعةً عصبية أوروبية. 

نستطيع إذاً في مرحلة أولى» أن نرى في هذا التمييز بين لغة 
نشر ولغة دولية أثرأ إضافيا من آثار التعصب العرقى فى اللسانيات: 
خراصل الأخم الأرووية ون ماهيها إلقات ورا دا برل 
بلدان العالم الثالث بلغات ناشرة. بعبارة أخرى» يتحدث عامة الشعب 
بلغات ناشرةء ويتحدث «المجتمع المخملي» (:1ع5061 366) بلغات 
دولية. 


ونجد هنا خصوصاً التمييز بين الحق والواقع: فاللغات التي 
معخددها: كام العسوب التتهداما حا على الأرضن: لخات تش لحل 
مشاكل التواصل في ما بينهم؛ لا ترقى إلى مستوى اللغات الدولية 


(16) صمنائلغ غ2 ,968 :7ع[-5215 علال ,5ء[ 171/27712411012 5ءلاج1.0(1 1.605 الإعمتياظ عررعاط 
.0 .م ,(1966 رععصووط عل وعئ1ها زوع لتنا وعووعرظ :ولروط) 

(17) 5 إلإاعء50 طلز عع لناعهصمآ ,راءاء350 زه كع اعيع اماع50 776 ,10[ممو طملجخر 
.6 .2 ,(1984 ,اأءدعاءة81 .8 اذكنا ,لالخ ,علر0؟ بسعلظ بلمواعمظ :0<10:0) 
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الشريفة التي تُصْئَع في المختبّرات» إلا حين يقرر ذلك بصورة شرعية 
(في الأمم المتحدة» أو في اليونيسكو. .. إلخ). من جهة» ساحة 
المعركة التى نسعى لوصفها فى هذا الباب الثانى» ومن جهة أخرى 
هيئة الأركان التي نصفها في الباب الثالث. اللغات الناشرة في الجهة 
الأولىء على الأرضن» وتبتى عليها أن تمر إلى الجهة الأخرى» 
عبر مكاتب [هيئات الأركات]» لتصبح لغات دولية. 
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الفصل التاسع 


موت اللغات 


لا يستغرب أحد فكرة «موت اللغات»؛ ففي المعجم العام ذكرٌ 
ل «اللغة الميتة» التي يعرّفها القاموس الفني كالاتي: «لغة لم يعد 
الناس يتحدثون بهاء ولكن موقعها في جماعة اجتماعية ثقافية قد 
يسمح أحياناً بأن يكون لها دورٌ في التعليم. وفي الطقوس 
والاحتفالات. وغير ذلك. مثالها اللاتينية»”'"'. ويعطي قاموس ليتري 
(1.1:6) منها مثالين هما اللاتينية والعبرية بعد أن عرّف اللغات الميتة 
بأنها «اللغات التي لم تعد موجودةً إلا في الكتب». وفي وقت قريب 
منا يقول قاموس روبير: «اللغات الميتة: التي لم يعد الناس يتحدثون 
بها» دون أن يقدّم أمثلة عليهاء ولكنه في المقابل يذكر الإغريقية 
واللاتينية في مدخل اللغات الكلاسيكية. 


يمكن أن نتساءل» فى هذه المرحلة من البحث» عن سيب 
ورود اللاتينية هنا لغة ميتة» وعن ورودها لغة كلاسيكية هناك. ولكن 


(1) .(1972 يء55تا20هآ :كتمةط) عننوةاعتيع2!] عل ع «تستتدماعء21 ,[.لة غع] ,كأمطندآ موعل 
6 .م 
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التصنيفين ؛ فالأمثلة الوحيدة للغات الميتة التى نجدها فى القواميس 
تعتبر في الوقت نفسهء لغاتٍ كلاسيكية .والتعريف الذي يقدمه 
قاموس ليتري («اللغات التي لم تعد موجودة إلا في الكتب؟) هو 
الأكد -تمكئلا ليذه النظزة لأنه يذكر' اموي ف :رقت والعد ‏ اللخة 
الذي 'لخة مكتونة» أي إنها كانت مكتوية «ني. زمانها»:.وريما لترال 
مكتولة "فى انار تلع المدنة لح ها عام سحدت بها ا عار 
أخرى». إن بين العدد الكبير من اللغات التى كان الناس يتحدثون بها 
عبر التاريخ, وما عادوا يتحدثون بهاء لغات ميتةٌ ولغات مندثرة 
ليست في المرتبة نفسها: فاللاتينية» أو الإغريقية» أو العربية 
انع (الكلذسكة 1 أو الشتيكر سه لكات كد عيفر :“مين اللعات 
التي كان أجدادنا على سبيل المثال» يتحدثون بها أيام استعمار 
الرومان لهمء والتي لم تترك أدباًء والعي لم ترقيط بين 5 إلخ: 
هذه على الأقل» خلاصة النظرة التي يبدو أن المعنى العام يقدمها 
لهذه المسألة. 


من المفارقة أن هذه اللغات التي تعتبر رسمياً لغاتٍ ميته لا 
يزال الناس يتحدثون بها ويكتبون بها في أيامناء ولكن بأشكالٍ قد 
يستغربها المتخاطبون الأوائل. وأنا أتحدث باللاتينية حين أعطى 
دوسا في اللسانيات في جامعة السوربون» أو حين مسري علبة 
السجائر من أحد أكشاك بيع التبغ على ناصية الشارع. ويتحدث 
باللاتينية الزبون الذي يطلب طبقاً من «سدّ الحنك»”*' (35م18) فى 


() 5م172 : كلمة إسبانية تعني الْمشَهْيات الشائعة في المطبخ الإسباني» والتي تُقَدّم في 
الحانات بكميات قليلة إلى جانب كأس من النبيذ. 
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سمك المورة على الشاطئ في البرتغال» والمومس التي تسعى إلى 
غواية زبون في شوارع نابولي. سيقول بعضهم بالطبع إن أربع 
لغات. هي لغات فرنسا وكتالونيا والبرتغال ونابولي. تستخدم في 
هذه الأوضاع المختلفة. وليس مخطبتاً من يؤكد الاختلاف بين هذه 
الأشكال الأربعة على الأقل. ولكن هذا لا يغير شيئاً فى أن الفرنسية 
والاشان تمن الاتشة »ركنا انيه يحزنها: اتعمال فى سرال 
خمسة عشر قرناًء وحناجر تعودت على أصوات مغايرة» 6 
مع عادات نحوية أخرى. إنها لاتينية هجينة مالت إلى العامية» وكثر 
فيها الدخيل المقترض من لغات أخرى حتى لم تعد تعرف. ولكنها 
تبقى لاتينية رغم كل ذلك. اللغات التي يقول القاموس إنها ماتت 
لا تزال حية.» ونحن نتحدث بها في كل يوم: فالعاميات العربية 
التي يتحدث بها الناس في شوارع فاس أو تونس هي امتدادٌ مباشرٌ 
للعربية الفصحى (الكلاسيكية)» والإغريقية الأكثر حداثة امتداد 
للإغريقية القديمة. 


عبد أنه :من الكايث أن القواهم .سيكوق: ضعي إن تحدده 
باللاتينية إلى جاريء أو بالعربية الفصحى إلى فلاح تونسي. والقول 
باللغة الهندية ‏ الأوروبية حين يتحدث اليوم قول يظل على مستوى 
النظرية؛ إذ ينبغى فى الواقع تصور «عملية متطورة تمتد من فجر 
التاريخ إلى أيامنا»» على حد قول أندريه مارتينه”©» وهي عملية 
تقفت الاين ف أثاتها على مشاخات: شاسعة من الارقن فى محوز 
أصلي من الشرق إلى الغرب» متحدثين في البداية أشكالاً محليةً 


(2) -موست» دع] نه «وءغمه«لاء-1200[ «كتوغ00 عالته كعم5162 1065 ,أعستامدكة غرلمم 


13 .م ,(1986 ,2320 نولعدط) 30016165 أء 5وع8 13082 ,«دررمغم0طلاه 
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مكبفقة من «اللقة تقميهنا: وكانت هذه الأشكال تتحول من جيلٍ إلى 
جيل وكنيناً فشيئاً بمقدار البعد عن نقطة البداية. وبمقدار الالتقاء 


بلغات أخرى. ولئن كانت اللاتينية في غضون عشرين قرناً وفي 
مساحة جغرافية محدودة ين + قد تطورت متأثرة بالزمان وباللغات 
التى التقت بهاء فأعطت أشكالا كبيرة الاختلاف كالفرنسية والرومانية 
والرضاف دعلنا جعي السك الدوريمكق أن صل إل هذه 
العملية على مدى أربعين قرناًء وعلى مساحة من الأرض تفوق هذه 
المساحة عشر مرات. 

الالاتينية إذا لخة ميعة + يمحن إنناالذا مستحدنها بالشكن 'الدئ 
كان يستخدمها عليه يوليوس قيصر. ولكنها حية بمعنى أنها تمتد 
عَبْوَ اللقات: الروماننة التى.ظل: المتحاظيون فيها ستوات طؤالا ينون 
لوم يحون واللاضكة "عي فين لبدرديع للك أل اللبجة الك 
يتحدثون بها لم يعد لها كبير صلةٍ لا بما كتبه قيصرء ولا بما 
يتحدث به سكان مناطق أخرى من المفترض أنهم. هم أيضاء 
يتحدثون باللاتينية. هو ذا مثال جيّد على ما نقول إنه مثال «القسم 
في ستراسبورغ"» الذي تحدثنا عنه في الفصل الخامس : في العمود 
الأيمن من الجدول. النصف الأول من النص ترجمه إلى اللاتينية 
كلاس عية تسد يروي لح وق الرطهد ليق ار تلن مع ليل 
مختصراته ومن أخطاء فواصله. وفي الجكموة «الابس 'اليفنى بالفرسية 
الحديئة : 


(3) 1900 0 كعداعنجهن دعل ,مدتمعسهجر منعنه| ه| عل ء«زمنىز2 بأمصتصظ لممستلعط 
.144 .م ,1905 .06 1ة دامع ه| 0 116نه)| عنتوومط ".1 ©26, :[ عحها ,(-1905 ,مللم) .له :مموط) 
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ام 171لت01طلتة [أعنا عند[ 
-205 أت إلناممم اطمناد مرا 
-58 11613 - لاتللتلاتة تلكا 
1 ع13آ 5ه مترعانا 
أء عزاعة كلات2] انأ فلن 
مأو ع5 بأهل لطاطر عوومم 
مع ع أانء) لمنلاعفه عقتاطا 
2 عم0 أء .للا -310 0 
ألا ,12 0113010110112 5لا أء 
تانئاك تمعع) 22] غأءع6 111و 
بأقطعل ع*ناز عم ونارعو 
ددع 10 تطتم 006ص سيل 
10]68110') تالاء اع بأماعد]! 
-110ع2م 112011223 1233 1م 
2 عنلال ,تفاع ه]1 لماعم 
-2! معط عتلاط عأ هأص آم 
از متتصفل ماعهن) نا 


11 أ لم2 عثل عط 
-605 أ ملطمم تلعتاءاعطء 
-521113 82 اانترون نما 
من 5 1ل اذا *0 ,أمطعطر 
أء 11لا52 ذباء0[ أمضنان 12 
5١ 52]‏ .أقضنال عم عتمم 
-12! 22602 أكك مع 72191 
- لاله صذاء ,هلأعموع1 عل 
72الاطلمء مل أء قطل 
أأء02 عم تزه لقلاء 51 
بألعل ععلالوه عل30؟] امد 
أوع2غ21 أحد 11 عننو مجمء 
آنا ععطلناناآ طه اء باء122 
-ع1م عط 165اومه0 أأهقام 
1أ0الا 20112 01ل ,لق علج 
هقطن ممع ترعامم أوعه 
إحك اوزاف اوت 


لاءع01آ ع0 2201112 3”] عتدمظط 
- تد0ك نل[ دد ع1 5لامم اع 
- مخطء ع1مناعم ال 1110111 
-81م 3 رع011م ع1 اء معنا 
أصقالاة ,كناهز عه عل ذا 
عصمهل مع ”لم باعزد[ عنان 
,1 أهلانامم ع1 اء 001و5 ع1 
0 00116420121 عل 
8 ع 5ع[ تقطن عنينم] 
بعؤقمطء عأناه] مع اع عل21 
-ع]15[ 0016 مه علاممك 
رع 111 502 للع 5010 الاعدر 
مع' م [أ'ناو م201610م0ك 3 
ع2 6[ )© .21 اناه ه1355 
2102215[ 2013[1عئم 
0/66 أمعطععمهع ره 
-0آ 222 3 أنال ,علط امآ 
اعم مغ بده أنهد غخمه1 
و2711طن) علغ] اتلصمم عل 


اليوم. سأساند أخي شارل ما أعطاني الله العلم والقدرة. وأقدم له العرن في كل شيء كما ينبغي 
على المرء أن يساند أخاه شرط أن يعاملنى بالمثلء. ولن أعقد أبداً أي اتفاق مع لوثر يمكن أن يكون 
بإرادق على حساب أخى شارل. 


لا ريب في أن القارئ الفرنسي غير المتخصص يجد صعوبةً في 
فهم العمود الأوسط [أي النص الأصلي] من دون مساعدة العمود 
الأيسر [باللغة الفرنسية الحديثة]. ولا ريب في أن يوليوس قيصر ما 
كان ليفهم هذا العدو ف لا وسيعطل. تقتة ل انطع د لح موه عاية شين 
أن من الثابت أن بين النصوص الثلاثةء أو على الأقل. بين اللغات 
الثلاث التي يشهد عليهاء نوعا من الاستمرار: اللاتينية لم تمتء. فما 
زلنا نتحدث بها. 


لكو بن الذى يمك أن تعوله عر اللقات التى .شرت الللاتبية 
محلهاء والتي ليست لدينا حتى الآن فكرة دقيقة عنهاء وهي اللغات 
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الى ا كانك مينتكالفة فى شينه الجزيرة"الانيريةء: رفن ياذد «الغول) 
5-5-0-5 أو في ان الحالية قبل الفتح الرونا ؟ إنها بالطبع 
لغات ميتة إن عنينا بذلك أنها لم تعد مستخدمة الآن. غير أن موتها 
لبقن :بها يفوك اللاتييةة لأهده اللخاتف«المندثرة الم كه درك 
ألا ضورق علقاف ميف تميو متفتلفت» اللغاتت الرومانة: آم فى “الحال 
الثانية» فإن موت اللغة ليس اندثاراء بل ا ا 
حدث في اللاتينية. 


هناك إذاً ثلاثة أنواع من الغياب تميز اللغة : 


- الغياب بالتحول. يحدث هذا النوع من الغياب في كل مرة 
يتطور فيها الشكل اللغوي» ويتمايز جغرافياً في أثناء توسع الشعب 
الدق. يتحوية: به ليولك عايلة من اللغات» كما هن النفال .فى اللغاف 
الوو ماك نكا ل الاكسطة كنا فلن ماو راطا المعالة اليتدرةا الأ وزوقة 
التي غابت بالتحول في فترة زمنية أطول بكثير. وهو أيضاً مشابه نوعياً 
لمثال العربية الفصحى التي تحولت في فترة قصيرة من الزمان إلى 
عدد من «اللهجات) لخديف ْ 


- الغياب بالانقراض. يكون هذا النوع من الغياب حين يموت 
آخر المتخاطبين بلغةٍ من اللغات من دون أن يترك عقب يخلفه. كان 
فى بداية الثمانينيات فى أمازونيا المدارية» فى مقاطعة نابو (0م3آ8)ء 
2 هرم مع لوق لسر وكانا 0 لغة هي ال ١تت)‏ 
(©161). ولم يكن ممكناً إلا أن تنقرض هذه اللغة بموتهما. هذا 
الغياب بالانقراض الذي ينتج عن غياب جماعة من المتخاطبين» لا 
يخذث لمضلخة: لعة أحرئ. «التحول أو بالاستيدال. 


- الغياب بالاستبدال. يحدث في كل مرة تغيب فيها لغة مغلوبة 
تهيمن عليها لغة غالبة. هذه الحال الثالئة مناظرةً للحال الأولىء 
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فتحوّل اللاتينية إلى هذه اللغة أو تلك من اللغات الرومانية يعني 
بالضرورة غياب اللغات التي كانت مستخدمة سابقا قبل اللاتينية. 

نرى إذاً أنه لا ينبغى الخلط بين اللغات. والشعوب والأعراق. 
والكاين الذيق وتكلتوة البو لق عنديةات أوزوسة ليفوا: بالمترورة دمن 
«عرق» هندي - أوروبي» هذا إن كان لهذا المفهوم من معنى». كما 
أن المتكلمين بالفرنسية ليسوا من اللاتين. ونرى في السياق نفسه أن 
هناك أغلبية كبيرة من سكان المغرب العربي من أصل بربري» ولكن 
لسانهم عربي: في حال الغياب بالاستبدال لا تكون الحركة اللغوية 
رديفاً لحركة السكان كما هو الحال في مثال الشيخ الهرم وزوجه 
العجوزء وهو المثال الذي سقناه فى حديثنا عن لغة ال «تت» التي 
غايت «الانقر اودع والأمر كذتكا فى الأسرة المعذردة اللفات الفى 
درسناها في الفصل الى بادتنا ين إل لقان الذين لم تعد 
لغتهم الأولى لغة أحد آبائهم. وإنما اللغة المهيمنة في المجتمع 
المحيط بهم (كما هو حال الولف في السنغال)» إذ لا يتناقص عدد 
السكان من البّل (هاداءط)» أو من السيرير (54:856)» بل يتناقص عدد 
التتكلسيق بود اللغة أو مكلك قل يبنو هذا انيه اعم )ولك 
المشكلة تكمن في معرفة ما إن كانت اللغة هي المعيار (أو واحداً 
من المعابير) في تحديد هوية شعب من الشعوب أو أمةٍ من الأمم. 
إن النقاش في هذا الموضوع لا يعنينا إلا بصورة غير مباشرة. بيد أن 
علينا أن نشير إلى أن وجود أمة صينية لا يتطابق بالضرورة مع 
استخدام هذه اللغة أو تلك» وإلى أن امتلاك أمريكي جواز سفرٍ من 
الولايات المتحدة الأمريكية لا يعنى أن تكون اللغة الإنجليزية لغته 
الأولى» وإلى أن كون مواطن ما سنغالياً لا يدلنا في شيء على اللغة 
أو على اللغات التي يتكلمها. 

امتسعدال لقة ”,اندر يمكو ا أن كوت امقبدالا بالناوت جعي تخير 
اللغة في جيل من الأجيال (كأن يتحدث ابن البْل أو ابن السيرير 
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بالؤلقي ).و كه يمكن أيهها أن يكرن مدال جيرا يه ثذوات 
لغةٌّ من اللغات المغلوبة بعد عملية طويلة بطيئة في لغة غالبة. ونسمي 
هذا النوع من الاستبدال المستمر استبدالاً بالامتصاص .لا يكاد يوجد 
بين أيدينا شهادة تاريخية على مراحل هذا النمط من العمليات؛ 
فاللسانيات التاريخية تقدم لنا وصفاً جيداً لتحؤل اللغة اللاتينية إلى 
الفرنسية أو إلى الكتالونية عن طريق القوانين الصوتية» وعن طريق 
نل أواخر الكلمات الذي يستتبع سقوط العلامات الإعرابية» 
وبالنتيجة حصول تحؤلات نحوية. .. إلخ. غير أن اللسانيات التاريخية 
لان نايدا "كه شرت ناف االتسوبه التن خليها الرومان 
كانين اللايية “حت ذانة فنها: وهذاتيعى إننا لا اطي لسهولة أن 
نكون شهودا مباشرين على موت لغة من اللغات. 

من هنا يكتسب المثال الآتي أهميته. لأنه يعطي عدداً من 
الأمارات والدلائل على عملية الاستبدال المستمر بامتصاص لغة للغة 
أخرى. 


الكيشوا في كوشابامبا 


ذكرنا فى الفضل, السابق اللسات البوليفئ كرَافبيه لبو الذي كان 
تعساء لح سكل لغة الكيشوا في منطقة الكوشاباميا : كم سنةء أو 
عقداً أو قرناً ستمضي قبل أن تسقط هذه اللغة أمام اللغة الإسبانية؟ 
كان السؤال مجرد سؤالٍ نظري؛ فليس أكيداً أن الكيشوا لن تستطيع 
المقاومة. غير أن عملا جامعيا يعطينا عددا من الدلائل المهمة عن 
هذا الوضع ء وهو العمل الذي قامت به إليزابيث ميشنو التي درست 
آقاو الاسكالة يو ”لقة الكيكتا كن الكوشاناها واللكة ارسي . 


(4) دل 5عنن1ا015ةأعوعق دعل دعلبياظ :زملاناوم-ععاعهة©)» ,أممعطء 81 طاعطووزا8 - 
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تصف إليزابيث ميشنو شكلين من أشكال الكيشواء ولكنهما 
ليسا شكلين جامدين مفترقين» بل اتجاهين تترجح اللغة بينهما. 
تقس الوك ك1 ازله] كي وهو اتصاه بس ديه الحرارصين 
الأعاديو اللغة عادةً فى الآريافة وتسمى الثانى كيشوا 2 (ك2) وهو 
اتجاة يستخدمه أهل العادن ولاا سيما عاد 55 وهو لغة الإدارة 
والإذاعة. ويمكن أن يقال عن الشكل الأول إنه الشكل الأكثر «صفاء» 
لآن الغالق: قن امتزين كثيرا من 'الإسانية 

لكن. في مقابل هذا الحُكم اللغوي يعتبر الشكل الثاني من 
الناحئة الاختماعية أعلى: قيمة * وهو يغلى مق شأن المتكلمين به لأن 
أصحابّه من ذوي الحظوة. ما العلاقة هدي <الشكلية ؟ يدها 
سنعر ضه انطلاقاً من قضيتين بسيطتين هما نظام الصواتت» وبنية 
الجملة. 

فى الكيشوا عادةً ثلاثة صوائت هى الكسرة والضمة والفتحة» 
وهو ها يشكل امعلدا يحل تقليدياً على العمزرة الآتية : 


ناآ 
كُ 
غين أن لهذ الضيواتت توفا هما سسنى ف اتحفل التسعك أ أي 
إنها يمكن أن تتحقق صوتياً بطرقٍ مختلفة» فيمكن للكسرة أن تتحقق 
على شكل [6]» وللضمة أن تتحقق على شكل [0]. وهكذا يمكن أن 
تتحقق كلمة [101و:*لا] التى تعنى «التلّة» على شكل [0:00]» وكلمة 
أتوانوا التي تعني «المال» ود الفعةة على شكل [00193] ... إلخ. 


تعاأعاعللاه عنعومها 15[ ععنتن أعقتصم عل ومملتتقتنااد ذإ[ عل د5ععمعنالغكممت دعل اع وبطعع نان 
:215ة2 .وامعضوعط .لآ عل لامقؤععع لل 12 كناهد عاعتك 36 عل عمغط1) «رعتزامظ ,وطصمطهطءه©6 


.(1983 بوعاروءوع0آ ممع18 غأاورع حلملآ 
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في الشكل الأول من اللغة (ك1)» وهو الشكل المستخدم عند 
الموازعية» يدل عذان الضوفاك [8]:و[6]> اللذان تنما وحدتية 
صوتيتين» أي فونيمين» بل بديلين صوتيين» يدخلان في نزاع مع 
الوتحدتين. الصوستين /ء/ و/ه/ الموجودتين فى الكلمات المقترضة 
من الاسانية» هما يكلن ,توعان العتبدت ميال ذللفن الكلية 
الإسبانية [0ظ11هن] التى تتحقق على شكل / هعاءدهه/ » والكلمة 
الإسبانية [650م] التي ا على شكل /وؤام/ أو /دووم/ أو / 
تاكلم/ ..٠‏ إلخ. 


في المقابل» يتضمن الشكل الثاني (ك24) المستخدم في المدينة 
والكائر بالاهاية > متلا "من تمه صراقف: 


تظهر الصوائت [ع] و[ه] فى الكلمات المقترضة من الإسبانية 
وفى الكلمات الأصيلة فى الكهوا على حد سواء. وهكذا يكون 
عندنا / 652/ للكلمة اتانيه [2 التى تعنى «الطاولة». و/ 
8 لكلمة الكيشوا التى تعنى «الحائط»» والتى تتحقق فى مكان 
آخر / 98:زم/ . وبذلك و نظام الأصوات 0 5 في نظام 
الكيشواء وأسهم في إعادة تنظيمه. 


على المستوى النحوي» يتميز النمط الأكثر تواترأً في الشكل 
الأول (ك1) (الذي تسميه إليزابيث ميشلو «النمط المفضّل») بجمل 
قصيرة نسبياً يكون الفعل في آخرهاء بينما الاتجاه الغالب في الشكل 
الثاني (ك2) عبارات من نمط طويل واستخدام لعلاقات التبعية 
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7 - 10 كلمات فى العبارة في نباية العبارة 

وهكذا فإن المعنى الواحد يعبر عنه بجملة واحدة فى ك2 
وبأربع جمل في ك1. ويمكن أن يُمنَّل لهذه المقابلة بين ك1 وك2 
بالعبارات التقريبية الآنية: 

ك2: إن شئت أن تعطي لبقرتك هذا العَلّفَ الذي عالجته 

ليتخلص من المرض فعليك أن تنتظر مرور ثلاثة أسابيع. 

ك1: لقد عالجت العَلّفَ من هذا المرض. 

تريد أن تُطعم بقرتك. 

لا تعطها هذا العلف. 

عليك أن تنتظر ثلاثة أسابيع من أجل ذلك””. 


يلاحظ في ك2 نوغ من دخول بطيء للإسبانية في الكيشوا ‏ 
وهذا شأن كل تداخل بين نظامين ‏ وليس هذا على مستوى مفردات 
المعجم فحسب (اقتراض)» بل على المسحويية الفونولوجي والنحوي 
انقماء ولق عليكا أن«تضيف قياف آنا تقين القنائنة «ستمها 'فن 
الإسبانية أيضاً؛ فهناك الإسبانية الشعبية المتأثرة بالكيشوا من جهة. 
والإسبانية المهذبة الأقرب إلى النموذج الإيبيري من جهة أخرى. 
تعتبر الإسبانية الشعبية المسماة ب (إسبانية الأنديز» إسبانية يستخدمها 
عجوبا من :دهف الكشوا لقة اول .زلكن الكاقة شير إلى أن 
هذا النموذج من الإسبانية الشعبية ينتشر شيئاً فشيئا بين أبناء الطبقات 
الفقيرة لغة أولى»؛ ولذلك فهي تقترح علاقة متوازية بين اللغتين تمثل 
لها بالرسم الاتي: 


(5) المصدر نفسه. ص 255-253. 
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كيشوا 1 - إسبانية شعبية 
5 00 5 (6) 
كيقى :2 د إنيانة ير 


تتوقف إليزابيث ميشلو عند هذا الحد. وليس لها في نهاية 
المطاف إلا أمنية في أن تستطيع الكنقن :هنا وينة ل مشائية وزلكنن نوه 
من جهتنا أن نشير إلى أنه إن كان لدينا فى الحالين شكل لغويٌ 
غاليه متناف فرصي الأن نيه يدب (الكيمرا 0ارالاساتة 
المهذبة). فإن فارقاً مهما يفصل ما بين هذين الزوجين؟ فالشرعي في 
الإسبانية هو الشكل اللغوي الأكثر صفاءً. والأقل تأثرا بلغة الكيشوا. 
أما «الشرعي» في لغة الكيشوا فهو. على العكس من ذلكء الشكل 
اللغوي الأكثر تأثراً بالأسياضة: يعكو أن تتحي إذا: أن الفوارق امم 
الكيشوا 2 والإسبانية الشعبية» أي الإسبانية الأنديزية» سوف 
تتناقص. وأنه إن كانت الكيشوا مهددةً بالاندثار فى نهاية المطاف فإن 
الدمنا هن نع الله سن لعاف لي قطة ا لامي كيف 
والإشبانية«الأشيريةت: أ في اليو الذدئ ,رتس فيه المتكلمرن بالكبهوا 
أن مستخدمي الكيشوا 1 ما عادوا يفهمونهم. وإنما يفهمهم مستخدمو 
الإسبانية الأنديزية. 


موت اللغات 
ماذا يعنى إذأ فى هذه الحال موت اللغة؟ 


لا يمكن الإجابة على هذا السؤال قبل أن نحدد منذ البداية ما 
نعنيه باللغة. لنأخذ مثالين : 


جملة : 350 عمتو»7آ ععل الم ماوع )اع اما غطعهة على - عقانا ك3 ععدآ 


)66 المصدرنقسه.؛ ص 313. 
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1 277 التى تعنى: «كان الملحق العسكري يغازل السيدة 
على الشرفة»» ب انمائةة بالطبع. وإن كانت لا تستخدم إلا 
كلمات مقترضة من الفرنسية 6 . كما أن الجملة 5656 عناع:ناه8 عنآ 
1602215 1116 31م عط 20223 ألملكء التي تعني: نيدت 


مومس على محبىئ المسروقات» عله فوقنة بالطبع وإن كانت عع 
كلماها من وطانة غافية احدي الجماعات: 


ندل التهؤ وعتلامات الأعرات» والتصريف والكلمات الأذوات 
على اللغة فى المثالين» لأن فى اللغة ثلاث مكوّنات هى النحو 
والأضنواتك راشي والمعجم ذاتننا أكقر اليكو نات حنفيوها النقية 
وهو تغييرٌ يطال الدلالة والاقتراض بصورة خاصة. من يتذكر من 
الفمرتسئيق مثلاً أن [عنستث : (أمير البحراء و«زقةع242 «المخزن) 
مأخوذان متن؛ السربية) وأنَّ عأهصده] : («الطماطم) وأهامء0© : 
«الشوكولاته» مأخوذتان من لغة الأزتيك فى المكسيك. وأن 28هنظ : 
(الأعية الأمويكن تاجرد شد الكيشواء وأن 5قة36: «الذّرة» مأخوذة 
من ولاه الأنمل؟ تجميع هده الكلمات فرنيبية ونا تكون كذللك 
بالتطبيع» ولكنها ليست أقل فرنسيةً من غيرها؛ فقد اغتنت اللغات 
دائماً بهذه المقترضاتء أي بالكلمات المسافرة؛ ولم يؤثر هذا 
الاقتراض في خصائصها ومزاياها. 

لكن على العكس من ذلك». حين ترى لغة من اللغات أن 
نظامها الصوتي يذوب في نظام لغة أخرى» وترى أن جملها صورة 
لجمل لغةٍ أخرى فإنها تكون حينذاك في خطر الامتصاص؛ 
فالأصوات والنحو هيكل البناء اللغوي. أما المعجم فليس سوى 


(7) حملة مأخو ذة عن : :67[-5815 عدا ,10114/65/ 121161716 635ا1ه1ةط 865 الإعلصناظ عررعاط 


16 .م ب(1966 بععصوروط 06 5ع11ةزودء اللا دعووع217 :ولنة8) 023 []للن ع2 ,968 


(*) ينبغى أن يُستثنى منها الحروف والأدوات. 
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الطلاء. إن ما يجعل الكيشوا2 في المثال المذكور أعلاه مهددةً 
بالامتصاص لا يكمن فى اقتراضها كلمات من الإسبانية؛ فما يقرب 
من نضلك مفردات اللعة الاتجليزية من أضل فرسبي» وليست 
الإنجليزية مع ذلك مهددةً بالاندثار» وإنما التهديد بالامتصاص كامن 
في قلة اهتمام اللغة بتكييف هذه المقترضات في نظامها الصوتي من 
جهة. وفي ميلها إلى صياغة تراكيبها النحوية على غرار تراكيب اللغة 
العالية من حجهة اخرى:' لا تعطيم عي الرضع الحالق بالطيع آذا نفنا 
بامتصاص اللغة الإسبانية للغة الكيشوا البوليفية فى نهاية الأمر (ولا 
يمكن لهذه العملية على أي عاك إلا أن تكون عمل طويلة جدا). 
ولكن هذا المثال يعطينا فكرةً مبسّطة عن الطريقة التى يمكن أن 
جركديها اللعات فى سان المتركق توينين ناما يجري علي الفيقة 
الأخرى. ضفة اللغة الغالبة حين يكون موتها بالتحول وهى تمتص 
لحة ممطلوية» كما هو الكيآن: فين اللخة اللاقينية: ْ 

تقودنا الفكرة التى تة تقول إن اللغات يمكن أن تموت إلى 
الاستعارة الواضحة عن «اللغات المائئة»”*': أيمكن أن نتلمّس وجود 
أماراتٍ تدل على أن اللغة تعاني من خطر الاندثار؟ 

من السهل بالطبع أن نقيس العوارض الإحصائية للموت القريب 
للغة من اللغات (مع الإشارة إلى أن الإرادة البشرية قادرة دائما على 
قلب الآموز.زأسا على غقب): فكما نقيسن معدل انتشار لغة من 
اللغات» أي نسبته» وهو النسبة بين عدد المتخاطبين بلغة من اللغات 
وعدد الذين يستخدمون هذه اللغة لغةٌ أولى”*'» نستطيع أن نقيس 


(#) نعنى بالمائتة: التى تموتء. كما جاء فى حذ الإنسان بأنه «الحى الناطق المائت» 

(الزْجَاجي: الإيضاح في علل النحو. ص 46). 1 
(8) انظر على سبيل المثال : 4 #«مندكةم عل ا«مصمه2 .[لهة غء] بأء للق صوعل-ستنامآ 
.(1985 ,1ك لناعطا!ا حمملاقء 1لتصهام عل أء دعلتاة "ل علامعن خموط) «مطعنريعو 2 


212 


نسبة تراجع اللغة أو نسبة المتخاطبين الذين لم يعودوا يتكلمون لغة 
جماعتهم الأولى”". مثال ذلك أنه إن كان عندنا 1000 شخص ينتمون 
إلى مجموعة ثقافية لغتها (ل). فإن كان 400 منهم لا يتكلمون بهذه 
اللغة فإننا يمكن أن نعتبر أن نسبة 400 من 01000 أي 0,4 هى نسبة 
وف اللقة :)1 تقوم عله التغارية: اذا على ملاحفة الثايار لنقامك 
اللغات من وجهة نظر إحصائية. ويمكن بالطبع أن ندقق النظر فيها 
حين نأخذ في الاعتبار السن» والجنسء والمقابلة بين الريف 
والمدينة ... إلخ. لكي نحيط بمختلف عناصر التراجع. ولكن من 
الممكن أيضاً قراءة «أخطار الموت» في شكل اللغة نفسهاء بالإلمام 
بما يمكن تسميته بعلم أعراض اندثار اللغات. ومن الصعب هنا أن 
مشتم الأعمال»التسافة نيذه الوا لك رركن "كرو لل للق ناشوف 
نكتفي بالتذكير بمسألة العذبذب» القي رأينا مثالاً سريعاً منها يتعلق 
بلغة الكيشوا. ويقوم التذبذب على داح أن عدداً من المقابلات 
' الفونولوجية في لغة من اللغات يميل إلى الاندثار لمصلحة مناوبة (أو 


(9) ال عنلق562)15)1 علنا عمصيخل د5مممعط 4» باللباممعظط 26 أء يتعلط .31 
:225 «روع 765000108190 و5عتوغاطهئم دعناواع00) :منامرعدطه0) نات علطذتئع ص ذل تادر 
أء 5علطداغ1 ,11/25 اكالا 50610111 كعللااك :كم( ع 31710 ,0115 411لا اد ,0165ل 6 71توياع 171[ تبلاط 
عل أء 5ع0”6100 اللأتاكما '[ [قهم عتاطنام] :1787210 انحو اء لزووعصة 81 أعلبطه عدم دع6امعوغ م 
,1515لا تنام 5ع علناغ "0 ععاصعن) ...دع [اععنا ا ناءععاص1 أء دعناوتمطاءمعغما وعطء ععطععم 


لاز أ 69 .مم ,(1979 ,211ا ف معد ”.آ :قأعةط) عع زاح عل غأزومء الملا 


(10) انظر عل سبيل المثال : عاعمن) علاط 11:6 ::1[1ه12 عومناعانصا رمقاءهطآ .0 لإعصواط 
(1981 ,ذوع2 فلصة؟! الزتكصمعء 01 واتأوطء الطلنآ :هتطماع20اتطط) تععزواط عناء م6 ئش 1امع3 ه به 
87 116 انور ممه نضا «رطادء[ ع8 2لاعممآ 1ه نزعمامضمط2 عط 02» ,عزووععج[] .117 
حمءطعتاطء5 عااتعاءظ :(1972 ,لإأع50 علاكتناعتاناط مع تعلط :ومدعتطت) ومناءء81 أمدماعوء1 
,(1977) 191 .701 بكم[ اكاناعااط «رععصوءط معط 50 15 51012010 عع 3 لاعقممآ عط[1» ,ععمم1] 
1/1222011) «رع 02110 عتطمقئع 10110 ,وعناعصة! ذ5عل 8101 2[» ,'ز0010)-2ع706م0عء2 الل اء 

.(1986 روعا7دعوع0آ1 غمع8] غالوقء لمن ركقوط ,خظآ©] عل 
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(ذبذبة)) عابرة تشهد على تدمير النظام بكامله من الداخل. 


نستطيع إذاً من وجهة نظر إحصائية قياس اتجاه لغة نحو 
الاندثار» أي قياس تراجع عدد المتخاطبين بها. ونستطيع من جهة 
ثانية» أن نستطلع في الشكل اللغوي نفسه علامات اندثار متوقعة أو 
وشيكة» وأن نرى أبسط أعراض المخالفة مع لغةٍ أخرى تكون بصدد 
امتضتاطهاء.ذلك: أن لوت اللعات ذائما اسان ليت لغرية (كسيدان 
القوى. وغير ذلك) علينا تتبع مسارها من الوجهتين اللسانية - 
الاجتماعة :واللسائية: 


اللسانيات واللسانيات - الاجتماعية 

يقدّم ما ذكرناه مثالاً واضحاً لما تعنيه اللسانيات ‏ الاجتماعية 
فى دراستها للأثر الاجتماعى على اللغة: فليس اندثار لغة من اللغات 
حدثاً إخصائياً يظهر في تناقص عدد المتخاطبين بهاء وإنما هو أيضاً 
حدث لسانى داخلى يظهر من خلال علامات إنذار مبكرة. تقودنا هذه 
الإشكالية التي وا إليها إشارةً سريعة إلى تفكير نظري أعمق؟ ففي 
داخل اللسانياك نفسها اتجاه يعتبر أن «النواة الضلبة) وحدها فى 
اللساتيات هوهي النواة القائية على الرضفف: والقكالية فجن إلن 
العلم. وهنا العتقار يالف الأحرئ (كاللساتتات النفسية» ولاب نات 
الاجتماعية» وغيرهما) فتدفع باتجاه الهامش» أي باتجاه ما يسميه 
بعهن اتلساتيين الألمان» روعي تنمية لذأ تخلو هه الدعانة؛ 
ك:#اللساتيات: الث خزةفه أو بستانيات «الشّرطة» (وهى الشّرطة التى 
تفصل فى الكتابة الآلمانية ب كلمة «١لساني»‏ والكلمة الثانية فى مثل 
السانى:: نفسى) اا والسانئى - الحديافة ( 
6 وقك مكل حجان كلوة ميلس ذا الاتجاه 
دوفنك: إن اشكد اما تمماءرن لاحك اللتاتيات» الى ليت لهذا مزع :دود 
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سوى مساعدة اللسانيين على أن يصبروا على أنفسهم. كاللسانيات 
الاجتماعية. وعلم الدلالة التوليدي وغير التوليدي» والاستنطاقات 
الأبديولوضية. .ولا تينم التسميات)17". التن كان :هم مبلتن أن يحتمل 
فى داخله تعايش لاكان (22ع12) وشومسكى (02081519©) (من 
الطريف عاذ أن اللوائياث: النتكيدة :الا الظير فى الاتيكة اميه الى 
سجر نتيا بين اللسانيات: الاستماعية وغله الدلالة)ء فإن. هذا التغط 
من الرفض يستحق أن نتوقف لحظة أمامه؛ فالتيارات اللسانية فى 
النضنته القالق مع القرق: العشرين :تواجة خياوا أسناسياً * فإما البقاء م 
الخط الذي د فرديناند دو سوسيرء في التحليل وفي وصف اللغة 
(وهذا هو الخيار النظري لبعض المدارس مهما بلغت اختلافاتها 
الأخرى» كالمدرسة الوظيفية لأندريه مارتينه» والمدرسة التوليدية 
لشومسكي). وإما أن تعتبر الكلام الذي تتحقق هذه اللغة من خلاله 
المكان الوحيد الذي يسمح بمحاصرة الجانب الاجتماعي من 
.التواصل» فاللغة والكلام يحددان هنا مقاربتين مختلفتين» واحدةٌ 
منهما هي اللسانيات الشكلية» وواحدة يعتبرها أتباع الأولى «غير 
شكلية») وهامشية. 


ليس هناك ما يدعو بالطبع إلى اعتبار لسانيات الكلام [أي 
اللسانيات التي لا تهتم بالنظام اللغوي» بل بالقول] أقل علميّة بطبعها 
من لسانيات اللغة. المشكلة هي أنَّ أصحاب المقاربة الأولى يهوّنون 
الأمر كثيراً على أنفسهم حين يقصرون اللغة على شفرة» وعلى بنيةء 
وعلى قواعد لإنتاج الجمل» فيما لا يزال أصحاب المقاربة الثانية 
يتلجلجون في البدايات. وقد حاولنا نحن من جهتناء في بداية الأمرء 


(11) «محصقط يدل كمه لتعصصمك ,ميعه! هآ عل «بتمم4ق” .ط بتع صلئكة علنهانت-موعل 


6 .م ,(1978 ,أأناءة نال كم1610ل8 :كضدط) 0337-1352 [55] بمعتليء:] 
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أن نقيم مقابلةٌ حادة بين المقاربتين» أي أن نقابل بين اللسانيات 
الاعجتماعية واللشاننات» صتى ليمكن الظن بأننا "معناو إغلول 
لسانيات القول محل لسانيات اللغة. إن الوصف الشكلي للغات في 
واقع الأمر مقاربة ضرورية لا نقاش فيهاء وإنما النقاش في زعمها 
يألهنا هي اللسانيات دون غيرها. ولهذا فإن العرض السريع الذي 
قدمناه للكيشوا في الكوشابامباء والنقاش المتعلق بإمكان قيام علم 
لأغزاضن موت اللنات وكوان لذا مسن > لأنهها: يتدمان لنا بالتاكيد 
دلائل عن عملية امتصاص لغة للغة أخرى» ولأنهما يبينان أيضاً كيف 
أن التجانياف اومن رحومناة كانلث تطررة الفسيست الفعفارة 
فالمسألة ليست هنا) تدخل فى اللسانيات الاجتماعية» وكيف أن 
اللحدية الاتباعن اضر عق حسيه اتويات رويعتي هذا عن 
الصعيد العام أنه ليست هناك إلا لسانيات واحدة يمكن أن نسمّيهاء 
لوضع النقاط على الحروف, ب «اللسانيات الاجتماعية»» أو أن نقول 
إن شئناء إن اللسانيات الاجتماعية هي كل اللسانيات. ويعني هذا 
على الصعيد الخاص. صعيد عملناء أن حرب اللغات لا تقع بين 
اللغات المختلفة فحسبء. ولكتها تظهر أيضا فى داخل اللغة نفسها. 
وهذا يعيدنا تشكل آخر إلى .ما كنا قد كتبناه قي بداية الفضل الخامس 
دو :هذا التكمات»: تاورث كفا عاد اللكذه كنا هيما مت ذو 
اللغات. ْ 
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(لباب الثالت 


فى قيادات الأركان 


الفصل) العاشر 


السياسة اللغوية والتخطيط: مقاربة أولى 


عالجت الفصول الخمسة السابقة من زوايا مختلفة؛» كيف يعيش 
المتخاطبون وضع التعدد اللغوي وكيف يديرونه. وقد درسنا فيه 
موضوعات متعددة (الأسرة» والسوقء واللغات المنتشرة ... إلخ) 
واستخدمنا فيه مقاربات مختلفة (الاستقصاءات عن طريق الاستبيان أو 
عن طريق الملاحظة. وصف اللغاتء» إعادة رسم تاريخ اللغات عن 
طريق دراسة الوثائق ... إلخ). غير أن الدرس المستخلص من 
دراساتنا واستقصاءاتنا على اختلاف الموضوعات والمقاربات يبقى 
واتحدا :تلت العلافات اللخوية غلاقات اجتماعية تشهن علنها 
الظواهر اللغوية التى نصفها. سنترك الآن ساحة المعركة» أي إدارة 
التعدد اللغوي والعلاقات بين اللغات في الميدان» أي في الجسم 
الحىء لندرس إدارة هذا التعدد فى البيئة المصطنعة. أي فى 
المعين أعالندوسن المدجر المباشتر والإرادئ للسلطة الشياسية في 
الميدان اللغوي. وسنحاول فى هذا الفصل القصير أن نحدد بعض 
المصطلحات الرئيسة» ونقدم عدداً من التعريفات التى سنستخدمها 
مراجع نعود إليها. 


يدور حديث كثير عن السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي منذ 
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سعوات عديدة: أي منذ أن أطلق اللسانى الأمريكى هفوغن..8) 
(1131180 في عام 9 عيبارة اليد الالخري 206 ]) 
(©نهمقاط في مقالةٍ مخصصة للوضع اللغوي في النروج"'". يظهر لنا 
هذا التاريخ من وجهة نظر «تأثيلية»» إن اعتبرنا أن هناك تزامنا بين 
ظهور الأشياء وظهور أسمائهاء أن التخطيط اللغوي مسألة حديثة 
العهد. أيفترض أن نستنتج من هذا القول أننا شهدنا في غضون 
أربعين عاما فقط. وفي وقتٍ واحدء. بروز مشغل اجتماعي جديدء 
وبروز فرع جديد من 0 اللسانيات التطبيقية أو اللسانيات 
الاجتماعية؟ 

ليست الأمور على هذه الدرجة من البساطة» فإِنٍ اعتبرنا إدارة 
التعدد اللغوي واحدا من فروع السياسة اللغوية اعتبرنا هذه السياسة 
قديمةً قدم التعدد اللغوي نفسه. واعتبرنا أن أسطورة بابل كانت 
تحمل في ثناياها موضوع هذا الكتاب. يعج التاريخ بالأمثلة على 
تدخل الإنسان في اللغات قبل أن نضع هذا التدخل تحت اسم 
«(السياسة» أو تحت اسم «التخطيط» بزمانٍ طويل. وتسمح لنا قصة 
شارل كوينت الذي قرر في عام 1550 أن يُحل الإسبانية محل لغة 
الهنود الأمريكيين بتصور سلسلة من المراحل المميزة لهذا النوع من 
التدخل : 

- مرحلة التفكير بالمشكلة اللغوية» وبتحليل الوضع «(التفكير 
محدد هنا بمسألة واحدة: أيمكن تدريس تعاليم الدين المسيحي بلغة 
الأيمارا أو بلغة الكيشوا؟) 

- مرحلة التقرير (في هذا المثال: استخدام اللغة الإسبانية 


لتمسيح الهنود). 


(1) «ربإو ده[ مرعل1640 وزعع 3 نام هآ 512203150 2 101 علتممواط» ,لمعم ج21 موز 


.(1959) 3 .20 ,1 .آهل ركف اكةلتوترارطآ أمءأعماممه ادك 
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- أخيرا» مرحلة التطبيق أو وضع القرارات موضع التنفيذ (التي 
يفترض أنها اقتضت تعليم اللغة الإسبانية قبل تعليم الدين المسيح 
[بهذه اللغة]). 


سيسمح لنا هذا التسلسل في المراحل بتعريف أفضلٌ لمصطلح 
السياسة» ولمصطاح التخطيط اللذين استخدمناهما حتى الآن بطريقة 
مبهمةء واللذين قد نجد الواحد منهما مستخدماً مكان الآخر وكأنهما 
مترادفان. نحن نعتبر أن السياسة اللغوية هى مجمل الخيارات الواعية 
المتخذة فى مجال العلاقات بين اللكه و الحا الاين :نو بالعتولية 
بين اللغة والحياة في الوطن. ونعتبر أن التخطيط اللغوي هو البحث 
عن الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة لغوية وعن وضع هذه الوسائل 
موضع التنفيذ. وإن عُدنا إلى المثال المذكور أعلاه فإن قرار شارل 
كوينت يشكل خياراً في السياسة اللغوية. أما احتمال وضعه موضع 
التنفيذ على الساحة الأمريكية الجنوبية فيشكل تخطيطاً لغوياً. 

تبدو السياسة اللغوية كما عرفناها مرتبطة بالدولة. وليس هذا 
خياراً نظرياً من جانبناء وإنما هو تقرير للواقع. ولا ينبغي أن يستبعد 
القول بارتباط السياسة اللغوية بالدولة احتمال وجود سياسة لغوية 
عابرة للحدود أوء على العكس من ذلك. محصورة بجماعة محدودة 
أصغر من الدولة» وتتعايش في كنفِها مع جماعات أخرى. لنذكر 
نموذجاً للحال الأولى جماعة الصّم ‏ البُكم التي تستطيع عقد 
مؤتمراتٍ عالمية واتخاذ قرارات والتصويت على توصيات في مجال 
التعليم (أينبغي تعليم الصم لغة الإشارات» أم ينبغي محاولة التعبير 
الشفوي؟). أو جماعة الإسبرنتو التى سنعود إليها فى فصل لاحق. 
في. هلين المكالين اجماعة شتات لآ تحدها الحدوة.. ولنذكر تمودجاً 
للحال الثانية الأقليات اللغوية» كسكان منطقة بريطانيا الفرنسية. أو 
سكان التيبت في الصين . .. إلخ» الذين يمكن أن يكون لهم برنامج 
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أو مطالب شبيهة بالسياسة اللغوية. فى المقابل» يستدعى التنفيذ الذي 
جلك انبسليط اللشرك كشك الزرلة نو املك :العاف قلسن 
لسكان منطقة بريطانيا الفرنسية من الناحية التقنية» الوسائل التي تكفل 
ليع قطي ماهم اللخوية. 


لئن كان مفهوم التخطيط اللغوي يفترض وجود سياسة لغوية. 
فإن العكس ليس صحيحاً. ويمكن أن نعد قائمة طويلة بالخيارات 
اللغوية التي لم تطبق قط. ولكن السياسات اللغوية التي لم تطبق (أو 
التي لا يمكن تطبيقهاء لانعدام انيع [القادرة على التطبيق]) لد 
ينبغي إهمالهاء لانها لا تعود جميعا إلى الهيئة الوظيفية نفسها؛ إذ 
ينبغي التمييز في واقع الأمرء بين وظيفة عملية ووظيفة رمزية. حين 
تأخذ دولة حديثة العهد بالاستقلال قراراً باتخاذ اللغة المحلية لغة 
وطنية» يُعد هذا القرار عملياً في حال تبعه تخطيط يدخل هذه اللغة 
في المدرسة. وفي الإدارة ... إلخ. حتى تحل محل اللغة 
الاستعمارية في جميع نواحي الحياة الوطنية. ولكن القرار نفسه يعد 
وفيا إما لآئه لم يوضع قط موضع التنفيذ. وإما لذن لا يمكن 
تنفيذه فى مرحلة أولى: وهذا ما حصل حين قرر الحزب الوطني 
الحكم الاستعماري» وفي ظل غياب اق وفغيلة تفيل هذا القراره 
غير أنه بتأكيده وجود لغةٍ وطنية: كان يؤكد رمزياً وجود أمة 
أندونيسية فى مواجهة الاستعمار الهولندي. وقد اقتضى الآمر أن يمر 
عشرون عاماء. وأن تستقل أندونيسيا قبل أن يصبح هذا القرار عملياء 
ويوضع موضع التنفيذ. 

بقي زوج كاليث سيساعدنا على تقديم السياسات اللغوية 
المختلفة وتحليلهاء وهو الذي يقابل فيه بين التأثير في اللغةء والتأثير 
في اللغات؛ إذ يمكن أن تهدف السياسة اللغوية (والتخطيط من 
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ورائها) إلى التأثير فى شكل اللغة. أي إلى تنميط اللغة الوطنية 
وتقيبسها. إن تدخلاً كهذا يقع على مستويات ثلاثة : 


- مستوى الخط: حين يتعلق الأمر بأن يبتدع خط للغة 
الشفوية». أو أن يغيِّر الخط المعتمد فيهاء أو أن تغير أبجديتها. 


- مستوى المعجم : حين يتعلق الأمر بخلق وحدات معجمية 
جديدة (بالاقتراض أو بالتوليد) ليسمح للغة بالتعبير عن معانٍ كان 
يعبر عنها بلغةٍ أخرى (كمفردات السياسة» والعلوم. وغير ذلك). 


- مستوى الأشكال اللهجية أخيراً: حين يكون للغة التي ارتقت 
حديكا إلى «مستوئ:اذلظة الوطنية اشكال مكدلنة باحدلاك متاطقينا 
ويجب إما أن يختار واحد من هذه الأشكال., وإما أن يُخلق شكل 
جديد يأخذ من مختلف اللهجات. 


ولكن السياسة اللغوية تستطيع أيضاً أن تتدخل في العلاقات بين 
اللغات في أوضاع التعدد اللغوي. حين يجب اختيار لغة وطنية من 
بين عددٍ من اللغات الموجودة. أو تهيئة تعددٍ لغوي في إحدى 
المناطق» أو اختيار لغات التعليم ووسائل الإعلام ... إلخ. وهذه 
أكثر الأمور حضوراً كما ثبينه الأمثلة التي نفصل الحديث فيها في 
الفصول اللاحقة. غير أن هذين النوعين من التأثير يمكن أن يتداخلاء 
إذ يمكن أن يؤدي التدخل فى لغة من اللغات إلى ترقيتها واعتمادها 
لع وطية فس "البئياسة اللغوية فتلنا بعد إلى 'تتسيطهاء 


يمكن أن نجمل الحدود المختلفة التى قدمناها لهذه 
المصطلحات المختلفة» والعلاقات التي تربط بينهاء في الرسم 


0-3 


الاتي : 
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5 
ت خط سس_ - اخختيار اللغة الوطنية 
- تنظيم التعدد اللغري 
- توزيع وظيفي» إلج. 

تشير الأسهم الممتلئة في هذا الرسم إلى الرابط المنطقي بين 
سياسة لغوية ذات وظيفة عملية والتخطيط اللغوي الذي يضعها موضع 
التنفيذ. أما الأسهم المتقطعة فتدل على إمكان ترابط الحلول التي 
تتناوب ظاهريا في ما بينها. 

أشرنا فى بداية هذا الفصل إلى أن عبارة «التخطيط اللغوي» 
(8لتمصواط 01000 عبارةً أطلقها هوغن في عام 1959. وقد 
أضاف فيشمان عبارة «السياسة اللغوية» (201109 120810886) فى كتيب 
نشره عام 1970”. وسوف يزداد شيوع الثنائي «السياسة/ التخطيط» 
يوم بعد يوم دون أن يحد هذان المصطلحان حداً دقيقاً. 


كنا ذكرنا أن التخطيط عند هوغن جزءٌ من اللسانيات 
التطميقية”'؛ أما فيشمان (88صتطوة) فيعالجه في ذ نواثه : 


(2) بإتنطبجع1]! ,ماعط مس1 ل#عاء 8‏ 4 دع | اكقلاع 5010/11 ,مقصسطواط .4 هتتطاومل 

.108 .م ,([(1970] رعكناه8]0 لإتباط باعل :.54255 ,لإع0:71خ1) 52165 22811286[ ع10115آ 

(3) ع[ا تعاتنضواط عومنتوتمط 14نه “2071/71 ©10712:042 ,لاع نلدآط 10هلنمم[1 تهمصاط 

24 .مم ,(1966 ,دوع:2 لإالواع لمانا لتونقة1] ععع لتتطاحصدت) «متعوءسصمل8 «معمل هلط لزه ءوكه 6 
.26 220 
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«لسانيات اجتماعية تطبيقية». وفي فترة قريبة العهد بنا كتب فرغيسون 
(2هذناع2ء1) وداس غوبتا افيه 5 .ل) في مقدمة كتاب جماعي 
يشرح التخطيط اللغوي : 

«التخطيط اللغوي قادم جديد إلى أسرة تخطيط التطور 
الوطنى»» و«المحاولات الإرادية الهادفة إلى تغيير اللغات أو إلى 
الختاطط عليها وعلى استخدامها يمكن أن تكون قديمة قدم السياسة 
الاقتصادية». ولكن «لم يُعترف إلا حديثا بهذه النشاطات مظهرا من 
مظاهر التخطيط الوطني في الميدان اللغوي»”". 

ولد مصطلح التخطيط في الفرنسية في القرن العشرين في مجال 
الاقتصاد بمعنى التنظيم بمقتضى خطة .وفي هذا التحديد إحالة إلى 
دور الدولة الذي أشرنا إليه» لأن الخطة من اختصاص الدولة. غير أن 
ورود التخطيط اللغوي في النص المذكور أعلاه في إطار «التخطيط 
الوطنى»»: مقارناً بالتخطيط الاقتصادي» يثير مشكلة أخرى» فمجرّد 
كر عسظك السخطط يستف"اللعة إلى يداقب الأنياء التى بسكن 
التخطيط لها (كالمدرسة. والولادة» والتطورء والبناء... وغير 
ذلك)» أي إلى جانب الأشياء التي للسلطة نفوذ عليهاء وتستطيع 
إدارتها وتوجيهها. 00 

ولكن لم يطرخ قط السؤال المحوري الذي أصوغه على الشكل 
الآتي: إلى أي حد يمكن التخطيط للغة؟ 


0 5 فكرة التخطيط اللغوي ثلاثة أموق: خصيصتين لغويتين 
وقدرةً إنسانية على الفعل : 


(4) :ها «رعستمصداط عع قناعصمقآ كه قطعغاطمء5» ,ممكيوءةءط .0) اء هامنات 1285 .ل 
عطا 0غ كمهاناطا قاط م0) ,كعددءء 8,0 عالانبتواط عومناعابمط .له ,لله اع] ,متطنظ صومل 


.(1977 ,لم0أنا10 1 :موقط عط 1؟) 21 زعم 2ناعمة]آ 01 50610108 
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- تقتضى خصيصةً أولى هى أن اللغة متغيرة. وهذا مما لا 
جدال فيهء فتاريخ اللغات حاضر لإثبات للقي 70 

- وتقتضى خصيصة ثانية هى أن العلاقات بين اللغات قابلة 
لقعي بولنيها اد عدهر ةقان ضكت عاد القر فيه ها 

- ولكنها تفترض خنصوصاً أن الإنسان قادر على التدخل فى 
هاتين المسألتين السابقتين» وأنه قادر في بيئة مصطنعة. أي فى 
المختبر. أن يغير اللغة» وأن يغير العلاقات بين اللغات. ١‏ 

بيد أن عكس هذا كان دائماً مضمراً في الخطاب اللساني؛ 
فاللسانيات الحديثة» في مقابلتها بين المعيار والوصف. تعتبر نفسها 
عن ل سكف فى رين لقعو و لكان سيق عنيهة امار 
بل إلى وصف الممارسات والقواعد. وترى أن التطورء سواءٌ أكان 
تطور اللغة نفسها أم تطور العلاقات بين اللغات» يخضع للحدث 
الاجتماعي لا للتدخل الموجه : فاللساني يشرح الحدث الاجتماعي» 
ولكنه لا يحدثّه. ولهذا تشكل فكرة التخطيط اللغوي بحدّ ذاتهاء نوعاً 
من التحدي للسانيات. 


خين “كت المولف البريطاني جورج أورويل (لاء025 ومع مع )) 
روايته سنة 1984. استخفوا بآرائه المتعلقة باللغة. وبفكرته القائلة 
بوجود سلطةٍ مطلقة تتدخل يومياً بواسطة «النحويين»» مؤثرةً فى 
مفردات المعجم لتشكل لع جديدة (621م2[685). ينبغى فى الواقع 
أن يُميّر في هذه الصورة المتوهمة بين شيئين يخلط بينهما المؤلف 
خلطأاً شديداً: فهناك من جهة التدخل المطلق الذي يبغي التحكم 
القاكد النست ححملة تخرنة مبحيةة تيملل الجيهون عن فكرة 
«فليسقط القائد»). وهناك من جهةٍ أخرى إمكان تحويل اللغة 
بمرسوم. 
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من جهة أولى: محاولة تعديلٍ الإحساس بالتجربة الاجتماعية 
عبر تعديل اللغة (21706ع/309)» أي ) مخيم الفرح" يعني مخيم الأشنغال 
الشاقة» و3:20م13101) وهو اختصار إنجليزي لم (وزارة السلام» - 
يعنى وزارة الحرب. والفكرة الكامنة وراء ذلك هى أن المتكلمين 
يحللون تجاربهم عبر الكلمات. وأن كل تعديل في الدلالة سوف 


من جهة ثانية : لقح لج امتح فوا لبها وار 01 
يقوم الأس”*' فيها بمجرد إضافة لاحقة إليه بوظيفة الاسم أو الفعل 
أو الصفة. مثال هذا: 664م5 تعنى «السرعة». فإن أردنا «ذهب 
سريعاً» قلنا (11ن6لم»م5) [بإضافة اللاحقة لادة] بدل أن نقول: 
(0نمة©). وإن أردنا «بسرعة» قلنا: 608156ءم5 [بإضافة اللاحقة 
156لا] بدل أن نقول: «الكاءنن:©. وكذلك الحال فى الصفات التى 
بجا كاظيمها باه حل نا لف اعاكمة ونش مقان ةا الا علوي اله يريادة 
سابقة في أوله (وبدل أن يقال ل «المظلم» (اندط)؛ يقال له: 
(طعنادناء أي «غير المنير» [بإضافة سابقة «هنا] فى مقابل (اطهنآ) 
لو تعنى (المنير»). ١‏ 


كنان.. فى .أولمقالة متشورة لنا خضضناها للسانياتك+ اتتقدنا 
قعل ,انقظة 8ل الم لل 


(0) الأسُ في اللغات الإلصاقية كالفرنسية والإنجليزية مكوَّنُ. خلافاً للجذر فى 
العربية من حرو صوامت وحروف صوائت في أن واحد؛ فهو إذاً كتلةً تضاف لبها 
الشولق أو اللواحق يقنس عل امن اهز بوابعده. 

(5) هآ تعناعصة[ 12 عل عأةزوتاصة؟ وملأمععممء عصنا عنك بأء رام تنوعل-وتيام] 


101-04 .مم .(1961) 1 .120 ,علاوةاكاناع ةراط هط «,لاع0 وعوعمع0 عل علوعمدوع لم 
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لكن تزايد عمليات التخطيط اللغويء» والمؤلّفات المخصصة 
لوصفها وتحليلها فى أيامنا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أورويل ربما كان 
محقاً فى مواجهة اللسانيين. إنها مفارقة! 
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الفصل الحاوي عشر 


دراسة أمثلة تطبيقية: إدارة التعدد اللغخوي 


سنعرض في هذا الفصل وفي الفصول التي تليه عدداً من 
السياسات اللغوية الملموسة التى ستشكل لنا قاعدةً لنقاش لاحق. 
وتعرشن تن البداية التياياك العو ,قزائعه فنايا لقونا يجارلا 
تزعم أنها في المرحلة الأولى ليان إلى أحادية اللغة. 


مثال الصين 

يستخدمون في جمهورية الصين الشعبية ما يقرب من خمسين 
لغة مختلفة» يمكن لنا من أجل التوضيحء» أن نقسمها إلى قسمين: 
لهجات (هان)ء واللغات الأقلية. 

تعني كلمة (هان) العرق الصيني (يميزون فى الصين بين «هان 
زي رن» 5 «الناس الذين من عرق هانال» أو الصيئيين » وزنغ غوو 
رن أي «الناس الذين من وسط البلاد»». أو المواطنين الصينيين). 
التي يعتبر الخطاب الرسمي أنها في الواقع لغةٌ واحدة ومجموعة 
لهجات. عدد هذه اللغات ثمانية : 

1 - لغة الشمال التي يتكلم بها 70 في المئة من السكان» 
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وتسمى غالباً في الغرب ب «المنداران» (صتعهكصة/3). 
2 - الوو (ن/ا) 
3 - الكزيان (مةة) 
4 الغان (م0©2) 
5 - المن في الشمال (5ذ/3) 
6 - المن في الجنوب (3/18) 
7 اليويه (6يالا) 
8 الهكا أو كجيا”!' (2أزوع1 بمعاءاة11) 
قسم موريس كويو هذه اللهجات إلى منطقتين : 
المنطقة 1 
(الجنوب الشرقي للصين) 


1 كانتون (ممغعمه0) 

2 كان هكا (112112 مندعا) 

3 - أموي سواتو (58200 'إ0دم) 

4 فوجيان (22ذزبا1) 

5 وو (ن/1ا) 

6 - كسيانغ (8مة)ة) 

(1) انظر خصوصاً الخرائط ص 251-250 من : ع«نه مم0 ,اهلمعو دعام 


وعووعع2 :زولمة]) 14 بزعأواناعومتطآ ع[ .صنك مملاعع اام ,كاممء ‏ يل عمعتوامع فلت 


.(1973 بععصوئط عل وعم 12 لمع الطنا 
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المنطقة 2 
(لهحات مندرانية) 


7- بكين» منشورياء حوض هوانغيه (عطعصةن11) 


8 هانكو (نامعلصة11). نانكين (معلمةآ<) 


9 الجئنوب الشرقي» سيشوان (2ةناطء81)» يونان (مقصصدظا) 
غويزهو (126010نا0©)» غوانغكسى (0112283501)). هوباي (أء1]) 


وقد شرح تفسيية على الشكن الاتى» 

إن التفاهم بين لغات المنطقة الأولى ولغات المنطقة الثانية 
معدوم (كما هو الحال بين الفرنسية والإسبانية)» والتفاهم بين لغات 
المنطقة الأولى ضعيف جداً أو معدوم. نقول إذاً إن هذه «اللهجات'» 
لغاثٌ مختلفة فى الحقيقة. أما المانداران فهى لغة واحدة ذات لهجات 
لاوا دك [في الجدول في المنطقة الثانية]»©. 


لدينا من جهةٍ المتكلمون بإحدى لغات جماعة الهان الذين 
يمثلون 95 في المئة من مجموع السكان (70 في المئة يتكلمون 
المانداران» و25 فى المئة يتكلمون اللغات الأخرىء» أي ما يقرب 
من 250 مليون ةا بهذه اللغات)» ولدينا فى الجهة الأخرى 
البكة اكه رهن حدمي بالط يلون رامد مو اللداكك اناق تان 
فنا : إلى عاك لان نايت لزظير أل قد الفقة عن متنا ساك بعلل 
أقليات ليست بالقليلة لأنه يساوي عدد لكان را د 
فوزع ينرق أربع عائلات مختلفة: جماعة الألتييك (منغول. 50 


(2) ع0 5اسمعطتدهكه0 ,عكامايل ‏ 77171216ه7ع 42 21611015 ,002110 م16 ب 1 
10 2-1وع1 2ه 1أ12اء0وو4 نوع رغاحكوط عل عملم انك -امنتهة5) 3 بع21090 0112011 عنا تاك باون ذا 


.(1969] ,0م0طن”آ :معد بعلالأه ]لاص فيان عناوتاأئتناع طلا 12 ع0 امعصعممماء:06 ع1 نمم 
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كازاك ... إلخ). والجماعة التيبتية البيرمانية (تيبتية» يي)» وجماعة 
التاي (زوانغ» بويي)» والياو والمياو الذين يشكلون جماعة منفصلة. 

منذ القرن الثالث عشر أصبحت اللغة المستخدمة فى الشمال 
باسم غوان هوا (2ناط مهن 0) «لغة الموظفين» عق رمه لغة 
منتشرةٍ إدارية وثقافية (وهو ما نسميه في القرن السادس عشر ب 
(العاندازان4» وهى كلذ يشدف من فقل بركالى (تتثر) الذي يعن 
«أمَّرِ4. في هذا الوقت كانت تتعايش لغتان مكتوبتان هما: لغة ون ين 
مهنا وع1737) إلى «لغة الحروف»» وهى لغة للسلطة مكتوبة» ولغة 
للؤدارةوللمعتفيو به أي اللغة المكفزية. العالة انماع رولغة انايج يات 
(مهنز نه8) «اللغة البيضاء السهلة»). وهى قريبة جداً من اللغة 
المحهوية فى الماك القن كعيهربيا كل الرواناك الحييزة: 
لمم كا ل 1 

منذ 1919 في أثناء تحرّك 4 أيار/ مايو نشأ تيار معادٍ للغة (ون 
ين) التي نُظر إليها على أنها أداةٌ للهيمنة» ومؤيّدٌ للغة (غيو يو) التي 
تعنى : «لغة وطنية») بهدف تسجيل وجود صين لغوية واحدة. 1 
يلت هذه الفكرة بعد ثورة 1949 باسم: 8 تونغ هوا 8ه0] ن2) 
(2ط التى تعنى «اللغة المشتركة»)ء بينما ظلت تسمية (غيو يو) شائعة 
فق فووسورا" تحرف ذا الفبابتة اللغرية الصف شه العروة قينا 
يتعلق بلغات (هان)» وباللغات الأقلية تاركين إلى فصل آخر مشاكل 
إصلاح الخط. 

اعتمد الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه في عام 1921 مبدأ 
حقٌ الأقليات في الحكم الذاتي» واعتمد في ما يخص موضوعنا مبدأ 
حقٌّ كل أقليةٍ منها في أن تكون التربية بلغتها. وبعد 1949 توضح 
مقدمة الدستور بالفعل أن «الصين دولةٌ موحدةٌ متعددة الوطنيات»» 
بينما ينص القانون الأساسي في المادة 39 منه على أن إدارة مناطق 
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الحكم الذاتي ينبغي أن تعتمد لغة أو أكثر من لغات المنطقة» وفي 
المادة 40 منه على أنه يجب مساعدة الأقليات الوطنية على تطوير 
ثقافاتها.» هذه هي المبادئ. 

أما في الواقع» فإن السياسة اللغوية للسلطة الصينية سوف 
تتذبذب كثيراً بتذبذب السياسة بالمعنى الواسع للكلمة. ويمكن أن 
نعيد هذا التذبذب إلى أربع فتراتٍ رئيسة: 1  1949(‏ 1656)» 2 
 1956(‏ 1965)» 3 - الثورة الثقافية» 4 - الفترة منذ 1976 إلى أيامنا. 


6-49 التنوع اللغوي 

رأيتا أن الدستور الضيني يكفل حقوق الأقليات: ولا يما 
الخقرق- اللغوية متها محوران فخ تحاوز التخطيط :سوك يسكان: إذا 
هذه المرحلة: تشرف على الأول منهما لجنة إصلاح اللغات الأقلية 
التي أنشئت عام 1951 للعمل على إحصاء اللغات» وعلى كتابتها. .. 
إلخ» ونُشرف على الثاني جمعية إصلاح اللغة (التي أنشئت بعد 
عشرة أيام من الثورة» وأصبح اسمها عام 1952: لجنة البحث في 
إصلاح اللغة» ثم فى عام 4 .: لجنة إصلاح اللغة) للعمل على 
اللغة الصينية. وقد أعدت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 
5 مؤتمرين خصّص الأول منهما ل «إصلاح اللغة المكتوبة؛» 
والثانيى ل «تنميط الصينية الحديثة». وقد خرج تعريف «اللغة 
المشتركة» (2128 28هغ 0ا2) من هذا المؤتمر الثانى. 


مواق ساعد عدة .من الأقليات ظوال هذه الفنرة على تطويز 
التعليم في اللغات الخاصة بهء وتعطى أبجدية للغات غير المكتوبة 
(وهي أبهدية مشتقة عموما هن الأبجدية اللآتينية)» ويشاعد عدن 
محو الأمية» وتكوّن فى معهد الأقليات الوطنية الأطر والكوادر فى 
الضاطق المسشلة دان +: إلخ. أما في المناطق التي تنتمي أعراقها 
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إلى )0 الهان (. فإن التعليم يجري باللغات المحلية : بلغة كانتون فين 
كانتون» وبلغة شنغهاي في شنغهاي ٠..اإلخ.‏ وهو ما سيغيّر فيه 
المواتمن الفائن الذئ.عمد :فى تشتري الأول/ ١‏ اكتوين 1955 


6 - 1965: برنامج بو تونغ هوا 

عرفت اللغة الوطنية على أنها اللغة التي تتبنى نطق لهجة بكين» 
ونحو لهجات الشمالء ومفردات «باي هواا وأدهنا الحديك. وشوف 
تصبح هذه اللغة المشتركة لغة التعليم الوحيدة في مناطق «هان'ء 
وستعتبر ترقيتها مهمة وولقية فك الشركه فى الساوس. مز سر 
شباط/ فبراير 1956 «توجيهات مجلس الدولة المتعلقة بترقية اللغة 
لظ افق تددو يها الى نوجي انقفوي اأننة الكالاى سدور 
إل الكين اليتصسانه اذى سوق ودار النوية الروطية لق 17ت 
الغاقي تافهن 71653 , ١‏ 


قُرّر إذأ أن يكون تعليم اللغة والأدب باللغة المشتركة (بو تونغ 
هوا) ابتداء من مطلع العام الدراسي 1956. أما المواد الأخرى فينبغي 
البدء بتدريسها باللغة المشتركة فى مهلة أقصاها عامان. ومن أجل 
مساندة هذا الإجراء أسّس مركز لتكوين المعلمين في بكين» وصارت 
وسائل الإعلام تنشر معلومات حول اللغة لمساعدة المعلمين . 34 إلخ. 
هذا البرنامج الذي سيحزك طاقات كبيرة) والذي سي ص حبه إصلاح 
للخط نتحدث عنه فى مكان آخر (الفصل الذي عنوانه: حرب 
الكتابة)» لن يطال الأقليات التي ستتابع في أثناء هذه الفترة السياسة 


(3) «يقصلط') ا 8ملمصفاط ع38نا28 مآ 01 م2)10امعمعامم] عط'1[» :وعصد8 عانزودا 
6 ذا كوممع270 .قله بللقسطقاط .ثى وبطدهك 20 35لطاننضهةط00) صقنل نما 
ع8 228112آ 01 /[8 501010 عطا ما كتاماالاطاكامهن) ,وممتاععورورعظ أمننت 1 رعا] ١عاتبمام‏ 


.ص ,(1983 ,وطعط15اطنا 7840002 علعملا بعلا بستارع8) 31 
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التى بدأتها في الفترة |! جا وال عر سياسة تعليم ثنائيّ اللغة. 


يلاحظ دايل بارنس زوعمعد8 1ه أن المتكلمين بلغات 
الهان من غير الما انداران سوف يستقيلون استقبالاً حسداً فكرة الثنائية 
اللغوية. وأن برنامج اللغة الم و ا لا 0 
ستنطلق ١حركة‏ التصحيح"» الكبرى في أذهان (مئة 555 . لئن كان 
0 أذهان الُخكام أنناللعة المسقتركة يجن أن تؤدع "الى اندثار 
«اللهجات» فإن الناس لم يكونوا يشعرون بأن ترقية اللغة المشتركة 
سودق بالضرورة إلى اندثار لغاتهم المحلية. نقرأ بقلم إليكسي 
ريغالوف منذ 1973» محاولة 7 لحري سمتلي لها سيودي إليه 17 
البرنامج : 

«تاريخ هزه اللغة'العنائحة [المشتركة] هو بلا شك أقضر من أن 
يستطيع إعطاء نتائج ذات قيمة تذكر. وعلينا ألا 'تبحيّل أن استخدام 
اللهجات في كانتون وشنغهاي وفوتشايو سوف يزول أمام الوا 
الوطني الجديد. ولكن ما يمكن أن نقبله في مقابل ذلك» هو أن 
الصينيين في طريقهم إلى أن يصبحوا ثنائيّي اللغة في غالبيتهم 
العظمى. ونقرر ما نقرره في ظل غياب معلومات مصرّح بها تسمح 
بالخكم على تطور اللغة المتيرة وبتحديد مدى م 
اللغوي الكبير الذي كان وود قبل محاولاات رفوي 


هذا الوصف للفترة المفترضة يطابق مطابقةً جيدة ما لاحظناه 
على الأرض بعد اثني عشر عاماً؛ فحين قمنا باستقصاء عام 1985 


(4) المصدر نفسه. ص 297. 


() حركة «مئة زهرة» حركة تصحيحية أطلقها ماو تسي تونغ ما بين شباط/ فبراير 
وحزيران/ يونيو 1957» وقد قضّت بإعطاء المثقفين حقّ نقد الحزب الحاكم. 


)5( .35-6 .طم 0 ل 
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على 224 طالباً فى معهد اللغات الأجنبية بجامعة باي يون شان فى 
كانتون سجّلنا أن اللغة المشتركة لم تكن اللغة الأولى للغالبية فيهم. 
وهو ما تظهره إجابات الجدول الاي عن سؤال: في أي ع 
تعلمت اللغة المشتركة؟): 


فى أى سنّ تعلمت اللغة المشتركة؟ 


فى المدرسة الابتدائية 144 
اللغة المشتركة لغة أولى 49 
فى المدرسة الثانوية 12 
5-5 0 
في دار الحضانة 9 


6 الثورة الثقافية 


في هذه الفترة التي لا يجدي نفعاً عرض إطارها العام لأنها 
معروفة للجميع؛. سيستمرٌ برنامج اللغة المشتركة (مع أن المدارس 
والجامعات قد شهدت بعض التغيّرات). ولكن السياسة المتبعة مع 
الأقليات على وجه الخصوص ستتغير تغيّرا هائلا» بل ستعتبر فكرة 
الاستقلال الذاتى للأقليات فكرةً مناقضة لوحدة الحزب. وستعتبر 
لغاتهم وعاداتهم ممارساتٍ بورجوازية» وسيقام بحملة تطهير واسعة 
للأطر والكوادر الذين ينتمون إلى هذه الأقليات. 

في عام 1974 دعي وفدٌ من اللسانيين الأمريكيين لقضاء فترة 
شهر في الصين. وقد نشر أعضاء الوفد بعد عودتهم بيانا بالمقابلات 
الع عقوتا يففى: وقاتليه 1 ا السمر ل مها ا كلو وز 


(6) 5أءاصمء عط) 11 كع #اكاناع انآ © ©ع4/اع1.2:1 بلمقسطعآ ممتائطط لع تامملا 
(1975 رووع:2 125 01 1177ومعلالم لآ :000مآ بمتاكسة) ممتطن إن عاأطباوء ع1 
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الفائدة» ففى المعهد المركزي للوطنيات الذي يهدف نظرياً (وكان 
هذا ما يجري في الواقع قبل الثورة الثقافية) إلى العمل في قضايا 
الأقليات الوطنية» يشرح الأستاذ في كسيياو تونغ (2180-1028 أ26) 
تلوفد أن «المهمة المباشرة للسانينات الضيئية .هى نشر :اللغة المشتركة 
على الصعيد الشعبي الواسع»"”". ونجد في فصل من فصول الكتاب 
مخصص لنظرية اللغة في الصين» عودة إلى فكرة قديمة لستالين يرى 
فيهنا أن انتضان الاشتراكية في'العالم. سوف يؤدي إلى بروق لعَةٌ دولية 
وانبوزةة*. الآ تدك وتافق قافية ع “تلك 'الفقرة» تزه سالين + ولا 
ندري تماماً إن كانوا يعتقدون فى تلك الفترة أن اللغة المشتركة 
بنتضيع الغة الصضين الوسيدة قبل هذا الأشمار العالمى 'للاشت اكيقاء 
ولكن من السهل أن نتخيل أن خصوصيات الأقليات ووطنيتها قد 
تعرضت لحرب قاسية كالحرب التى تعرضت لها آثار الماضى 
الصيني» كالفلسفة الكونفوشيوسية أو دوك ْ 

ويكتب اللسانيون الأمريكيون أنفسهم أن قسم اللغات في 
المعهد المركزي للوطنيات يكون التراجمة الفوريين والتحريريين 
للغات الأقلية. ونطلع عرضاً على أن دروس اللسانيات قد خذفت من 
البرنامج بعد الثورة لأنها مغرقة في التنظيرء وعلى أن التراجمة الذين 
في طور التكوين هم في الواقع متكلمون باللغات الأقلية يتعلمون 
اللغة المشتركة. ولا يشكل استئناءًَ على هذا الواقع سوى وجود 
العديد من أبناء «هان» الذين يدرسونء. على ما ينقل المؤلفون» لغة 
التييت”'» وهو ما يعزز الانطباع العام الآتي: تدرّس اللغة المشتركة 
في حقيقة الأمر تحت ذريعة تكوين المترجمينء إلى طلبة لا 


(8) المصدر نفسهء ص 133. 
(9) المصدر نفسهء ص 110. 
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يتكلمون بهاء أي إنهم يهدفون إلى نشر اللغة الرسمية أكثر مما 
يهدفون إلى تكوين المتكلمين باللغات الأقلية. أما العناية الخاصة 
للسلطة بلغة التييت فيشير إلى خصوصية هذه اللغة. 


منذ 1976 

أدى موت ماو تسي تونغ في ميدان اللسانيات» ثم اعتقال 
«(عصابة الأربعة)» وعودة تينغ هسياو بينغ إلى السلطةء» أدى إلى 
الانقلابات نفسها التي حصلت في الميادين الأخرى. استمر برنامج 
اللغة المشتركة» بل إنه تنامى باستخدام التلفزة. غير أن الأقليات 
الوطنية استعادت الصلاحيات التى كانت قد خسرتهاء وازداد نشر 
الكتب:والقواميشن #: والأوحات : وغيز ذلك: 

إن النموذج العام الذي يمكن أن نتخيله بعد هذه العملية هو 
نموذج الثنائية اللغوية المعمّمة (باستثناء أهل الشمال الذين تقترب 
لغتهم كثيراً من اللغة الوطنية)ء وهي ثنائية لغوية ذات نمطين : 

ب ثنائية صيدة - ضينية أو ثنائية «الهان» بين اللعة المشتركة 
و«لهجة» من لهجات «هان». كما هو الحال فى كانتونء وشنغهاي. 
وغيرهما. 

ونتساءل : كم من الوقت تستطيع هذه اللغات الت لا تدرّس في 
المدرسة أن تقاوم اللغة المشتركة. حتى ولو بدا أنها ليست مهددة 
فى هذه اللحظة؟ 

تطال هذه الثنائية 25 في المئة من السكان (البالغ عددهم 
0 نسمة حسب إحصاء عام 1982). 

2 - ثنائية بين الصينية والأقليات حين تكون اللغة الأولى لعْة 
أقلية سواه" أكاقةف“م::. لغاضه الكازاك: "أي الكورية» اوه العييقة .: 
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إلخ. يبدو في هذه الحال أن مستقبل هذه اللغات أكثر ضماناً. لا 
لأنها تدرّس فحسب وتستخدم في الإدارة مثل اللغة المشتركة» بل 
لأن هذه الأقليات الوطنية التي تغطي 50 في المئة من أرض الصين» 
وتقع على أطراف الإمبراطورية» في وضع جغرافي حساس على 
حدود الاتحاد السوفياتي». ولأن السلطة لا تسعى إلى إغضابها. تغطي 
هذه الثنائية اللغوية من 5 إلى 6 في المئة من عدد السكان. 


لم تسعٌ الصين في مواجهة تعذدها اللغوي». باستثناء فترة الثورة 
الثقافية القصيرة» إلى تحويل التعدد إلى الأحادية في اللغة: لقد 
تطورت الأقليات نحو التعدد اللغوري» وأصبحت «اللهجات» الصينية» 
في نهاية المطاف. في وضع أكثر صعوبة» إذ يهددها برنامج اللغة 
المشتركة. وهو ما سوف نرآه بوضوح حين نعالح مشكلة الخط. 


مثال الهند 

جاء فى إحصاء 1951 أن فى الهند 782 لَغةّ ولهجة مختلفة. وهو 
رقم ل 32 في احهناء عام 1961. لا يعني الفارق بين 
الرفقية :أن عدة اللكات فى اليتك قد تقاعن. عل ندى عش عندية 
(!)» ولكنه يقدم فالا جردا فل المعوياك النى اتعترضن البائجت .فى 
إحصاء لغات إقليم من الأقاليم. وتتمثل هذه الصعوبات من جهة في 
أن إحصاء 1961 قد أخذ في الحساب ثلاث لغات ومئة لغة أجنبية لم 
تكن مسجّلة في الإحصاء السابق؛ ومن جهة أخرى في أن مجرّد 
موا نه الناس أ الفط ولف زورون | سياف لكات ]1 كن 
سكل وف أن عدة اللقاف الس تمي كان ف العدواي د 
يعو كينا سين لد انوارة | المط افيه اققن لر جكوقالحد ون ا 
اللغات إلا عددٌ سارو لايق نهزاء” كينا حشين إل ذلك 
ماهاديف ا ز(عامة نعل قطدلة) : 
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هناك مئاتٌ من هذه اللغات الأمهات التي لا يتكلم بها إلا عددٌ 
قليل من الناس؟؛ فهناك على سبيل المثال 64432 من الناطقين ب 527 
لغة. وهناك 210 لغات لا يتكلم بالواحدة منها إلا شخصٌ واحد أو 
شخصان. وهناك مجموعة أخرى من 400 لغة يتكلم بها 426076 
شخصاً. وغالباً ما تظهر اللغة الأم الواحدة بتسميات أخرى لا تختلف 
إلا اختلافاً طفيفا في ما بينها. وغالبا ما يعطي الناس اسم عشيرتهم. 
أو اسم منطقتهم أو اسم مهنتهم حين يسألون عن لغتهم الأم»'7". 

مهما يكن الأمر. ومهما يكن العدد الحقيقى للغات فى الهندء 
فإن هذ الجلت هرق لقا هيه دمتا فى الككدد ا الشور) ‏ دن علد 
لعانة وى انسحت كه اللعات اق رهاز الاين مس درن 
فى العم جنات هتدية ب ولي الله الهتدية» والكجراتبة: 
الي ... إلخ. (73 في المئة من السكان)» ولغات درافيدية 
مثل التلغو أو التاميل (24 فى المئة)» ولغات أسترالية ‏ أسيوية (1,5 
فى الونة )4 أولفات صني افييفية تلاق المنذاوففك الل 
الهندية وحدها اللغة الأولى لما يقرب من 30 في المنة م السكان: 
زيزيد هذا التعنه اللكوى تقيدا أن الأفراد الهدود »له ليون لهات 
عديدةٌ » رغم كثرة اللغات عندهم. وفي عام 1961 على سبيل المثال» 
أعلن 7"في المثة من السكان» أي ثلاثون مليون شخص» أنهم 
يعرفون لغة ثانية (الإنجليزية ل 11 مليونا منهم» والهندية ل 9 ملايين) 
ما يعني. بكل بساطة. أنه لم يكن في الهند لغة نشر قادرة على 
توحيد البلد من الناحية اللغوية. 

دان علا لكي نفهم الوضع الحالي أن نعود بالتاريخ إلى القرن 

(10) :عصمنغةعنامصآ اوعق أاوم-مء50 أتل سه تله باع صتلن ادك8» ,عامم ععلمطدك3 
0714 معمنتع 1ط .قله ,رععقظ '0 .1 سصوعل امه عمدظ*0 .1/1 منم نا اا :نمل «سروع ااضء01 حم 


كته بعباعدا]ط عط1) 10 :ع8 تناعصمآ آه لزعم1ماءه5 عطا م1 كمماغناط1:نه0) ,نزام 
141-142 .مم .(1976 ,810101012 
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التاسع عشر: فقد شهد وسط الهند وشمالها صراعاً دينياً عنيفا بين 
المسلمين والهندوس. وهو صراع ديني يصحبه صراع لغوي وصراع 
الوقن * أكثن خداثة على الصعية الساسى ‏ وكاتوا لأ يعارفوت ترحة 
النخبة الهندية نحو اللغة الإنجليزية» ويحاولون أن يحصلوا من السلطة 
البريطانية على الاعتراف بلغتهم على غرار الاعتراف باللغة الأوردية» 
لغة المسلمين التي كانت مستخدمة في المحاكم. 

ومن المفارقة أن المتكلمين بهاتين اللغتين كانوا قادرين على أن 
يفهم بعضهم بعضاً. كل بلغتهء لأن الخلاف بين اللغتين كان خلافاً 
بين المتكلمين أكثر مما كان خلافاً بين طبيعة هذه اللغة وتلك. 
وكانت الأوردية التي تُكتب بالحروف العوبيةء “اقل اتتر فيك كثير ا مق 
العربية ومن الفارسيّة. أما الهندية المكتوبة بحروف «دنفاناغارية» وهى 
نع وقهة السك قو فقن التزسنت كنيرا مز الست كيف ونان 
المسلمين عارضوا المحتل الإنجليزي» فقد حصل الهندوس منه على 
بعض الترضيات» فأحل الهندية محل الأوردية لغة للدولة فى بيهار 
عام 1861. وكان هدف الهندوس أن تعتمد لغتهم في كل المقاطعات 
الوسطى والشمالية الغربية. وتدل عريضة كانت توقع في ثمانينيات 
القرن التاسع عشر على جو هذه الحملة اللغوية: 

«لا يقبل أي رجل مهذب أن ينحط إلى مستوى تربية.. النساء 
باللغة الأوردية أو الفارسية لأن الكتب بهاتين اللغتين كتبٌ بذيئة نتجه 
إلى اناد ا ا 


(#) هي كتابة حرفية مقطعية. تكتب من اليسار إلى اليمين» وتتعلّق الحروف من 
أعلاها ببخط أفقي كما يظهر في هذا المثال. 

(11) اتء1رتمماءدء12 أع«رمقنهل1 14نه أع001:/[1) عع ملاع121 ,هام ناع1025 12ل2ت1تام ول 

0 لإاأأواء كتطلآ :بزعاعءطمع8) عقوم[ مز وناو عومننع انط [4د0 لكل ده 21 تانا0م ج01 7) 

.3 .م ,(1970 بووعءط وتدصعه تله 
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في الواقع. إن أكثر الأشكال قربا من السنسكريتية في اللغة 
الوعدرة»: واكك الأشكال فريا مق القائينة .فى اللقة الأوودية كان 
يتفي المطيي النذ وق له كك الفرامة وها عياب عاذ نانينا 
المعجمية الكبيرة. غير أنه كان يمكن للهندوستانية» وهي شكل شعبيُ 
يجمع بدائل لهجية من الأوردية ومن الهندية أن يكون لغة توححًد 
الجزء الشمالى من الهند. وقد حاول غاندي أن يستغل هذه 
الامكانة 218.4 الهلدوسانية لذة برسيية لجسويه» حورت المؤكهر الوطتي 
المفني عام :1925 وتبخة :فى ذلك نيزو الاق أعلن عاد 1937 أن 
هذه اللغة «تقرّب ما بين الهندية والأوردية» وتساعد أيضا على تطوير 
الوحدة اللغوية فى الهنيد كلها»”*'". عن أن هذا الل لقى مغارضة 
السككددية ا المدوين والموتلدياية مقا ريه كان السوب (الزية 
يتكلمون بلغاتٍ درافيدية والذين كانت الهندية والأوردية والهندوستانية 
لغاتٍ أجنبية بالنسبة إليهم على حدٍ سواء. ولهذا أصبح التناقض بين 
اتجاهين سياسيين: الاتجاه الهندي الذي يمثله حزب المؤتمر 
الوطني» والاتجاه الإسلامي الذي تمثله رابطة المسلمين محور 
النقاش (اللغوي والسياسي). وقد وجد هذا النزاع عا حرتيا وقت 
الاستقلال عن طريق التقسيم (فقد آنشئت الباكستان جمهورية إسلامية 
لغنّها الوطنية هى الأوردية). 

غى" أن تدعاب واكتقاو لوايه لتنج مشاقل الوق اللدرية: 
كيل سزتاوض عو انف الكوتة العا رسيية التي اجتمعت عام 1946 
بالإنجليزية وبالهندوستانية آولاء فيما كانت تنظم حملة واسعة لصالح 
اللغة الهمدية 6 محنجة بأن' الهقدوستانية: تشكل: تنازلا للأوردية » أى 
للمسلمين. وقد كشف التصويت الذي جرى فى البرلمان عام 049] 
مشاكنة التوتقين :]د فرك 58 قات تصضلحة .الللفة الود 1 افنما 


(12) المصدر نفسهء ص 112. 
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موت 79'للغة الهدومتابة: لكن هله المشكلة اليتدية [ اليتدوستانية 
التى كانت بديلاً للمشكلة الهندية/ الأوردية» كانت تخفى فى الوقت 
تفده مكل اخرى أرقا إنها اده وهر مشكلة لحرت البددى 
بأكمله الذي يتكلم بصورة أساسية قات كنافاة وتاميل» وتليغو. 
ولهذا السيب اعتمد الدستور حلا قائما على الانتظار: تظل اللغة 
الإنجليزية لغةّ رسمية لمدة خمسة عشر عاماء وتحل الهندية محلها 
عام 1963» وتختار الدول الأخرى [في المقاطعات] لغاتها الرسمية. 

سيضع هذا القرار الاتحاد الهندي على طريق تقسيم الدول على 
أساس لغوي. وفي سنة 1952 قدم نائبٌ شيوعي من البنغال مشروعا 
يقضي باعتماد حدود للدول على أساس الوضع اللغوي فيهاء ولكن 
المشروع رُفض بأغلبية 261 صوتاً في مقابل 77 صوتاً. غير أن الوضع 
في الجنوب ظل صعباً؛ فقد مات في أواخر عام 1952 شخص يدعى 
بوتي شري رامولو بعد أن أعلن إضراباً عن الطعام من أجل إنشاء 
دولة للتلغو. وقد أجبرت حركة التمرد العنيفة التى تلت ذلك الحكومة 
على التصويت لصالح إنشاء دولة أندرا براديش التي عله البلعن لغة 
رسف لي3. عد ذلاف اعصدت معددلف :وول الاتحاد لغاك رسمدة 
متنوعة. وهناك اثنتا عشرة لغةّ مختلفة فى 28 دولةً وإقليماً: إنجليزية» 
وأساميزية» وبنغالية» وفرنسيةء لعاف وهندية» وماراتية» 
وأورية» وبنجابية» وتاميلية» وتليغية» وأردية. 


الوضع إذأّ بالغ التعقيد لأن مجمل سكان دولةٍ ما لا يتكلمون 
بالضرورة لغاتها الرسمية. وهذا ما يظهره الجدول الآني'*' : 


(13) :اتلاعمطتلاعه سمهتلهآ عطا صا وعلوزع02109")© ,عع قتاعومةط[» ,عامةخ اعلقطمل8 
7 - 216 .مم .ى ةا أأمط 4714 0712:1026 .كله .08311 لطه و8 "0 :نز ,1960 - 1952 


(14) نقلاً عن ماهاديف أبنت المصدر نفسه. ص 0161 2.163 و190: طاصعنواط» 


.«5ع101آ[ ملالا تلاأكلرباع مانا -0] 155001101 لدرهن) علا )ه ترممعظ] 


2013 


الاسم 


أولاً: الدول 


-١‏ أندرا براديش 


4 كجرات 


5 هريانا 


6 - هيماشال برادش 


7- جامو وكشمير 


8د كنزالا 
9 ماديا براديش 


ماهاراشترا 


4 - بنجاب 
5 - راجستان 


اللغة الرسمية 


اللغة المحلية الأساسية أ اللغات الأقلية 

(فى المئة) الأساسية (فى المئة) 

تلغية (85,9) أردية (7,1) لمبادية 
(1,62) تاميلية (1,55) 


أساميسية (57,14) 


بنغالية (17,6) هندية 
(4,4) بودوية (2,9) 
بيهارية (35839) أردية 
(8:.93) سانئتالية 
057 


كجراتية (90,5) أزدفة :0,8) ستسوية 
(2,42) عبيلية (1,34) 
جو ك سكم بنجابية (8,1) 


باهادية (38,4) هندية 
(210,6 مارديالية 
(2)016,7 


أساميسية 


كجراتية وهندية 


الإنجليزية 
هندية هندية (78,07) راجاستانية (4,9) 


ماراتية (3,8) غوندية 
00,20 


ماراتية (76,5) أردية (6,8) هندية 
(3,1) كجراتية (2,7) 


ماراتية 
إنجليزية كتاغية (65,1) تلغية (8,6) أردية 
(8,6) ماراتية (4,5) 


كونياكوية (15,4) 
سماوية (12,8) أنغمائية 


(11:4) 
كُوية (2,9) تلغية (2,2) 
سانتالية (2,1) 


هندية (35,2) 


هندية (33,32) بهيلية 


بنجابية (67,2) 
راجستانية (56,49) 


(4,13) أردية (2,5) 
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6 - تاميل نادو تاميلية تاميلية (83,1) تلغية (9,9) كناغية 
(2,8) أوردية (1,8) 
أوردية (10,7) كومونية 
(1,3) غروالية (1) 
هندية (5,4) سائتالية 


(3,27) أوردية (2,3) 


هندية (85,3) 


77 أثّار براديشس هندية 


ثانياً: الأقال 
1 - أَبْدَمان ونيكوبار نيكوبارية (21,9) 
بنلغالية (21,8) 


مالايالامية (10,5) 


فارلية 5 017 ل (19,5) 
كونكانية (12,9) 
دوديائية (6,9) 
بنجابية (11,9) أوردية 
(5,7) بنغالية (1,3) 


إنجليزية كونكانية (88,8) كجراتية (5,5) ماراتية 
(1,8) أوردية (1,5) 
مينيكوي 


4 - دلهي 


7 مانيبور إنجليزية مانيبورية (64,46) تانغولية (5,6) تادوية 
(3,6) ماوية (3,6) 
8 - نِقًا لا معطيات 
محبكيا 
9 - بونديشيري إنجليزية وفرنسية تاميلية (88,2) مالايالامية (5,6) تلغية 
(4,4) 
110 تريبورا بل بيه يتغالية (265,2 تريبورية )224,8 


مانيبورية (2,4) 


نجد إننا هنا أمام وضع محلي متعدد الطبقات؟ فمن المفارقة أن 
نجد فيه دولاً لا يتكلم اللغة الرسمية فيها إلا قلة من الناس (مثل 
الأوردية في جامو وكشميرهء والهندية في راجستان)» وأن نجد 
بصورهة خاصةء بين دولة ما من هذه الدول ودولة الاتحاد الهندي. 
ثلاث لغات رسمية يضاف إليها عددٌ من اللغات المحكية. 
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بقيت مشكلة لغة الاتحاد الهندي والموعد الذي حدده الدستور 
لنفسه بحلول عام 1963. الواقع أن وضع دولٍ الجنوب جعل من غير 
الممكن اعتماد الهندية لَغة رسمية وحيدة؛ ولذلك صوّت عام 1963 
على قرار لغوي رسمي ينص على أن تبقى الإنجليزية إلى جانب 
الهندية لغةّ رسمية. وهو قرار عرّزه تعديلٌ صدر عام 1967 تحتفظ 
الإنجليزية بموجبه بموقعها إلى أجل غير مسمى. 


مثال غينيا 

غينيا هى البلد الوحيد فى أفريقيا الناطقة بالفرنسية الذي صوّت 
ب «لا» على الاستفتاء الذي اقترحه الجنرال ديغول عام 1958. فضلا 
فق :ذلك تنفرق غيها اخفاركااسيابية الغوية ‏ كظازؤالةا الاسععماراء 
أي إنها خلافاً لجميع البلدان الأفريقية الأخرى التي كانت تستعمرُها 
فرنسا (لا نتحدث هنا عن بلدان المغرب العربى)» قامت في وقت 
مبكر جداً بترقية بعض اللغات الأفريقية بجعلها لغاتٍ وطنيةٌ مستخدمة 
فعلا في تكوين الراشدين وفي التعليم. وقد قامت غينيا لهذا السبب 
ولأسباب سياسية مباشرة» بدور هام في أفريقيا خلال عشرين عاماء 
إذ اعتبر عددٌ من الأفارقة الرئيس الغيني سيكوتوري رمزأ للكفاح في 
ونه الايجعيجار الحديت لاله يعارض سياسة بلادهم. ولذلك. فإن 
تحليل السياسة اللغوية لغينيا يكتسب أهمية خاصة. 

في غينيا ما يقرب من عشرين لغ أفريقية بحسب الإحصاء الذي 
جرى عام 1982 تحت رعاية البنك الدولي: 


216 


اللغات الغينية الأساسية وعدد الناطقين بكل لغة 

بولار (بل) (أباعم) (2ةآت) 100020 
مالينكيه (11311218) 220000 
سوسو (5050) | 266000 
لوما (توما) (0123]) (10112) 20000 
كبيلووو (غير زى) (806726) (0قثاغاعم1) 200000 
كيزبيه (161516) 200020 
أونييان (بسارى) (855821ط) (مدلزةم0©) 
وام (كونياغى) (الما102148) (عم171/21) 20000 
باغا (8282) 10000 
نالو (5/210100) 22000 
توباكا يي (لإقعلةطناه [) 20000 
لاندوما (1320010123) 15000 
ليل (1.616) 000ظ1 
ديالوتكا (2[م16ة10(8) 11000 
يولا (داه /ا) 400 
ميكيفورى (1/1111016) 4000 
كونو (26ة1) 2000 
كونيانكيه (212216ه1>0) 200 
ماندينيى (11م0/12206) 2000 
تومامانيان (1010810221181) 2000 
(يشير القوسان إلى الاسم الذي كان للغة إبان الحقبة الاستعمارية) 


تتعلق أرقام هذا الجدول باللغات التي هي لغاثٌ أولى. وتجب 
الإشارة» فضلاً عن ذلكء إلى أن ثلاث لغات فيه وهي بولارء 
ومالينكيه.» وسوسو تقوم بدور لغات نشر في بعض المناطق. وقد 
اختار الحزب الديموقراطى الغينى اللغات الثمانى الأكثر انتشارا لغات 
وطنيةً ليطلق ابتداء من عام 0 يله 5 في اتجاهين: اتجاه 
الأشفاضن الزاشديقء: 'واتجاة المدرسة. 


2017 


فى اتجاه الراشدين 


أطلقت أربع حملات متتالية لمحو الأمية في اللغات الوطنية 
الثماني. أشرفت على الأولى والثانية منهما عام 1962 وعام 1964 
الدولة الغينية إشرافاً كاملا. أما الثالثة فقد أطلقت عام 1970 بمساعدة 
اليونيسكو. فى هذه الفترة قررت المنظمة الدولية بعد المؤتمر الذي 
متك ف «ظيراة أنه سل سابية جهن الأنية الى عه ققد ررك 
اعتماد ال محو الأمية الوظيفى لتفادي يف الاي التي لوحظت 
عند تقويم ده 0 عسات عر الاي السابقة. يقوم محو الأمية 
الوظيفي على عددٍ من المبادئ البسيطة: محو الأمية في اللغة الأم أو 
في لغةٍ إقليمية يستخدمها الراشدون (لم يكن الأمر دائماً كذلك في 
الحملتين السابقتين؛ فقد كانوا يمحون الأمية فى الإنجليزية 
والفرفيية أن غيكيا تيكل اسكداء فى أفريقها)» :وريعة مغر الأمية 
بعنلية النقيية لماوعو الدوة الحفقاء._ كاذ معتقزة "فى لوقت لقن 
القزاوة :و لكان والفجديا ك (الدواقنة التدرنة ور رستسين رفن ااسشيهاك 
معرفتهم الجديدة بعد الحملة لأنهم 55-0000 
والكتب التقئية المتعلّقة بزراعة الذرة البيضاء» والسمادء والمحراث»: 
وغير ذلك. وقد يتلقون في الوقت نفسه الصحف ونشرات الإذاعة 


٠‏ إلخ. 


غير أن خيارات السياسة الدولية لغينيا سوف تدخل فى تعارض 
مع ضرورات محو الأمية: قطعت غينيا علاقاتها السام ايه مع 
اليونيسكو عام 2.1971 فلم تسفر الحملة التي كانت قد بدأت بها قبل 
عام عن نتيجة. وقد استأنفت غينيا هذه الحملة عام 1973 من دون 
نجاح كبير على ما يبدو (فليس عندنا تقويم يمكن الركون إليه لهذه 
الحملاات الأربع). 
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فى اتجاه المدرسة 


لم يدخل الإصلاح المدرسي حيز التنفيذ إلا عام 1968: وقد 
قضن: 'بأن يكون التدزيسن فى الينة الابتدائتة الأولق تدريسا خالضنا 
باللغة الإقليمية» أي 00 اللغات الثماني التي لها هذا الموقع. 
ويقوم المشروع على التقدم سنةٌ في كل سنة بحيث يغطى السلك 
الابتدائي بكامله عام 1974. في موازاة ذلك. تدخل الفرنسية بمعدل 
أربع ساعات في الأسبوع ابتداءً من السنة الثالثة الابتدائية. أما التعليم 
الثانوي فيكون بالفرنسية» وتدرّس اللغات الوطنية في التعليم الثانوي 
من دون أن تكون هي نفسها لغة التعليم. 


سوف يلاقي هذا البرنامج في الواقع كثيراً من الصعوبات؛ فقد 
طرح تكوين المعلمين مشكلةً منذ البداية لأنّ تكوين القدامى منهم 
كان بالفرنسية» وكان عليهم أن يتعلموا القراءة والكتابة باللغة 
الوظنة» زان ملسن الكو اعد والتكساب هناد ادرف ربل للك 
آم الجدة من المعلمين فكان ينغي تكويتهب في اجال 'قضيرة . ولذلك 
تحت دورٌ متخصّصة للمعلمين مكلَفةٌ بإعداد المعلمين اللازمين. غير 
أن هذا الأمر واجه مشكلةً جديدة هى غياب الكتاب المدرسي. كانت 
المطبعة الوحيدة في العاصمة كوناكري أعجز من أن تستطيع تلبية 
الحاجاتء ولذلك ظلت المخطوطات التى سلّمها الباحثون إليها فى 
مجالات التريجة ميخطوط: إمومة في الأدراض رفن غام :1978 كان 
برنامج إدخال اللغات الوطنية إلى المدرسة قد تأخر أربع سنوات. 
انُخْذْ قرار بخفض عدد لغات التعليم من ثمانية إلى ستة باستبعاد 
لغتين هما الأونيانيّة والواميّة اللتين لم يكن يوجد عددٌ كافٍ من 
المدرسين المؤهّلين لهما. وقد أدخلت هاتان اللغتان فى السنة الثانية 
من التعليم الثانوي عام 1983 فيما كان يلظ البرنامج الأصلي أن 
يكون ذلك في عام 1976. وبهذا يكون البرنامج قد تأخر ثماني 
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سنوات. وقد ظهرت مشكلة أخرى في أثناء التطبيق » وهي تنوع 
اللهجات في اللغات الوطنية» ولذلك أنشئت عام 1972 أكاديمية 
للخاك كلنته العمل على #رضين الأشكال اللهيجية الميقتلفة. 

في ظل فشل نسبي للمشروع». كانت الوفاة المفاحئة للرتسين 
ضوء ردود الفعل العن كلك على تجاوز السلطة. أن يعودوا إلى 
اعتماد التعليم بالفرنسية وحدها. وكلّفت أكاديمية اللغات ببساطة أن 
تدرس احتمال اعتماد لغة وطنية واحدة لتوحيد البلد بعد مهلة ست 
سنوات» أي في عام 1990. 

لن نناقش الخيارات الجديدة للحكومة الغينية» ولكننا نحاول 
الإحاطة بأسباب فشل التجربة لآن من الواضح أنه لو كانت سياسة 

- غياب وثائق مكتوبة للراضدية ) وندرة الكتب المدرسية جعلا 
التخطيط معلقاً في فراغ» من دون أرضية صلبة يستند إليها. 

- ويمكن أن يقال الأمر نفسه بالنسبة إلى المعلمين والعاملين 
فى مجال محو الأمية الذين كانوا يفتقرون إلى التكوين الكافى. 

توسلاو ايزا أن الإصلاح اللغوي قد انطلق بأسرع مما كان 
ينبغي دون القيام بالدراسات اللغوية الممهدة له (وصف اللغات». 
ووضع نظام كتابي لهاء وتوحيد البدائل اللهجية . .. إلخ). 

ولكن.هتاك أيضاً» :وريها قبل :ذلك أسبابا شياسية لهذا الفشل ؟ 
أنه :سكن 'التدريس إن اقنضين الأمر هين :دوق كنا درسي ف و 
دول سبورة» ومن دون دفتر. إلا أن من الصعب التدريس خلافاً 5 
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الأهل. ولرأي المعلمين؛ فقد كان البلد خارجاً من فترة طويلة كانت 
اللغة الفرنسية فيها عه الترقي الاجتماعي. يع أنه 0 فردي لا 
اجتماعي» ولكنه ترق ظاهر ملموس. وكان أهل التلاميذ جميعاً 
يعرفون على وجه الخصوص أن أولادهم لا يستطيعون نيل الشهادات 
و«النجاح» في الحياة إلا إن كانوا يحسنون هذه اللغة. كان إدخال 
اللغات الوطنية إلى المدرسة يستدعي حملة شرح وتوعية لم تحدّث. 
فلم يقتنع الأهل. والمعلمون؛ ونُحَب البلد بالآأسباب الموجبة لهذا 
الإصلاح. أَضِف إلى ذلك أن تقسيم البلد إلى ثماني مناطق (ثم إلى 
ست مناطق) يثير مشكلاتٍ فنية أمام قطاعات مثل الموظفين على 
سبيل المثال» الذين إن اضطروا إلى الانتقال من منطقة إلى أخرى 
لأسباب وظيفية فإنهم سيجدون أولادهم ملزمين بتغيير لغة التعليم. 
تبي هذة الأسبات مجتمعة أن السلطة السياسية كانت ضحية نوع من 
التسرّع ومن التصور البيروقراطي للتخطيط اللغوي. كل ذلك يجعل 
التجربة الغينية تجربة غنية بالدروس والعبر وإن كانت لم تستطع» في 
نهاية المطاف». أن تؤدي خدمة إلى قضية اللغات الأفريقية لأن الهرّة 
التي تفصل بين الآمال التي علقها بعضُهم عليها وبين النتائج التي 
توصلت إليها هوةٌ واسعة جذا. 


مناقشة 
بين الصين والهند وغينيا التى عرضنا سياساتها اللغوية عددٌ من 


السفائل المشتركة 
عفن الصالكت الغلذت كانتت الذولة نواه إفلييا سعدد اللقات: 


ويمكن في الحالات الثلاث اكتشاف ميل إلى تكوين الوحدة اللغوية. 
وعد ان حاولت غينيا تنظيم دولةٍ ذات ثماني لغات وطنية» ثم ذات 
ست» عادت ووجّهت اختيارها نحو لغة وطنية واحدة. وحلمت الهند 
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طويلا بأن تجعل من الهندية لغةً وطنية وحيدة. وتحاول الصين» مع 
احترامها للغات الأقليات» أن تقيم عند الغالبية من « لهان» لد 
واحدةً هي البو تونغ هواء أي إننا نشهدٌ في السياسات اللغوية فكرةٌ 
كامنةٌ ترى أنَّ الدولة تتجسّد فى أمة واحدة» وأنَّ هذه الأمة الواحدة 
تتجسد بدورها فى لغة واحدة. 

- ونجد في الأمثلة الثلاثة تكريس الفارق بين الدولة والأمم 
التي تشملهاء رغم أن في هذا التكريس مفارقة وتناقضاً مع الميل 
الذي أشرنا إليه نحو التوحٌد اللغوي. وهذا الأمر واضح في غينيا التي 
تفرّق ما بين اللغة الرسمية الواحدة (وهي الفرنسية) واللغات الوطنية 
المتعددة (ثمانى لغات أفريقية معتمذدة ثم ست لغات). وهو واضح في 
الصين حيث يستقر ببطء تعايش بين اللغة الوحيدة للدولة» بو تونغ 
اللغتين الرسميتين للاتحاد الهندي (الإنجليزية والهندية) ولغات 
مختلف الدول والأقاليم المكوّنة لهذا الاتحاد. وينتج هذا التناقض 
عن قوّتين لا تسيران بالضرورة فى اتجاه واحد: أولاهما إدارة التعدد 
اللغوي على الأرض. أي في الجسم الحي. وهي الإدارة التي تحدثنا 
عنها في النفصول السابقة» وثانيتهما إدارة هذا التعدد في بيئة 
مصطنعة. أي فى مختبرات المخططين. وتكشف هذه السياسات 
اللغوية بغبازة أخرى + ضراعاً هزدوجا: ضراعا بين الممارسة 
الاجتماعية وسلطة الدولة من جهة؛. وصراعاً بين الحدود اللغوية 
وحدود الدول من جهة أخرى. إننا هنا أمام مستوى من حروب 
اللغات نسميه الحرب الداخلية. وهي الحرب التي تنشب بين لغات 
في حدود الدولة الواحدة. ويتراءى خلف هذه الحرب الداخلية صراعٌ 
من أجل السلطة: حيث تسعى لغة العاصمة» أو لغة العرق الغالب 
أن تقرقن نفسها لعة وحيلة :تسحجد "الأخريات: ويذلك: يتخاول 
المتحدّثون بها أن يفرضوا ثقافتهم على الآخرين. 
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- ونجد فضلاً عن ذلك في المثالين الغيني والهندي. أي في 
أوضاع التخلص من الاستعمارء بحثاً عن تمايز لغوي عن النظام 
اللغوي الاستعماري. ومهما كان الخلاف بين المثالين فإن المشروع 
يبقى فى حقيقة الأمر واحداء وهو إثبات القدرة على التخلص من 
الترنوية الؤكاهة موؤ له حور كاي مق لك ميحلت أن ان دوفن 
اللغات المحلية فى ما يتعلق بالبنى الخاصة بالتواصل. ويكاد هذان 
الملداة :الث ناناة بويد في هذه المسألة لأنهما يحاولان إنتاج 
النموذج نفسه الذي أتت به القوى الاستعمارية التي يريدان التمايز 
عنهاء وهو نموذج الدولة الأحادية اللغة. ونجد هنا الفرق الذي 
أدخلناه بين ما هو عملي وما هو رمزي: فالإنجليزية تبقى اللغة 
الرسمية في الهند لأسباب عملية» وقد حاولوا أن يحلّوا الهندية 
ايا سات رمزية. 

هناك نقطة أخرى جديرة بالاهتمام في المقارنة بين هذه 
الأمثلة الثلاثة» وهي اللحظة التي بدأ فيها طرح مسألة السياسة 
اللغوية: فهي في الصين في انناء الحركات الثورية عام 21919 ثم 
بعد ثورة 1949. وهي في الهند أيام الاحتلال البريطاني» ثُمّ في 
وقت الاستقلال» وهي في غينيا أيام الاستقلال. 


تعني هذه الملاحظة أن المشكلة اللغوية لا تُطرح في فترة 
الهدوء. بل تبرز إما في وقت تكوّنٍ الدولة» وإما في وقت مقاومة 
السلطة الأحنية :تو كد هرة اخرى أن عفر اللفات لسيف سروف 
المظهر اللغوي لحرب أوسع. فإن أخذنا التاريخ المحوري للظهور 
الزسمى للدولة إلى 'الوجوة (الاشتقلال+ الثورة) مقياسا .ومعلما » رأينا 
أن المثال الغيني يختلف عن المثالين الآخرين في أن المشكلة اللغوية 
قنه قد ركيت تعد دك 3 الدولة إبيقها كان قبل بذللك فى اليسة 
والصين. 
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ويمكن أن يمثّل لهذا الوضع تمثيلاً سهلاً في الجدول الآتي : 


بروز المسألة اللغوية 


مشاكل عملية كيف نتحدث إلى الناسء» القيام | إدارة الشؤون اليومية» التربية» 
بالدعاية والنضال من أجل | الترقية الجماعية. إخضاع 
الاستقلال الأقليات». تثبيت سلطة الدولة 

كيفية تأكيد الوجود الوطني | تعزيز الوحدة الوطنية» إبراز 
مقاومة الاستعمار الحدود 

المطالبة ب «لغة وطنية» (غيو يو دالا لالاع) في المثال الصيني عام 
9 مطالبة رمزية. ولكن برنامج «اللغة المشتركة» (بو تونغ هوا) 
بعد عام 1949 برنامحٌ عملي وإن كان هذان المفهومان [أي مفهوم 
اللغة الوطنية ومفهوم اللغة المشتركة] مترادفين من الناحية اللغوية. 
ويعودان إلى لغة واحدة. أما في الهند فإن تعارض الهندية والأرديّة 
أو موقفي غاندي ونهرو المؤيدين للهندوستانية قبل الاستقلال 
ا ا ل ل 0 | ا 
الهندي موقف عملي بامتياز. 0 لنا العلاقة بين المسألة اللغوية 
ومسألة الدولة التى اعتمد فى أمثلتها التى أعطيناها هنا على التعددية 
اللقوية "فى نهناية الطاب نظين أنجاللعة تقكان زهان عساتلا ورعه 
الاتجاه إلى احترام اللغات المحلية والتنوع الظاهر في هذه الدول 
الثلاث» فإن خطا واضحا يبرز إلى العلن» تدفع فيه السلطة إلى 
الأحادية اللغوية وفرض لغتها على رعاياها. 
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ذرابفة افكلة تطريكية: التكطيطا اللفوق 
والشعور الوطني 


سندرس الآن مثالين هما مثال النروج وتركياء وهما مثالان لا 
تقوم المشكلة فيهما على إدارة التعدد اللغوي (وإن كان هذان البلدان 
لا يشكلان في حقيقة الأمر بلدين أحاديّي اللغة: ففي تركيا أيضاً لغةٌ 
للأكراد» وفي النروج أيضاً لغة لابَون (00م12)» ولكن على إدارة 
اللغة نفسهاء فإننا نجد في هذين البلدين إرادةً سياسية واحدة تقوم 
على تكييف اللغة لتكييف البلد نفسه. وسنرى فيهما تشكل فكر 
معيّنة عن الوطن عبر التأثير في اللغة. 


مثال النروج 
أصل المشكلة اللغوية النروجية كأصلها في الأمثلة السابقة» 
حدثٌ سياسي؛ فبعد ثلاثة قرون من الهيمنة على النروج (من 1523 
إلى 1814) وَجدت الدانمرك التى كانت تخوض حروب نابوليون 
محانية مانا العطدي: ينها كاد د ولط هوخن دوك تناد 
عن هذه الهيمنة لصالح السويد (معاهدة كييل (116): 1814). وفي 
محاولة لتفادي انتقال السيادة قامت الدانمرك بمناورة في الساعات 
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الأخيرة» فأعطت للنروج وا ل دا سدم إن !اا سوق 
إديسفولد» (80150014)» ومجلساً للنواب يسمى ستورتنغ. ستسمح 
هذه الإجراءات التي لن تقوم السويد بإلغائهاء بأن نعرض النقاشات 
التالية بشأنها. 

يميّز هوغن (11301868 .8). التى تعتبر دراساته عن الحال 
السؤيدية مرها يمكن الركون إليهء خمسة أشكال لهجية في تلك 
الفترة : 

1 الدانمركية الصافية التي يستخدمها بعض المهاجرين. وهي 
الدائمر كيون: 

2 اللغة الأدبية القياسية» أي اللغة الدانمركية التى ينطق بها 
على الطريقة النروجية. وكان مستخدموها الأساسيون من المعلمين في 
المدارس» ومن الأساقفة فى المعابد. 

ا اللغة: القياسية العائلية الى تستخدمها الطيقاات المثقفة يومياء 
وهي لغةٌ وسط بين النوعين السابقين والنوعين التاليين. 

4 اللغة القياسية العائلية للمدن» وهى لغةٌ تختلف من مدينة 
إلى أخرى» وتتكلم بها الطبقات الشعبية. 

5 - اللهجة القروية للمزارعين وصيادي الأسماك والتى تختلف 
من قرية إلى أخرى”". 

لم يكن المتحدثون باللغتين الواقعتين على الطرفين في هذا 
التصنيف يفهم بعضهم بعضاء أي إن مزارعا يتكلم بلهجته القروية 


(0) زا زع«اانسعاط عموملنتعتجمطآ 10ئه “001/11 ©ع4ئنع1071 ,اعم ددد]ط 10دلمم1 عحماظ 
.(1966 رووع11 لإأزواء اللا 1121972150آ :عع ل11طحصهت) تبماعء سمل[ «رعل ملآ إه 0056 
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وأستاذاً يتحدث اللغة القياسية الأدبية لم يكن بإمكانهما التواصل. 
الطبقة التي تسبقهاء أو التي تليها. 


كان الأثر اللغوي للدانمركية التي هيمنت طويلا يتعايش مع 
تنؤع اللهجات الشعبية النروجية. وقد أرادت التُخبة ذات الشعور 
الوطني أن توحٌّد البلد عن طريق اللغة لتفصل فصلاً واضحاً بين ما 
هو دانمركي وما هو تروجي» فتواجهت سريعا مقاربتان مختلفتان: 
اقترح كنود كنودسن (0568داس1 لداسكة)  1812(‏ 1895) من جهة أن 
يُعتمد على اللغة المستخدمة فى المدينة (عهءمدء1ة] داءع1اه]لإم). وأن 
يُنطق بالدانمركية على الطريقة النروجية للوصول إلى «نُطق وطني 
شر وجى» (ع121أنا ععاو:مط عم 1أل'زع12205 معل). واقتر ح إيفار أشدة ]) 
(هء25ه 1813 1896 من جهة أخرى أن يُعتمد على اللهجات 
القروية القن يععبرها:وزيثا للتروجية القديمة: وقد تخصصن غددا من 
الكتب لنحو هذه اللغة ومعجمهاء. امي هذه اللغة تسميات 
مختلفة: «لغة شعبنا». «اللغة الشعبية النروجية الحقيقية). «اللغة 
الوطنية النروجية ([22055228! أزعاو:مه). وأخيرا «النروجية»). غير أنه 
لم ببق من هله الأسماء إلا اسم الغة الوطن)»*”*» ([12205288) . 
الذي لم يكن في بداية الأمر إلا فكرةً عن اللغة» واتجاها للبحث 
قائمأ على اللبس الذي تعبّر عنه كلمة (1820) فى النروجية؛ التى 
«الأرض». 


وسيتحرك أنضان «اليسار» متجمعين حول هذه الفكرة لتوحيد 


() هذه الكلمة مركبة من كلمتين هئ (لاند) التي تعني في النروجية «الأرض» أو 
«الوطن». و(مال) التي تعني «القولء اللغة». 
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الوطن النروجي لغوياًء ولمواجهة التفوق اللغوي للطبقات الحاكمة. 

في المقابل» سوف يتجمع المؤيدون ل «كنود كنودسن» حول 
فكرة [5088ع:: (هى كلمة مركبة. على غرار الكلمة الألمانية 
عطعة 1م وقطعنء2) . التى كفس اللكة القاشية الاويرة ”القن سينا 
الخصوم من باب 6 (اكهةل)» أي «الدانمركية»» أو أقصةل) 
(0:51هء أي «الدانمركية النروجية». 

وقد شهدت النروج فترة اضطراب في آخر القرن التاسع عشر 
حول الثنائى «لغة الوطن» أو «لغة الأرض» (لاندسمال [1.20055288) 
من جهة. و«اللغة القياسية» (ريغسمال [11858188) من جهة ثانية. 

تركز النقاش سريعاً على مسألة الخط: كيف يمكن إبعاد خط 
اللغة القياسية (ريغسمال) عن الخط الدانمركى ليقترب من خط «لغة 
الأرض» (لاندسمال). وهكذا ابتداء من يام 5.» وهو التاريخ 
الذي نالت فيه النروج استقلالها نهائيا بعد فسخ اتحادها مع السويد. 
سوف تتوالى اللجان اللغوية» بالموازاة مع إصلاحاتٍ للخط يصوت 
عليها البرلمان (1907. 1913. 1916. 1923. 1934. 1936 . 
إلخ). 

يعلق هوغن على الوضع قائلاً: «أعطى إصلاحان جريئان للخط 
في عقدٍ واحد وجها جديدا تماما للغة القياسية يصعب معه تشبيهها 
باللقة الا 20 


لم يكن إصلاح الخط سوى واحدٍ من الأهداف التي تقضي 
() كلمة (ريِعْسْمال) مركبة من كلمتين هما (ريغ) التي تعني في النروجية « الدولة» و 


(مال) التي تعني «القولء اللغة». أي «لغة الدولة»؛ وكانت اللغةً الدانمركية» ثم أصبحت 
(ريكسمال) ثم (بوكمال) أي «لغة الكتب». 


22( المصدر تنفسه» ص 3. 
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بتمييز اللغة القياسية النروجية من الدانمركية تمييزاً واضحاً. ويبقى 
الهدف الآخر وهو المشروع الذي يقضي بتوحيد النروج لغوياً. لقد 
استمر الانقسام اللغوي صورةً للانقسام الاجتماعي؛ فالطبقات 
الحاكمة من جهة تتكلم لغةً قياسية قريبةٌ من اللغة المكتوبة التي 
يسمونها (ريغسمال) أي «اللغة القياسية». ومن الجهة الأخرى 
الطبقات الشعبية التي تستخدم شكلاً أقرب إلى اللهجات المحلية التي 
يسمونها (لاندسمال) أي «لغة الوطن؟» أو «لغة الأرض». هذه الصورة 
على ما فيها من تبسيط ليست بعيدةً جداً عن الحقيقة. وقد استخدمها 
على كل حال الحزب الشيوعي النروجي الذي كان يقوم بدور سياسي 
هام في الثلاثينيات» وكان يردّد أن الصراع من أجل اللغة الشعبية 
جزء من صراع الطبقات. 


لم يكن النقاش اللغوي عبر تاريخ النروج نقاشاً مستقلاً عن 
لاقن السياسىء'قمفد الكتاناتك الأولى “لكتودسن والاسين + غير 
الفظباة" اللغويان 'اللذان تخدثنا عدهنا امماءهما' كثير ا : 


+ الناته كه روي 

- ريغسمال «لغة الدولة»/ لاندسمال «لغة اللأرض». 

- بوغسسبروغ «اللغة المكتوبة»/ لاندسمال «لغة الأرض». 
- بوكمال «لغة الكتاب»/ لاندسمال «لغة الأرض»). 


دو ا خا "فى انافك > ,دواقمال الف الكفان)/ تبتورش لك له 


ار 


(*) (نينوزشسك) هو الاسم الحالي ل (لالْدسْمال) التي كانت تعني : «لغة الوطن» أو 
«لغة الأرض». 
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غير أن هذا الزوج كان يمثل دائما المعارضة السياسية نفسها بين 
خطين يمكن أن نعرفهما بشيء من التبسيط» بأنهما يمثلان مقاربة 
يحيقة .وسقارية يسازية للشعور.,الوظني...ولذلك قإن صلا الخط الذي 
أقر عام 1938 حين كان الحزب الشيوعي واسع التمثيل في مجلس 
النواب» قد ألغي إبان الاحتلال الألماني عام 1941 بتهمة «إدخال 
دكتاتورية البروليتاريا في المجال اللغوي»., ثمَ أعيد العمل به في عام 
5 بعد التحرير. 


تعبّر الطرفة الآتية تعبيراً صادقاً عن المناخ السائد؛ ففي عام 
9 ترجم أندريه بييركه (8[6:16 42018) إلى النروجية الكوميديا 
الموسقية ل الان جي لارئر (#عميعنة 'ه19 صداة) : يا سيدتي الحسناء 
(رفكهط «نه «4لش3). المقتبسة من بغماليون لبرنارد شو. ولكى يبيّن 
الفارق بين إنجليزية المثقفين التي يمثلها الأستاذ هيغينزء ولهجة 
«كوكني» لندن «السّوقيّة» التي تمثلها إليزا دوليتل يستخدم المترجم 
«لغة الكتاب» (البوكمال [601088) للأول» والنينورسك (920151ه)» 
أي «لغة الأرض» لاندسمال» للثانية . فالوضع اللغوي للنروج يسمح 
تماماً بهذه المطابقة. 


غير أن المترجم كتب في برنامج العرض مقدمة أثارت الجدل 
من جديد: «عندنا في النروج وضع غريب. ف (إليزا دوليتل) هي 
التق تعلم الأنشاد (ميغيدر) كيت يضفي عليه أن يكتاب لمعه الأم 
ويتكلمها بشكل صحيح [وليس العكس]. في هذا البلدء لا تبيع إليزا 
دوليتل زهوراً بريه على الرصيف [كما في الكوميديا المقتبسة من 
مسرحية بغماليون]ء ولكنها تنشر عثرات اللسان في اللجنة اللغوية». 
دو واضنينا أن المترجم كان من أنصار (البوكمال) أي «لغة 
الكتابة»؛ فهو يوضح بكثير من الاستفزاز أن مصدره الأساسي 
المكتوب عن لهجة إليزا كان كتابا عن المعيار اللغوي نشر عام 
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7. ويمكن أن يمثَّل لحذدّة الجدال بالمثال الآتى: جاء في النص 
الإنجليزي : ْ ْ 

«هذا [التعبير هو] ما يقول الشعب البريطانى عنه إنه أبسط 
مبادئ التربية والأدب»), ْ 

فال المترجم في نقله : 

«هذا التعبير هو الذي يقول الناس عنه في بلادنا إنه المعيار 
الجديد للكتاب المدرسي»”7. 

أضيفه هرة أحرى: أن النقاش الذي قدمك:ليتض] عنه نقاش فى 
قوت الععة «ققد سف استطلاع للرائ قامريه غالوب لالد 6) 
عام 1946 يهدف إلى الإحاطة برأي النروجيين في المشكلة اللغوية» 
أن 80 في المئة من السكان يؤيدون اندماج اللغتين في لغة واحدةء 
وأن 75 في المئة منهم يعتقدون أن لغة (البوكمال) أي «لغة الكتاب' 
ينبغي أن تكون قاعدة لهذا الاندماج. ويعني هذا الأمر أن النقاش في 
المشكلة اللغوية» وإن كان ديموقراطياء لا يعكس فعليا المواقف 
«التلقائية» للسكان الذين هم أكثر تمسكا بالمعيان من المخططي 
وأقل عداوة للدانمركيين منهم. 

مثال تركيا 

«الغورة اللغوية» التركية (0671 1[) أيضاً منتَجٌ من منتجات 

الأخدات الميافة” 4 فقذ انسشك معطي كمال ريسا 'للجمهورية 


(3) المصدر نفسه. ص 265 وما يليها. 

(4) نعتمد هنا بشكل أساسي على بازان في مقالته عن الإصلاح اللغوي في تركيا: ..آ 
برره كل :1/7 عومناع انه :فصقل «رعأداوكنا1 ته عنالواكتباعمنا عمده86 ه[» بمتعده 
وعدا ص طكالةا .كله 6 ,مضع اه ءم«زماكة 18 :دعيوانها دعل 86/0776 هط - عملاايط 2710 
ع تتتطصة1]) عونع د11 علحدكت ,عمله صنو1 'إ0 لعالل بممسطساط الى ولتطومل 6 

.6 ,1 عمدم ,(1983-1994 ,ععاون8 
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التركية عام 1923 بدعم حركةٍ علمانية متحمسة للوطنية ومعادية 
للتوجه العثمانى. فباشر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحديث 
الدولة: تن "عبار .متها هنا مدر الاتطراءاضت المسعالفة باللغة الي 
تشكل «الثورّة اللغوية». كانت التركية حتى ذلك الحين 0 
بالحروف العربية» وكانت اللغة الرسمية التي تستخدمها النُخبة تغص 
بالمفردات المعترضة من العربية .ومن 'الفارسبة قلا يفهنمها النمواذ 
الأعظم من الناس. دفع مصطفى كمال تركيا في عملية واسعة 
للإصلاح اللغوي. وأخذت في إطار هذه العملية قرارات نقدم في ما 
يلي قائمة غير مكتملة بها. 

- إنشاء لجنة لغوية في عام 1928 مهمتها وضع أبجدية جديدة. 
وكانت الحجة فى ذلك أن الحروف العربية لا تسبل أصوات التركية 
تسجيلاً جيدأًء فالصوائت القصيرة الثمانية للتركية والصوائت الطويلة 
الثلاثة مثلاً لا يمكن نقلها بالحركات العربية الثلاث. والحرف العربي 
الواحد كالواو كان يستخدم لكتابة خمسة أصوات تركية هي (0» 2 
ناء ناء 2©”07. وقد اعتمدت اللجنة أبجديةً «تركية» تستخدم الحروف 
اللاتينية»ء وتكتب الوحدات الصوتية الدنيا للغة المنطوقة». أي 
فونيماتها بدقة بالغة. 

أقّت الجمعية الوطنية هذه الأبجدية فى شهر كانون الأول/ 
ديشقير 1928 .وتدَئ تاسعخدامها فورا في التعليم» ويعنورة تدريحة 
في إدارات الدولة» حيث أخذت تحل محل الأبجدية القديمة في 
وثائق الإدارة ومطبوعاتها على أن تنتهي العملية في شهر حزيران/ 
يونيو عام 1930. ْ 1 


5 ألغي تعليم العربية والفارسية في المدارس عام 1929. 
(5) المصدر نفسهء ص 163-162. 
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- وكان من النتائج المنطقية للقرارات السابقة أن يلزم بقراءة 
القراد بالتركية لا بالعربية ابتداء من عام 1931. وهو أمة كك تعرطقة 

حقيقية عند المسلم الملتزم لأن الله أنزل الكتاب المقدس باللغة 
المختارة» وهي العربية. 


8 50 في عام 2 «جمعية دراسة اللغة التركية» التي 
كلفت ب «تنقية» اللغة التركية» أي باختيار كلماتٍ مشتقة من أصول 
تركية لتحل محل الكلمات المقترضة» وذلك باختيار كلماتٍ تركية 
قديمة ميتة» أو كلماتٍ عامية حية» أو كلماتٍ مقترضة من لغاتٍ 
تنتمى إلى العائلة اللغوية نفسهاء كاللغة الأذربيجانية وغيرها. وقد 
العفيك هنف العجادة ميزنا ركة علد كدير حم المتقلوعية (تعزتمتاء 
وأسناتدة ومدك شين :و وظقية بوفتناط ابعل جد فول ناز ان) الذية 
أرسلوا إلى جمعية دراسة اللغة التركية آلاف البطاقات التى كانت تفرز 
بعناية» وتطبع بعد ذلك. وهكذا نشر في عام 1934 كتاب في 1300 
صفحة (مصئّف الفرز) يعتمد على 125000 بطاقة» تبعه في عام 1939 
مصئّف المفردات المعجمية المجموعة. 


- صِدّق في شهر حزيران/ يونيو من عام 1934 على قانون 
يلزم المواطنين بأن يتسمّوا بأسماء ذات أصل تركي» فسمى مصطفى 
كمال نفسه باسم (أتاتورك) أي «أبو تركيا» ليقتدي به الناس. 

دانشن هاوس : للفركة القديمة رالحاقة: كنا دريف قوامينن 
للغاتٍ أخرى تنتمي إلى المجموعة اللغوية نفسها (الكيرغيزية 
والناكوقة )له كمي فى" الصعوى :ركد فدربية أتاحة شن «سسانها. هذه 
الإصلاحات» وكتب تعميمية موجهة إلى الجمهور الواسع من القراء 


اله 


يبدو واضحاً ما في هذا الإصلاح من طابع جذري» وما فيه 
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أيضاً من استفزاز في أرض الإسلام؛ ذلك أن اللغة لم تكن وحدها 
هدف أتاتوركء. فقد كانت هذه «الثورة» ترجمة لغوية لمعركة علمانية 
تحديثية معادية للعثمانية. غير أن هذا لا يمنع من القول إن هذه 
«الثورة» قد قلبت اللكة بزاننا على عقب. ويذكر ناذات أن 7أكتر: 
النصوص العثمانية في الفترة المتأخرة التي تقلت من الأبجدية العربية 
وكتنية تالا جعدية اللاتيدية التركية االجددره سحي على كير المريي 
الذي لم يبلخ المن من العصن إن لج يكن قد حصّل تعليماً متخصصاً 
(فى مستوى جامعي)". من هذه الزاوية» تبدو تجربة «الشورة 
اللغوية» التركية مثالاً فريداً في تاريخ التخطيط اللغوي. 


مناقشة 

فيهما كانت ساحةً لمعركة تتجاوز اللغة تجاوزاً بعيداً لأنها الكاشف 
للسيانة الوطم 

لعن حاولت السياسة النروجية تأسيس لغةٍ وطنية واحدة فلم 
تنجحء فلأنها أعطت للغة وظيفتين في وقتٍ واحد: وظيفة التوحيد. 
ووظيفة التمايزء فقبل أن تكون هذه اللغة لَغةٌ نروجية. أي قبل أن 
تكون لغة توحيدٍ للبلد» كان يُسعى بصورة ملتبسة من أيام كنودسين 
(مععلنامع1) أو أسين (423568)» إلى أن لا تكون لعْدّ دانمركية» أي 
إلى أن تميّر البلد. إن إرادة تأكيد الذات متميرة عن الآخر فى الخط 
أولاء::وذلك يمحاولة فر كتابة النطى الروجى» تظير 'لنا أن شكل 
اللغة نفسه يمكن أن يكون مجالاً للصراع السياسي. 

ا «الثورة اللغوية» التركية مثالاً صارخاً على ذلك. قلنا 


(6) المصدر نفسه. ص 155. 
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سابقاً إن التأثير في اللغة لقلب شكلها في وقت قصير جداً ينبغي 
النظر إليه على أنه الجانب اللغوي لسياسة تحديث مبنية على معارضة 
آثار الإمبراطورية العثمانية من جهة. وعلى إرادة العلمنة من جهة 
ثانية. لقد فرض هذا الإصلاح فرضاً في مواجهة التراث الإسلامي 
بتغيير الأبجدية» وبإلغاء تدريس العربية والفارسية في المدارس» 
وبقراءة القرآن بالتركية. ولم يكن ممكناً أن يشعر رجال الدين إلا بأن 
هذا عدوان متعمد. 


غير أذ الدووس السغالضة موا ادوس السنابقعين عقر ول 
وعموماً كما يتضح في ما يلي : 

1 - النقطة الأولى التي تلتقي فيها هاتان التجربتان هي العلاقة 
بين الشعور الوطني والسياسة اللغوية» ففي المثالين تتراءى صورة 
البلد خلف إصلاح اللغة» وفيهما يراد تعزيز أسس الوطن بإرساء 
أسس للغة» إذ كانت النروج تريد تأكيد وجود منفصل عن الدانمرك» 
وكانت تركيا تريد القطيعة مع ماضيها العثماني. 

ولئن كان الهدف واحداً فى المثالين فإن الوسائل كانت مختلفة 
تمام الاختلاف: إن مجرد 7 الإصلاحات المتتابعة التي أقرَّها 
البرلمان النروجى يدل على أن هذا البلد قد أدار التخطيط اللغوي فيه 
إدارة بع ال فهناك مناقشات عامة» ومناقشات فى مجلس 
النواك > وتعيو يكف :1 روطي ولاق افو شاك هله الاك ف وافدا 
الفردة. وتقدة العوهة إلن الوراء دفو التسدرية (الد روعي قمفي ا« القورة 
اللغوية» التركية قدماً دون أن«يستطيغ أي عائق أن ينق لو جيه 
فتغيّر الوضع اللغوي في تركيا في 15 عاماً أكثر مما تغير الوضع 
اللغوي في النروج على مدى 150 عاماً. بيد أن لهذه الفعالية التركية 
ثمنا يظهر الخلاف بينها وبين التجربة النروجية؛ فلقد كانت إدارة 
التخطيط اللغوي في تركيا إدارةً شديدة الصرامة. ومهما يكن الشأن 
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في توجّه مصطفى كمال نحو الحداثة. وفي الدعوة الموجهة إلى 
السكان ولا سيما فى جمع المعطيات المعجمية. فإن طرائقه في 
الحكم كانت بالغة الاستبدادء فلا يمكن لغير السلطة القوية أن تسم 
اللعة وسهنا هذا العمف:ونهةة الشرحة: 


رأينا فى الفصل السابق. ولا سيما فى مثالى الهند وغينياء أن 
المسامنات اللغوية التى ترعى التعدد التعري كانت مدعوةٌ فى نهاية 
المطاف إلى تأكيد الاختلاف بين الدولة والوطن بإرساء اختلاف ا 
اللقة الرسعية «واللفاف الووطثية» اوهو الكتلكف لا سترف نيه الاحرون 
في غالب الأحيان. ومن الجلي أن الأمر على خلاف هذا في المثالين 
النروجي والتركي حيث تقوم المطابقة بين الدولة والوطن» وتقوم 
مساواة مزدوجة يتساوى فيها الدولة والوطن واللغة» ويمكن فيها 
التأثير في الدولة الوطن عبر التأثير في اللغة. وتظهر هذه السياسات 
اللغوية بجلاء كبير كل ما يختبئ خلف الشعور الوطني. مع فارقٍ 
بسيط وهو أن الحقد والعنصرية ورفض الآخر لا يتجلى في لون 
جلده. ولكن في ما يقترضه من مفردات المعجمء وفي ما يعتمده 
مرة قواغنل: النخط » .وطريمة التطلق والامحدلة» وغورهاء إنها خرب 
اللغات. 


2 - وتتقارب السياستان النروجية والتركية في مسألة أخرى تتعلق 
ب «النقاء» اللغوي؛ قفي التجربتين بحث عن الأصالة اللغوية» وعن 
امسج القدق: حزن يقرو على كمال أن علس للق العرقة هن 
مقرداتها الغرية القارسيةء جوأ ستل بهذ المقغرضات كلمات ترك 
أصيلة» فإن في قراره نوعاً من العودة إلى الأصول لا يخلو من 
الالتباس. 000 


يشير بازان (88218) إلى ما يلي : 
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ايعنى أصحاب "الثورة اللغوية» بكلمة «تركى» كل لغةء قديمة 
كانت أو حديئة» تنتمي إلى الأسرة اللغوية التركية: ابتداءً بلغة نقوش 
الأورخون”*' وانتهاءً باللغات المحكية في تركستان» والقوقازء 
والتشاغاتاي”***'. من دون أن ننسى بالطبع عاميّات الأناضول 
والتلقان 7 

يتّبع آسين (طعوةم) المنهج نفسه فى بحثه عن اللهجات العامية 
في الريف. وعن النروجية القديمة» وفي إرادته إرساء أسس جديدة 
كما رأينا. يعتمد البحث عن «نقاء» مفردات المعجم على مبدأين لا 
تفعلمان تن الاأعترافن* آنا الأول وهو ها 'نسنميه بميدا تجارة 
الآثارء فيربط النقاء بالأقدمية فى الزمان» ف ما ازداد قدماً ازداد 
فضلاً». وأما الثانى فيريط النقاء بالبلدء ف «ما ازداد قرباً من البلد 
ازداد فضلا)». بيك أن مفهوم النقاء نفسه. قبل هذين المبدأين» له 
يسلم من الاعتراض» وهو أمر سوف نعود إليه في فصل لاحق 
نخصصه لأثو السياسات اللغوية على مفردات المعجم. 

يعطينا المثالان السابقان النروجي والتركي صورةً شاملة عن 
التأثير فى اللغة : 


(*#) الأورخون اسم واد في منغوليا على اسم هر فيها يبلغ طوله 1124 كم» وهذه 
المنطقة مهد جنكيز خان. 

(:) هي لغة النويغورجه التي تنتمي إلى الأسرة التركية في آسيا الوسطى» ولا سيما 
فى كازاخستان. 

(#) لغة من الأسرة التركية كانت في القرون الوسطى في منطقة تشاغاتاي في 
منغوليا» ويعود الاسم إلى تشاغاتاي الابن الثاني لجنكيز خان. 

(7) المصدر نفسه. ص 167. 
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الخط: الخط مسألة رئيسة في قلب السياسات اللغوية» سواء 
أتعلق الأمر بتغيير الخط كما في المثال النروجيء أم بتغيير 
الاتكديف كماع المقان الل كوي ل مامكماة | معدي م لحك غير 
مكتوبةء كما فق أمكاة كتير هرم البلدانة ولا شيم ف أفزيقيا وسبواف 
لحميي ليذه الج نه ميات موه جرب الا 


- المعجم: كانت المسالة اللغوية الفركة كما رانتا 6 مسالة 
«اتنقية» وعودة إلى الأصول. غير أن السياسات اللغوية غالبا ما تواجه 
مشكلة تحديث مفردات المعجم. وتطويع اللغة في مجالاات التواصل 
(في العلوم والتعليم وغير ذلك) التي لم تكن مستخدمة فيهاء أي 
مشكلة التوليد والاقتراض التي نخصص لها أيضا فصلا نسميه: 
(حرب الكلمات). 


- اللهجات: حين تصبح إحدى اللغات التي كانت مغلوبةٌ في 
موقع اللغة الرسمية أو اللغة الوطنية فإنها غالبا ما تواجه مشكلة 
البدائل اللهجية. ويقدم مثال لغة الأرض (لاندسمال) النروجية شهادةً 
حقيقية عن الصعوبات التي تعترض طريقنا حين نحاول توحيد 
الأشكال المتباعدة» وتنميط اللغة الموحدة. يغلب على هذه المحاولة 
في المثال النروجي الطابع الأيديولوجي المتأثر بالرومانسية الألمانية» 
وبالفكرة التي تقول إن الشعب يحمل الأصالة اللغوية. وسوف نجد 
في أماكن أخرى ميلا إلى فرض لهجة العاصمة.» أو لهجة الفئة 
اللعكياف: أو العرقية التي تمتلك السلطة. غير أننا نشهد في جميع 
الأحوال. مهما كان المبدأ المتبع في التنميط» ومهما كان المعيار 
الذي يتحكم في تحديد الشكل الرسمي للغة أن هناك محاولة لرد 
المختلف إلى المتشابه بنوع من التسلط الذي يسعى إلى فرض 
المركزء وهو أمر يمكن أن نتفهمه بلا ريب إن نظرنا إليه من وجهة 
نظر مصالح الدولة. 
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المحيط اللغوي: في التاسع من شهر كانون الأول/ ديسمبر 
من عام 1938 غيّرت لوحات أسماء ثلاث مئة شارع من شوارع 
أوسلو احتراما لقواعد الخط الجديدة التي اعتمدت قبل ذلك بفترة 
وجيزة. وكان هذا التغيير نوعا من الالتزام الرمزي تعبّر بلدية أوسلو 
من خلاله عن تأييدها لإصلاح الخط. وكان مجرد النظر إلى طريقة 
الكتابة في الصحف النروجية كافيا لمعرفة خياراتها السياسية. 


ثمة قيمةٌ أشمل تتجاوز هذه الحادثةء لأن أي تخطيط يطال 
شكل اللغة لا بد له من أن يستخدم المحيط بشكل عام» وأن يضع 
دائماً أمام عيون المشاهدين؛ وفي آذان المستمعين نتائج الإصلاحات 
المعتمدة. وسواء أتعلق الأمر بلوحات أسماء الشوارع التي تغيّرت 
كتابتهاء كما في النروج» أو تغيّرت لغتهاء كما حدث في الجزائر 
العاصمة عام 1967 حين طمست الحروف اللاتينية في هذه اللوحات 
بالقطران إبَان موجة التعريبء. أم بلوحات السيارات» أم بلوحات 
الإرشاد في الطرقات» أم بلافتات المحالء أم بالنص القرآني ... أم 
بغير ذلك» فإن المحيط اللغوي يشكل رهانا سيميائيا مهما يكون عونا 
للتخطيط كما يكونء في الوقت نفسهء. كاشفا لموازين القوى غير 
اللغوية. يكفي للتحقق من ذلك أن نلقي نظرةً خاطفة على اللافتات 
لجاز د مذيدة كيدي بارس وان شازة :0ن اه فى بحن مجاري 
غني كبر السياح كشارع الأوبراء حية الالذقات البايانية 
والإنجليزية» وما نراه في حي للعمال المهاجرين كحي بلفيل» حيث 
اللافتات بالعربية والصينية والعبرية. إن الشعور الوطني الذي يدفع 
ببعض الناس إلى رفض الكتابات باللغة الأجنبية يجد مقابلا له في 
العلاقات الاقتصادية التي تدفع مني كك الاشيار: النناء محال 
بلغة الزبون المحتمل. ليس الصراع واحدا في الحالين» ولكنه في 
كلتيهما صراع تجسّده اللغة. 
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دراسة مثال: الصراع اللغوي للجيفاروس (*) 
في الوحوادور 


دا بتحديد المصطلح : لم يسم الجيفاروس أنفسهم بهذا الاسم 
قط. وإنما سمّوا أنفسهم شوار (:112ط5). ذلك أن «الجيفاروس» 
المأخوذ من لفظ «جيبارو» (11250)» يعني بالإسبانية «المزارعين)»» 
على سبيل التحقير. وقد أطلق القادمون الأوائل من شبه الجزيرة 
الإيبيرية في القرن السادس عشر هذا الاسم على سكان مناطق 
الأمازون بين البيرو والإكوادور. وقد احتفظنا بهذا الاسم في عنوان هذا 
الفصل رغبةً في إفهام ما نريد» لأن الأوروبيين لا يكادون يعرفون 
(الشوار)»ء ولا يعرفون ثقافتهمء باستثناء معرفتهم بالتقليد الشهير 


المسمى 1532585 والذي يعني «الرؤوس ال 75 غير أننا في 


(*) أطلق المستعمرون الإسبان هذا الاسم الذي يعني «المتوحشين» على السكان 
القاطنين بين الإكوادور والبيرو. ويُطلق هذا الاسم أيضاً على الهنود الحمر الذين تركوا 
أرضهم واستقروا في ضواحي المدن. 

(:#) الرؤوس المصغرة أشياء مصنوعة على شكل رؤوسء وهو تقليد يعود إلى ما كان 
يقوم به الجيفاروس أو الشُوار من قطع رأس المستعمر الإسباني القتيل» ثم تصغير حجمه إلى 
ثلث الحجم الأصليء بنزع الجمجمة» وخياطة العينين... إلخ» ثم يعلقه المقاتل في عنقه. 
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ما يلي من البحث نسمي هذا الشعب بالاسم الذي اختاره لنفسه. أي 
الشوار. يوجد فى مناطق الأمازون ما يقرب من 150000 شوار ينقسمون 
إلى قسمين تفصل بينهما الحدود التي رسمها بروتوكول ريو دي 
جانيرو» يعتبر 120000 منهم من البيروء و30000 من الإكوادور. 


وسوف اتعرضى فنا للسياسة اللغوية فى المحال المدرسئ لهذا 
القسم الثاني اعتماداً على .الملاحظات التي سجلناها في أثناء إقامتنا 
فى سوكوا (518) «عاصمة» الشوار الإكوادوريين فى شهر تموز/ 
4 من عام 1980. وقد أتيح لنا إجراء مقابلاتِ مع المسؤولة في 
«اتحاد مراكز الشوار». وزيارة المدارس» والاطلاع على عدد من 
الوثائق التي أصدرها الاتحاد”". 


ف شرق سلسلة "حال الأندون نيو رهد تاستازا فن الشيمال 


(1) كنا نشرنا ععرضاً لهذه السياسة نستعيدها جزثياً فى هذا الفصل : 5هء[-15نا0.آ 
ب(1980 ع تطامتعاوعة 4) ء«زنمن :| وء|أءميرول/ة دما «رهارعطوع غم 5 أء 1199105 و16 تام ا 
5 336 .20 ,07714110112أدرأك 07:02 كر عرلا «رذتشتتطك 15 جعكء دعنانوتصمطم20160: دعامءة» أء 

1982(. 

كما نعتمد فضلاً عن ذلك على ما كتبه آلان دوبل : دا ع #مأعه ل /ودط ,لااططنادآ متهام 

كاده 1ك عل 17/077716 .7100لاء 1080 ١‏ ,4ناعلاى 000007 12010/07110536 دماعووط 
ب(1973 ,1[هاء50 ه5011هووع0آ اع 2313 131011320اع18 1160 لامآ :010110)) 

الذي لا يتناول إلا السنة الأولى من التجربة» ونعتمد على رافاييل ماشينكياش : 881861 
([1976] ,كتقتتطذ 100ئال/ا :تتاعدا5) “بميؤى كم[ ءايه 1رنزعه عله هم[ ,طامم عام تطمدل8 

وهي دراسة تتوقف عند حدود سنة 1972 قبل إدخال المذياع إلى المدرسة. ونعتمد على ميغيل 
أليوني : مقلط10' ع0 كعمماعه تأكن!! ,“عر ماطعيام أءل علواآ 4ط ,[.له اع ,تسمتااكث اأعدسعنل8 
([1984 0مة 1978 معع ساعظ8] ,تقنتطك مل دبلا :[117نا20لزقنات]) عاأمع عات 

وهو كتاب لأحد المبِشّرين الذين أقاموا بين الشُوار من 1908 إلى 1912 ويعطى فيه 
بشكل خاص معلومات عن نظام العدد التقليدي عندهم. كما نعتمد على : عل فم م860 
أعل معققه 2 ماع 2[أممعع؟ ,أمباعه ودمء|06'م لا ه [10«اعة07 1071علةأ350 ,تقنتطذ ومتامع 


.(1976 ,مةاعوععلء1 هآ :2001ناع ,قناعنداك) تقبلطك مؤاأعوئعلء2 15 عل م1رزماعء 011[ 


ونشير إلى أن جميع الكتب المطبوعة في سوكوا طبعها اتحاد مراكز سوكوا. 
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ومورونا في الشرق ومارانون في الجنوب». يقطن الشوار في مساكن 
متفرقة في الغابة الأمازونية» في قرى صغيرة منعزلة. ولا يسهل غياب 
طرق المواصلات العلاقات بين هذه الجماعات». ولا تنظيم المدارس 
التقليدية. ولهذا السبب قرر المرسلون الساليزيون”* الذين جاؤوا 
للتبشير بالمسيحية أن يكون التدريس داخلياً ابتداء من عام 1934؛ 
لأن هذا النمط من التدريس الذي يبعد الأطفال عن محيطهم العائلي 
يتيح تمسيحهمء. ويسهل تعليمهم اللغة الإسبانية والثقافة الإسبانية في 
الوقت نفسه. 

غير أن عاملّين اثنين سوف يلتقيان شيئاً فشيئاً على تعديل هذه 
الشجائفة اليو : 

أولهما أن المرسلين الساليزيين سوف يزداد اهتمامهم بالثقافة 
الشوارية» وسوف يبحثون عن الوسائل التي تكفل لها البقاء في 
مواجهة النموذج الإسباني الغالب. 

وثانيهما أن الشوار أنفسهم سوف يقررون أخذ مصائرهم 
بأيديهم. ولذلك أنشؤوا في عام 1964 اتحاد مراكز الشوار. ويضم 
كل مركز ما معدله خمس عشرة أسرة. وينتخب كل مركز من المراكز 
البالغ عددها مئتي مركز مسؤولية الذين ينتخبون بدورهم مسؤولي 
الجمعيات الجهوية البالغ عددها أربعا وعشرين جمعية والتي ترسل 
مندوبيها إلى الاتحاد. ويعمل هذا الاتحاد على أنه دولة الشوار فى 
داخل الدولة الإكوادورية؛ فهو يهتم بتعاونيات الإنتاج» وبالأحوال 
الشخصية» وبسجلات المساحة» وبالملكية العقارية» وبتطوير تربية 
المواشي. وبالتربية» وبالصحة.ء وببيع المصنوعات التقليدية 
والفولكلورية» وغير ذلك. 


(*) الساليزيون» نسبة إلى سان فرنسوا دو ساليزء جماعة تضم عدداً من رجال الدين 
المسبيحيين أسسها سان جان بوسكو في تورينو عام 1859. 


213 


في عام 1966 ولدت فكرة إذاعة شوارية. فأرسِل اثنان من 
الفتيان الشوار بمساعدة مالية من المرسلين الساليزيين للقيام بدورة 
تدريبية فى المدرسة الإذاعية فى مديئة ريو:ياماء فى جبال الانديز: 
وكات الننة أن يستطيع هلاق العاناة بعد كو يتنا إدارة محطة 
تستطيع أن تبثّ من هذه المديئة نحو مناطق الأمازون. غير أن سلسلة 
جبال الأنديز تشكل حاجزاً طبيعياً لا تستطيع الأمواج الصوتية 
اختراقه. ولذلك تقرر إنشاء مركز للبثّ في سوكوا عام 1968 اسمه: 
(إذاعة الاتحاد)ء وطلب مساعدة دولية للتنفيذ. وقد مولت الإذاعة 
منظمة اليونيسكو. وجمعيات خيرية ألمانية وإيطالية وهولنديةء لأن 
الكسوان أرادوا من وراء تنويع مصادر التمويل أن يحتفظوا بإشرافهم 
على المال. وقد مضت الأمور بعد ذلك سريعا: 


- في عام 1968: بدا البث لمدة خمس ساعات في اليوم 


باللغتين الإسبانية والشوارية من الإثنين الي السشبتت: ساعتين في 
الصباحء وساعةً عند الظهيرة» وساعتين في المساء. 


في عام 1969: أصبح البث سبع ساعات في اليوم» وساعتين 


- في عام 1970: أصبح البث إحدى عشرة ساعة في اليوم» 
وساعتين يوم الأحد باللغتين الإسبانية والشوارية. غير أن البث الموجه 
للشوار لم يغير شيئاً في المدرسة التي ظلت تعلم الأطفال اللغة 
الإسبانية والثقافة الإسبانية. 


التنفيذ تعليمٌ عن طريق الإذاعة لمساندة المدارس المزدوجة اللغة التي 
أنشئت حديثاً. إذ أصبح البث متواصلاً من الخامسة صباحاً حتى 
العاشرة ليلا في كل يوم. وغيّر في الوقت نفسه جهاز الإرسال الأول 
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الذي كان بقوة كيلوواط واحد ليحل محله ثلاثة أجهزة: اثنان بقوة 5 
كيلوواط» والثالث بقوة 10 كيلوواط. 

اعتمدت فكرة المدرسة المزدوجة اللغة على عدد من المبادئ 
البسيطة : 


- يشكل التعليم باللغة الإسبانية صدمة نفسية لأطفال الشوارء 
وقطيعة بالنسبة إلى محيطهم ولثقافتهم. ومن المستحسن أن يبدؤوا 
الدراسة باللغة التي يتكلم بها آباؤهم. 

- تستطيع جميع اللغات أن تعبر عن الحداثة حين يكون هناك 
حدٌ أدنى من التخطيط. 

الشتخلن أن يعطى لتراث الشوار وثقافتهم قيمته الحقيقية. 

- ينبغي أيضاً أن تدرس اللغة الوطنية» وهي الإسبانية. 

انطلاقاً من هذه المبادئ وضع الشُوار نظاماً دراسياً يحترم 
البرنامج الوطني فيعد التلاميذ لتقديم الامتحانات الإكوادورية باللغة 
الإسبانية من جهة». ويضيف إليه برنامجا خاصا من جهة ثانية هذه 
ميزاته : 

1 تستوحى البرامج من ثقافة الشوار ومن محيطهم: نصوص 
للقراءة مأخوذة من التراث الشفوي بعد كتابته» دراسة للأساطيرء 
وللعادات». وللغة. ولمزروعات المنطقة وحيواناتها. وللصناعات 
التقليدية» كالنسيج وصنع الآلات الموسيقية والمراكب الصغيرة 
وأذواق المطبخ. 

و تهون موصو عات الأ نكا والعالدته ماهر د النهاة 
اليومية المحلية. وقد سجلنا في أثناء تصفحنا لدفاتر التلاميذ 5 
الآتية: حكاية أسطورة الفهد الأسوةة حياة رئيس الاتحادء وصفف 
مجلس للشوارء عيد تقليدي... إلخ. 
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3 - يمام بالتدريب على الترجمة بيخ اللغتينء وتدرّس فواعد 
اللكة: ناريا تعليف] عجرا فهي قواعد ظاهرةٌ مباشرة. 


ليس في النموذج التربوي المتّبع إذأ أي مظهر من مظاهر 
(الحداثة» . 


وتحترم البرامج الوطنية احتراماً دقيقاً في الشق المتعلق 
بالإسبانية» طبقاً للاتفاق مع وزارة التربية الوطنية. أما في الشق 
المتعلق بالشوارء فتكيّف البرامج بحسب الواقع واللغة المحلية. 
تكمن النقطة الوحيدة الأصيلة فى هذه التجربة فى ثنائية اللغة وثنائية 
الثقافة» إذ لم تستطع أي مجموعة هندية في الإكوادور أن تحقق مثل 
هذا النظام» وظلت الإسبانية لغة التعليم في كل مكان مع أن 
الكفوا + على سيل المتال» اكد عدوا من الشتوان: 


ل 0 ]| 
إدخال الإذاعة في البرامج المدرسية ابتداء من عام 
النقطة الثانية الآصيلة في البرنامج المدرسي. 


في كناك العام الدراسي 1972 1973 استخدم واحد وثلاثون 
مركزاً البرامج الإذاعية في السنة الابتدائية الأولى. وفي عام 1975 - 
6 وصلت البرامج التي تبثها الإذاعة إلى تلاميذ السنة الرابعة. وفي 
عام 1980: وهو العام الذي زرنا فيه سوكوا كانت موجات إذاعة 
الاتحاد مخصصةً للمدرسة من الثامنة صباحاً إلى الواحدة والنصف 
بعد الظهرء وكانت هذه البرامج تغطي المرحلة الابتدائية بكاملهاء 
ويستمع إليها في مئة وثلاثة وخمسين مركزاً. وفي كل واحدٍ من هذه 
المراكز مساعد للمدرس يعينه الاتحاد ويشرف على عملية الاستماع 
إلى الإذاعة. فيما يهتم المدرس بتلاميذ مستوى دراسي اخر. وكانت 
الحصة التربوية تدوم أربعين دقيقة: نصفها للاستماع» ونصفها الآخر 
لاستغلال المسموع. 
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هكذا تطورت المدارس الإذاعية تطوراً منتظماً منذ عام 1972. 
فيبيذا ناصقن الواقة ننسها عدم الأمبية :وصدة الكاذميةا لفن 
الموسكا كه الديقة وملا رين الدولة القع ووس لجرا لاد ننه انيما 
يلي جدول ببعض الأرقام التي أمدّنا 5 الاتحاد: 


المدارس الإذاعية الثنائية الثقافة 
المدارس الدينية الأحادية اللغة 
مدارس الدولة الأحادية اللغة 


الأمُيون فى عمر الدراسة 


فى المدارس الثنائية الثقافة تتطور نسبة الساعات المخصصة لكل 
واجد ومن التقافين تلورا بطينا طوزال مذ الدواتدة 4 ذاب صقي :90 فى 
اله للقتوار” و0 فى لين [الأسانة فن الستين الأرليو ف 70 في العة 
للشوار و30 في المئة للإسبانية في السنتين التاليتين» ثم يتساوى عدد 
الساعات المخصّص لكل واحدة من اللغتين ابتداء من السنة الخامسة. 

ليس في كل ما ذكرنا شيء جديد تمام الجدّة؛ فقد استخدمت 
الإذاعة قبل ذلك فى السنغال سنوات طويلة على سبيل المثال» حين 
طخ معد التتانات النطينية قن كان طر يتنه فى السللك الأهداتى: 
كما أن استخدام لغتين: رإاكنة ما والأخرى وطق ا 
حديذا هو الآخر فقن برآيثا مثالا .منه فى غيشاء أما الجديد الأصيل 
ف تجدرية الختوار لاني متعلفتة “لأنها أمام سلبان الخوية مثالية :تومير 
نمطية في عدد من المسائل : 

1 إنها أولاً سياسة غير نمطية لأنها لا ترتبط بالدولة؛ فهي 
سيان الخد الأقليات: تقزرها هذه الأقلبة »: وتشيعها يوضع التفيد؟ 
فالإصلاح المدرسي الذي يطبقه الشوار يختلف عن جميع الأمثلة 
التي عرضناها حتى الآن (وإن كان ليس مثالا فريدا من نوعه. إذ 


2,7 


يمكن أن نسوق مثال المدارس التي ينظمها أنصار الاستقلال في بلاد 
الناسك0*©, 

د إنها أيضا سياسة غر نننطية لأن تدخل الإنسان فى اللعة 
ليس شكلاً من أشكال الغلبة الاجتماعية لطبقة على أخرى» وإنما هو 
على" لمكن دن ذلك »شك تن اشكال التخري لآن :شفيت 
الشوار» القابل باللغة الإسبانية لغة وطنية» أقام ببساطة نوعاً من 
الثنائية اللغوية بين لغتين: إحداهما لغة القطيع» أي اللغة الحاصرة 
التي هي لغته. والثانية اللغة الناشرة» وهي لغة الدولة. هذا يعني أنهم 
جعلوا جماعتهم صورة لواقم اليلد فحين يعدت هنود ال كرادون تن 
أحد المؤتمرات فإنهم جميعاًء شواريين وكشويين وكولوراديين . 
إلخ. يتكلمون اللغة الإسبانية فيما بينهم. وتتمثل قضيتهم في 
المحافظة على استخدام لغاتهم المحلية في أوطانهم . وهو ما يحاول 
الشعب الشواري القيام به. 


د إنهنا أخيرا مثالية لأنها تق ها مك عمل تضبق عدو 
المستحيل. لا ريب في أن الوضع الجغرافي لهذا الشعب في المناطق 
الوعرة بعيدا عن العاصمة يفسر جزئيا هذا القدر من الاستقلالية 
النسبية التي يتمتع بها. ولكن هذا لا يقلل من قيمة ما قام به شعب 
الشوار فى أنه يكاد يعامل الحكومة الإكوادورية معاملة الند للندء 
وفي أنه ا وحده مصادر التمويل» وفي أنه قدم أتقي ا مكالا مقي 
لجميع شعوب العالم. 

هناك نقطة أخرى مهمة في ممارساتهم.ء وهي تدخلهم في اللغة 
نفسهاء لأنه كلما حاول الناس أن يُدخلوا في نظام تعليم تقليدي لغة 


(#) هي المنطقة الواقعة بين فرنسا وإسبانيا والتي تطالب بالاستقلال. ويقرّب عدد 
المتحدثئين بلغة الباسشك من مليون شخص. معظمهم في المناطق الشمالية الغربية من إسبانيا. 
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عندكة العية بالكتانة ‏ تمغللف قرانا. تهويا ولكنها ل جلك لنه واضفة: 
لغة لنشر الخطاب النحويء والرياضي ... إلخ» طرح موضوع 
الفوليك وكلى مف فاك المعجم. هنا أيضاًء حل ١‏ الشئوب التدوادى 
متسالَة العله:*ة 


نظام العدد في تقليد شعب الشوار نظام خمسي قائمٌ على الرقم 
(5)» لأنهم يستخدمون اليد للعدء ثم القدم. بالإشارة إلى الأصابع 
وتسميتها: شيكيشيك (انطءتالطهء - 1). جيميار (:15از - زوج من 
الأصابع - 2)» مينانك (له«تهمعم - 3)». أنتيوك (1نالامنة - زوجان 
- 4), أوج ([5ن يد - 5)». ناو (0886 - قدم - 10). وكانت هناك 
تسميةً خاصة لرقم 6: ((1مهة/لا) ويغني). أما للأرقام 7 و8 و9 
فيضاف إلى اللائحة السابقة لفظ هراكو (0ا181:81) الذي لا نعرف 
اثمانا معنا (وويما يكن معداء :افق اليد الأحرق )فال عبار 
هراكو (7)» ومنانك هراكو (8)» وأنتيوك هراكو (9). 


يبدو واضحاً أن النظام لا يكاد يسمح بالعد بعد العشرة. ولا يدل 
هذا على نقص فيهمء وإنما فيه دلالة واضحة من النمط الذي نراه في 
علم الأناسة عن العدد القليل لشعب الشوار. حين أدخل المرسلون 
التبشيريون الكتابة» والنظام العشريء والأرقام» ثم نظام التعليم الثنائي 
الثقافة فرض ذلك اندثار نظام العدد الذي يستخدم الأصبعء واليدء 
والقدم. وتبني نظام اخر يقلد إلى حد ما نظام العدد الإسباني. وتتجلى 
خصوصية الحل الذي تصوره شعب الشوار في احترامه للتقليد» وذلك 
بتسمية الأرقام الناقصة بالإحالة إلى شكلها الكتابي؛ فيقال لرقم ستة 
مثلاً: ((إدازنا) أوجوك) أي «ذنب القرد' الذي يوحي به شكل هذا 
الرقم (6). ولرقم سبعة : ((1560162) تسنكن) وهو اسم آله تستخدم 
في الفلاحة يوحي بها شكل هذا الرقم (7)» ولرقم ثمانية (8): 
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( (عاوناعة 2ا) ياروسك) وهو اسم النملة في لغة الشوارء ولرقم تسعة: 

((121ن5]<) نسومتاي) وهو اسم الإبهام ‏ أي الإصبع الذي يستخدمونه 

ليرسموا على وجوههم أشكالاً تزيينية تشبه شكل هذا الرقم (9). 

ألف : ((58همد80) نوبانتي) التي تعني «الكثير». بهذا يكون العد 
1- مسكدشيه 


2 جيميار 


وهي إلى هذا الحد تسميات تقليدية 
6 - أوجوك 

ا 

8 ياروسك 

9 - نسومتاي 

0 - ناوي 

1- ناوي شيكيشيك 

2 ناوي جيميار. .. إلخ. 

0 جيميار ناوي 


1 جيميار ناوي شيكيشيك . .. إلخ. 
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أما الأعداد 30 و40 فيقال لها: (مانينكا ناوي). أي «ثلاثة 
أقدام»» و(أنتيوك ناوي)» أي «أربعة أقدام». ويقال (واشين ناوي). 
أى امكة وعشرة»!و(واشين: تاوئ شيكيشينك).: أ امعة وعشرة 


ان 0 إلخ. 


نحن إذاً أمام تحول مزدوج: تحول من الإشارة إلى الصورة (إِذ 
كانوا يعدون بالإشارة بأصابعهم فصاروا يكتبون)» وتحول إلى النظام 
العشري من نظام يعتمد على العدد (5). كان الجسد في البداية أساسا 
لقياس كل شىءء كما هو الحال فى عدد كبير من الثقافات؛ بل ذكر 
أن نظاماً للعدد في مضيق توريز الواقع بين أستراليا وغينيا الجديدة 
يسمح بالعد حتى 733 باستخدام مفاصل الجسد واحداً بعد الآخر. 
غير أن الترقيم العشري الذي جاء به الاستعمار الإسباني نظر إلى 
صورته على أنها صورة أجنبية ينبغي أن تسمى من خلال التجربة 
اللوميةةولو راض الح اتسشوةه من جية "لمحن الداحلن: لله 
(باعتماد الشكل التقليدي (هيراكو) الذي ربما يعني «اليد الأخرى"). 
بل من جهة المنطق الخارجي بالنظر إلى الشكل المكتوب للأرقام 
(بتشبيه رقم (7) بالالة المستخدمة في الحراثةء ورقم (8) بالنملة ... 


إلخ. 


(#) ورد في الأصل رقم 1اء وهو خطأ ظاهر. 

(2) ذكر لوسيان ليفى ‏ برول (لطدم8-أائ[ دوأءندآ) أن ويات جيل (112ز0 غ20ز8/1؟) 
هوالذي وصف هذا النظام : دع 5تهك د5ءله771 101110005 دعط بلأتصظا-لزلاغآ ماعنا 
120 )لل ع9 ,عطتلهة ممم تطعخصمه عتطممكموائطم عل عدسوغطاه1اطلطا ,كومميعءا مإ 5016165 

209-00 .مم ,(1951 ,ععصوءط عل 1151131565 ألا وعووء:2 زوأجوط) [غأ1117 عمزاعاع8420 نهم 

أما فى ما يتعلق بأنظمة العدد بشكل عام فيمكن الرجوع إلى : ,اعاأناة علاغاناعمء 0 

تكلنة) غجهنهل/18 ودعسمط) عل ععداغ1م ,كماتم6 105 هينم كعك ء6ممتررمه عرزماكال1 


.(1975 ,قاط 
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تظهر مما سبق القيمة السياسية للنموذج الشواري الذي ينبغي أن 
يحكم عليه في ضوء ما آلت إليه الثقافات الهندية الأخرى في أمريكا 
الجنوبية» وفي ضوء ما آل إليه وضع الأقليات الثقافية في العالم 
بشكل عام؛ فحروب اللغات في أحسن الأحوال» تعبر عن نفسها في 
قسمة تساير تصنيف الأعمارء إذ يتعلم الأطفال في المدرسة اللغة 
الوطبة التى غالا ما تكوق: إرنا من «مرحلة الاستعدان. أما الكان“ فقن 
يتعلمون كتابة لغة محلية» فإن لم يتطور هذا الوضع في اتجاه تعليم 
اللغة المحلية في المدارس فإنه يؤدي شيئأ فشيئا إلى أن ينحسر دور 
اللغة الأولى ليقتصر على وظيفة التواصل المحصور في داخل 
الأسرة. مع احتمال اندثارها في نهاية المطاف. وعدم تعلم الأطفال 
كتابة لغة ابائهم.ء على وجه الخصوص. يجعل بينهم وبين الاباء هوة 
يمكن أن تقضي على اللغة الأولى» لغة الآباء» بعد جيل واحد أو 

لقد اختار شعب الشوار حلاً جذرياء لا على المستوى اللغوي 
فحسبء بل على مستوى إدارة اقتصادهء وأراضيهء وغير ذلك. 
وامتلك الوسائل التقنية التي يتطلبها هذا الحل» فكان هذا العالم 
الصغير في سياسته اللغوية وفي تخطيطه صورةً نموذجية مصغرة؛ فهو 
يثبت لنا أن الإمبراطوريات اللغوية التي تتكون ببطءٍ في هذا العالم 
ليست قدراً محتوماً سواء أكانت اللغة فيها فرنسية أم إنجليزية أم 
روسية أم إسبانية» وأن الكفاح من أجل فضاء للاختلاف ممكن في 
هذا العالم الذي يتوجه نحو التماثل. 
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الفصل الرابع عشر 
السياسة اللغوية والإمبريالية: المعهد اللغوي 
| بذ إداق 
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تناولنا في الفصول الثلاثة السابقة نماذج من السياسات اللغوية 
تشرف الدول على السواد الأعظم منها (كما هو الحال في الصين. 
والهندء وغينياء وتركياء والنروج)» وتشرف أقلية وطنية في إحدى 
الدول» هي شعب الشوارء على نموذج واحد منها. ونود أن نعالج 
الآن نموذجاً مختلفاً بعض الاختلاف» هو نموذج السياسات اللغوية 
بالوكالة؛ أي السياسات التي يقوم بها في داخل الدولة» وباسم 
الدولة» عنصر من خارجها هو «المعهد اللغوي الصيفي». 


عرص عام 
أَسَس المعهد اللغوي الصيفى ()0 عاناتاقه1 عت تمناك 
511 - 5هناةننعهنآ) في عام 1934 الأسقف الكالفاني”*' كاميرون 


(1) هذا الفصل نسخة معدلة ومزيدة للنص المنشور عام 1981 في : 102 2كتاءئ8مة80» 

11 مل عل0دهط34 ع[ «راعتسااتك عصسكنا د 1ائغمم10 غء 

(:) هي فزقة بزوتستانتية تنسب إلى كالفن (61015) الذئ بشر مها والتي لا تعترف 
بسلطة الأساقفة. 


3ظ2 


تاونسند (1017255620 031726501))» وصادقت عليه ولاية كاليفورنيا فى 
عام 1942. وقد سمي بالمعهد اللغوي الصيفي لأنه ينظم في كل 
صيفٍ فى عدد من البلدان المختلفة دورات للتكوين على وصف 
اللغة تهدف بشكل أساسي إلى هدفين: وصف لغات العالم التى ليس 
لها وصف - ما يعني العمل بصورة أساسية في ما نسميه بالعالم 
الثالية :من جهة. وترجمة الكتاب المقدس إلين هذه اللغات من 
جهة ثانية. ولهذا الغرضء أسّس تاونسند أيضاً في عام 1942 منظمة 
توأماً للمعهد هي منظمة وايكليف”* لمترجمي الكتاب المقدس 
77881 - ومرمخداحصه 1 عاطزظ عقناء9711). 


تكرّس هاتان المنظمتان (7/81 - .511) عملهما لنشر المسيحية 
وتربية سكان البلاد في كثير من أرجاء العالم. في الجدول التالي» 
على سبيل الإيضاح» صورة عن وضع هاتين المؤسستين في العالم 
في عام 1978: 3700 شخص يعملون في 29 بلدا من بلدان أفريقياء 
وأمريكا اللاتينية» وآسياء وأوقيانيا ويتناولون بالدراسة 675 لغة: 


المعهد اللغوي الصيفي في العالم (511) 

(بين قوسين تاريخ بدء العمل في البلد المعني) 
المكسيك (1935): 372 شخصاً 
البيرو (1945): 234 شخصاً. فى شهر أبريل/ نيسان 1976 أمرت حكومة الرئيس موراليس 
برموديس المعهد بمغادرة البلاد» ولكنها ما لبثت أن تراجعت عن قرارهاء ووقعت معه عام 1976 
عقداً جديداً لمدة خمسة أعراه 
الإكوادور (1952): 100 شخص 
غواتيمالا (1952): 91 شخصاً 


هندوراس (1960): 4 أشخاص 


بوليفيا (1955): 115 شخصاً 


(#) جون وايكليف أول مترجم للكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية في عام 1382. 
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البرازيل (1956): 302 ثلاث مئة شخص وشخصان. في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر انسحب المعهد من 
المناطق القبّلية بأمر من وزارة الداخلية. واحتفظ بقواعده فى بورتوفيلوء وكولاباء وبيليم» ومانوس 


كولومبيا (1962): 217 شخصاً 
بنما (1970): 17 شخصاً 
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سيرينام (1967): 20 شخصا 
شيل (1977) 


فيليبين (1953): 251 شخصاً 


بابوازي ‏ غينيا الجديدة (1956): 546 شخصاً 
الجنوبية (1957): 66 شخصاً غادروا البلاد فى عام 1975 بعد سقوط حكومة سايغون 
كمبوديا (1971): شخصان غادرا البلاد بعد سقوط حكومة لون نول 
أستراليا (1961): 82 شخصاً 
جزر سلومون (1977) 
الهند (1966) 
نيبال (1966): 83 شخصاً طردتهم الحكومةٌ جميعاً فى عام 1976 
أندوئيسيا (1971): 81 شخصاً 
ماليزيا (1977) 


غانا (1962): 46 شخصاً 


نيجيريا (1962): 71 شخصاً عيّنت الحكومة النيجيرية مكانهم مواطنين نيجيريين فى عا 


يظهر من الجدول أن المعهد الذي يتولى الإشراف عليه المبشّر 


(2) انظر هذه الأر قام فى ١‏ 62 .لآ مط .1 أ ١أ0ل50‏ متعدعءق ثر معزو ذامء10 نعو تدده[ 
نا 5معمافصاط عل ولوععءاه) اعل تدعع) 542:12 د5م1عهن) غ105 طلناعهرداعء0 ,ممعتعرة قر 


.(1979 ,8آلااععآ للاأعنال8 :معزيزغ84) .ن) .لذ ,50215 010805م70امم 
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الأمريكن اللسانى كينيث بايك (ع1اط طاأعممع1) يتخذ له مقرات فى 
عددٍ من النقاط الإستراتيجية في العالم» وهي نقاط اضطر إلى 
الخروج من عدد منها (كما جرى في البرازيل ونيبال وفيتنام وكمبوديا 
وغيوه ولا سينا عد مفؤط السكرفات: المر نه لل لانات اله 
الأمريكية فيهاء وهو أمر له أهميته. 


في عام 1947 أنشأ المعهد ومنظمة المترجمين جهازاً لوجستياً 
دينها هو (طيران الأدغال ومصلحة الراديو) (820 2ه0ة1اة عاعصنال 
5 - ع5629010 15ل830) الذي يشرف على النقل الجوي. وعلى 
الاتصالات اللاسلكية وصيانة المعدات في كل الأماكن التي يكون 
فبها المشرونء اللسانوة: “وقد أعطن هذا النتياز اللوحسي للمعهن 
اميه قد عبير ا عق الا لفون اذاف فى فيلات القن 
والأتص لاك الاوك رق تعمد فى تمض : ةذ تلن يعن 
الطيران فوق أراضيها مما يسمح له بالانتقال مباشرة من الولايات 
المتحدة إلى قواعده التبشيرية دون المرور بمطار محلي» وبالنتيجة 
موك لمرو كين حي السمارك الموحلنة: ْ 


يعمل المعهد في البلدان التي وردت في الجدول إما بالتنسيق مع 
الحكومة» وإما عبر علاقةٍ مع إحدى الجامعات. ويقوم أفراده بدراسة 
اللغات المحلية» ونشر النصوص العلمية عن هذه اللغات. ولا سيما 
باللغة الإنجليزية» وتعليم القراءة والكتابة بين السكان المحليين في 
بعض الأحيان. ويقومون ‏ بالطبع ‏ بترجمة الكتاب المقدس إلى هذه 
اللغات. وفي الجملة» فإن المعهد اللغوي الصيفي يقوم في آن واحد 
بالتبشير بالمسيحية» وبمحو الأمية» وبنشاط علمي يمكن متابعة نتائجه 
و مان كي ون كر دن فاو لجاع و اقبر جب حينات اتنا تر 
تنشط في مختلف أنحاء العالم. أو ربما كان شبيهاً بها على الأقل لولا 
المشاكل العديدة التي سنعرض لها في ما يلي. 
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الانتقادات الأولى 


نات الاضوات تر تفع أو لحا يذات فى كؤلوميا معترفية عل 
ممارسات المعهد والمنظمة والجهاز التابع لهما؛ فقد صرح اللواء 
يواكيم متالاناء المدير العام للأمن الكولومبي في عام 1974 أمام 
الكونغرس بأن هذه المجموعة «تقوم بتهريب الزمرّد في تونيبياء 
وبتهريب المخدرات في السهول الشرقيةء وبالبحث عن الموارد 
الطبيعية واستغلالهاء وبالقيام بأعمال جراحية لمنع النسل» والتحكم 
الإلزامي بالولادات بين سكان منطقة أروكا». وقد ندد النائب 
الكولومبي نابوليون بيرالتا أمام الكونغرس نفسه بعد عام من ذلك» 
في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 1975 بوجود 
قاعدة عسكرية لأمريكا الشمالية في منطقة جبال ماكارينا تتخذ من 
المعهد الصيفي اللغوي في لوميلاندا قاعدةً لوجستية لها. 

وقد توالى التنديد بالمعهد وأجهزته بعد ذلك في أمريكا الجنوبية ؛ 
فقد شاع في البيرو عام 1975 بأن الحكومة سوف تطلب من المعهد 
مغادرة البلاد قريباً بعد حملة إعلامية استمرت طويلا تتهم المعهد بأن له 
صللات بوكالة الانتتغيارات المركرزية الأمريكية: ويأنة يشتثمر الذهف 
واليورانيوم بشكل مباشر. وفي الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر في 
المكسيك نددت بأنشطة المعهد مجموعة من علماء الأنثروبولوجيا 
وعلماء الاجتماع والطلبة العاملين في مناطق الهنودء وذلك في رسالة 
موجهة إلى رئيس الجمهورية عرفت باسم «تنديد باتزكوارو» 8ك©2ناهء12) 
(2]2611810 06. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1975 عرّضت 
صحف الإكوادور بالمعهد في عناوينها بشكل حذرء فكتبت: «كولومبيا 
تلغي عقداً مع منظمة أمريكية تعمل أيضاً في الإكوادور:0©, فيما نشر 


)3( .(1975 عتطصى 1< 21) منعمع جره اج[ 
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قسم علم الأنئروبولوجيا في الجامعة الكاثوليكية في كويتو في شهر 
شباط/ فبراير من عام 1976 وثيقة في ما يقرب من عشر صفحات 
عنوانها: «ما هو المعهد اللغوي الصيفي؟2. مندّدة بالدور الذي يقوم به 
المعهد في الإكوادورء ولا سيما في قاعدته الآمازونية في ليمونكوشا. 


في الواقع. أعلن رئيس الجمهورية الكولومبي لْفويْسشو لوبيز 
يشعلسبئن (دءواعطء81 مءعمم.آ مكمه1اة) في الر ابع عشر من شهر 
شباط/ فبراير عام 1175 بأنه سوف يتخلص كدر كسيا من مبشري 
المعهد الصيفي للغات ليحل محلهم باحثين كولومبيين. غير أن وزير 
التربية هيرناندو ديران (02882ا(1 00هصهصيع11) أرسل بعد عام من 
ذلك. في الرابع شن من :شهر شباط/. فبزاير من عام 6 رسالة 
دعم إلى كاميرون تاونسئند (10125620 لمعم ©) يجدّد له فيها 
اثئقة 1ق برك في لبيرو ستيتاريو فشانة: لهذا الستاريية ففك 
ابحاجة إلى 2 القياة ا المركز 0 للغات», أما فى 
البرازيل فقد حدث عكس هذاء إذ أعلنت الحكومة فى الثالث 
والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1977 أنها ترفض 
تجديد التأشيرات الممتوحة لمنة وحعسين من شري المركز 
الصيفي للغات ومنظمة المترجمين التابعة له. وفي كولومبيا انهم 
المركز والمنظمة وجهاز الطيران والاتصالات اللاسلكية باستخدام 
طائرات يزؤده بها الجيش الأمريكى» ويقودها طيارون ممن خاضوا 

١ 1 05 

حرب فيتنام © ... إلخ. 


(4) نُشرت الرسالة فى “«10هاءءمعظ /5 بوغوتاء 20 شباط/ فبراير 1976. 
(5) برقية من وكالة الأنباء 155 بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر 1978» بوغوتاء كولومبيا. 
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وسنعرض تاليا بعضاً من الاتهامات ‏ وليس كلها في حملة 
دامت أربع سنوات أو خمس سنوات. فى مين أو نحت من ذول 
أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطئ» التى سيقت ضد المجموعة التى 
تضم المركز وجهاز المترجمين وجهاز الاتصالات : 

- إقامة علاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. 


- تنظيم معسكرات للتدريب على مقاومة حرب العصابات (ولا 
نيماافن كولومبيا والمكبنيك) ”تحت سعار:مزاكر التكوية: 


- الاتجار بالذهب واليورانيوم والزمرد والمخدرات. 

- فرض منع النسل على الهنود. 

- إقامة صلات بالأبحاث الأمريكية المتعلّقة بالنفط . .. إلخ. 

يضاف إلى هذه الاتهامات الخطيرة التي ليست في نهاية الأمر 
شبهات» انتقادات أقل دعائية» وإن كانت أكثر ثبوتاً من الأولى» ولا 
تقل خطورة عنها. وهي : 

هادف الأول اللتعلم اللشعية وللجتهنار الترسسمة سكن 
بالمسيحية بين الهنود. وترجمة الكتاب المقدس. وهو ما يسمح 
الوقت نفسه يطمس الثقافات المحلية» إذ يقوم التبشير بدور المحدلة 
التي تسحق كل ما تحتها. 

دا فخخلق هذا التشين حعريا ‏ وهمية .بين الأديان .بين 'الالتجبليين 
والكاثوليك فى أوساط الجماعات الهندية» فيتصارع الأمريكيون 
الإنجيليون مع الإسبان الكاثوليك لاجتذاب «الزبائن». وقد لاحظنا 
في أثناء دورة للقائمين بمحو الأمية في الإكوادور في شهر تموز/ 
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يوليو من عام 1982 أن كل الخلافات النظرية والسياسية والتربوية التي 
كانت تطل برأسها راجعة فى الحقيقة إلى خلافات دينية» وأن الهنود 
الإنجيليين كاعزا يما رضن شاه الكومة لان لكا ترتياك وا نهو 
وقد سجلنا في الفترة نفسها عند شعب الشوار أغنية تعبّر عن هذه 
الحرب الدينية كان الكاثوليك قد وضعوها قبل ذلك بثلاثين عاما 
حين أراد أحد الكهنة الإنجيليين أن يستقر بينهم؛ فد كان «كورس 
حرب» من الكائوليك يذهب لينشد أمام الهيكل الإنجيلي: «أيها 
البروتستانتيون! لا تكذبوا؛ فكنيستكم ليست من المسيح. وكل من 
تعلّمونه فالشيطان ملهمه. [أما] أنا فمسيحي وكاثوليكي» رسولي حتى 
مورت 

- يعمل المعهد الصيفى للغات محتقراً الثقافات المحلية أشد 
الاحتقار؛ فقد حرم على الهنود في المكسيك أكل «الحيوانات غير 
الطاهرة» التي تشكل غذاءهم الرئيس» وأحل الكوكا كولا محل 
الخمور التقليدية من نوع شيشا (158©) عند شعوب الأوكا (41085) 
في الأكؤاقون ده إلثره 


- ومن المفيد أن ننقل من قارة أخرى» على سبيل التنويع , 
شهادة أنغيلا جيليام (0111132 2اء8هة) عن المعهد وجهاز الترجمة 


فى باتوازي غينيا الجديدة”©؟ (ععصندك علأء هلو زمه نامهموط). 


(*) بعد استشارة عدد من كبار المختتصين باللغة الإسبانية» والذين وجدوا صعوبة في 

فهم جزء من هذا النصٌ القديم» ارتضينا أن نترجمه على هذه الصورة. والنص الإسباني هو 
الآيي: عنال مأعة: 0303 ,021560) عل 5ع 00 قتكخع1ع1 2نأذعنالا ,11121315 2015 5ع1ن2 مأوعاورط» 
2 م0510112م2 ,101160نه /ا50 ,1320)كاظ 501 ,9011151120 اواج عل عنا1 022 ,1010215 
.1210111 

(6) بجع[38 وناصوط مز «امعصرمهاءبه10» 200 ع8 2ناقم مط ,سقتالة0 .784 ماععمم 
309-22 .جم ,(1984 اعهط) جك .مم ,8 .ام؟ ,نرعو[اممه لامكل أموعتاءء[ه21 «روعصتنان 
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تضفة المؤلفة ارلا كد المتشرنة فى قاعدة أوكازؤتيا 
(8مصدمة1ن]) التى «تشبه قاعدةً للجيش الأمريكى ومعها مخازنها' 
تباع فيه المنتوجات الأمريكية). ثم تصف عمل المعهد فتقول: «بما 
أن الحكومة الوطنية لم تغيّر السياسة اللغوية تغييراً جوهرياً فإن 
أهداف الوكالات الاستعمارية التي كانت قبل الاستقلال ‏ من كنائس 
وإدارات استعمارية ‏ والتى جاءت بالمعهد وبجهاز المترجمين إلى 
بانوازئ - غيتيًا الجديدة» ظلت قائمة7”0, 


وتسجل المؤلفة على وجه الخصوص اختلال التوازن الفاضح 
بين ما ينشره المعهد بالإنجليزية وما ينشره باللغات المحلية: ١يكتب‏ 
بالإنجليزية العمل اللغوي ذو الطابع العلمي الذي يعزّز شهرة المؤلف 
ويجعل منه خبيراً دولياً. أما ما يكتب في لغات بابوازي ‏ غينيا 
العيذيدة القن أكعريانيا بخدية «العهه قوز بمير» يقاو أحانا كنت 
توي اللميخفي لقنب اانا ريه عن فى الاخاسين 
والمواض ف وما ناكم فر الكو لض القق لعفم سافن د 
جيه مكتوية باللخة الاتجدر يه مدل مقالة عن ينات الاسسفان 
والنقل بين صيغتي المعلوم والمجهول 6209020081<آ 1هئجة8) 
(355197122102متاصث لطه 10د كلوقه 1021971521 75 622]1015م0» 
وهناك من جهة أخرى. نصوص فارغة في النصح والمواعظء مكتوبة 
باللغات المحلية» مثل : «كيفية معيشة اليهود قديما وبعض العادات 
التوراتية». وتصل المؤلفة إلى خلاصة مؤداها أن المعهد وجهاز 
الترجمة لا يهدفان إلى فتح نقاش حول السياسة اللغوية للبلدء وإنما 
إلى التبشير ونشر الكتاب المقدس. 


(7) المصدر نفسهء ص 311. 
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كان من الطبيعى أن يرد المعهد على هذه الانتقادات المتواترة» 
فأصدر عدداً من الوثائق التي يريد منها إثبات حسن نواياهء ولا سيما 
الوثيقة التى عنوانها: «عرض فلسفة المعهد اللغوي الصيفى وطرائقه 
فى البيرو) (هاناتاقم] أعل 5ه00ماعط< 105 لإ 5105062 18 عل سملءزوميدع 
نصعط أع دع مصوععم؟ عل مغ1أواناعطاآ) فى شهر آب/ أعسيطين من عام 
6 و«المعهد اللغوي الصيفى فئن الإكوادور) (15)1110آ 
7 6 لاه مطوقءل/ا عل مغنأوأناومنآ) فى شهر كانو ن الأو ل #يستمير 
من عام 1979. ولئن كانت الانتقادات التي أوردناها غير دقيقة دائما. 
فإن ردود المعهد على هذه «الشائعات المغرضة» مذهلة فى ضبابيتها 

فوثيقة المعهد المنشورة في كويتو تؤكد : 

أن الدخول إلى حرم المعهد حر إلا حين لا تكون سلامة 
الؤوان متؤفقة (أمرة' التواحتي العذكيع يان أرضن المعيد أرصض 
إكوادورية؟). 

- أن النظام الداخلي للمعهد يمنع على أعضائه أن يكون لهم 
أي اتصال بمصالح الاستخبارات. 

- أن المعهد لا يسعى لفرض أي دين (غير أن هذه الوثيقة 
تنسى هنا أن المعهد وثيق الصلة بجهاز تراجمة الكتاب المقدس». بل 
هما جهار واحد). 

أن أي عضو من أعضاء المعهد لا يقوم بتهريب المخدرات. 

لا تستطيع هذه الردود التى هى ردود مبدئية عامة» أن ترد على 
عدد من الأسئلة» منها على سبيل المثال السؤال الآتي: أكان النقيب 
هيربير بريساو (/81050 116»26612) الذي كان أحد مسؤولى مركز 
اللغات في كولومبيا في عام 1980 الشخص نفسه المتورّط في قتل 
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ا ا وض تا 5 
نشي غيفارا في بوليفيا أم هو شخص آخر ؟”* وما هو تعليق المركز 
على هذا النص الذي نشره المعهد نفسه فى عام 1959: 


«لا بد للوصول إلى قلب الهندي من فهم نفسيتهء وهذا يكون 
بؤانظة لغيه ولا هد لكست متطقة اوزبونت: وامتغلال ثرواتها 
الاقتصادية من دمج الهندي في الثقافة الوطنية» وأول خطوة في هذا 
الاتجاه هي محو الأمية التي من خلالها يتعلم سكان البلاد الأصليون 
قراءة لغتهم وكتابتهاء فتكون لغتهم جسراً لتعلم اللغة الإسبانية»”". 


من الصعب علينا من جهة أن نصدق أن هذا النص يعكس لا 
مبالاة بالثروات الاقتصادية في باطن الأرض (فمنطقة الأوريونت في 
الإكوادور هى منطقة النفط الأمازونية). ونرى من جهة أخرى أن محو 
الأمةونك التعاف لوددية إحجا لاف إلى سين صن لبان 
وحين نقرأ فى الصفحة الأولى للوثيقة نفسها: «لقد حافظ المعهد منذ 
تأسيسه على استقلالٍ مطلق عن أي جهة حكومية أو سياسية أو 
دينية»» فإننا نقول إن هذا يتناسى سريعاً جهاز مترجمي الكتاب 
التقذى علن الأدن + أقناحت تفي الكدات: المقس والمقين جنا 
مع الاستقلال «المطلق عن أي جهاز للإكليروس»؟ 


من الواضح أن التبشير هو الهدف الأول للمعهد ولجهاز 
المترجمين. وهو أمر لا اعتراض عليه فى نهاية المطاف. إن صاحب 
الدعوة إلى نشر الدين احترام للثقافات المحلية. أما الاتهامات الباقية 


(8) نشرت هذا الخبر الصحيفة المكسيكية إل ديا (214 /8) في 19 تموز/ يوليو 1979. 


(9) ,نلناملد عر عفلعلتططد ,لمعته ) 1تتمجملاط كمنودءط! كد[ ع0 مع ممع دواونتاوط 
مم0 .1211 :0010) مفؤاعهدع تلط عل مترعاوتسالة أعل كدهع لمعه دعممعععتاطيط [عملمتعظ] 
.(1959 ,لاع هعنل8 عل 
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فيصعب التحقق من صحتها لأنها تتعلق بمجالات غامضة. وما هي 
مصادر تمويل المعهد والأجهزة التابعة له على سبيل المثال؟ ومن 
يمول المبشرين» وطائراتهم» وأجهزتهم. ووسائل اتصالهم؟ إنها 
المؤسسات الخيرية حسب جواب وثيقة كويتو التي تذكر من بينها: 
«الجهاز الإنجيلى المركزي للتنمية (نا؟ ع1اءأكلدمامع2 عطءمناءع مهبط 
علانطدعدساءكءتسطم8) في ألمانيا الاتحادية» و«الوكالة الدولية الكندية 
للتنمية» (124©) في كنداء والوكالة الدولية الأمريكية للتنمية 
(15410]) فى الولايات المتحدة» والروتاري الدولي”*. وإن أخذنا 
واحدةً من هذه المنظمات (وما نقوله عنها لا ينبغى أن يُسقّط على 
غيرها). وهى الوكالة الدولية الأمريكية للتنمية» فإن أقل ما يمكن أن 
يقال عن سلوكها إنه مريب في بعض الأحيان. يقول فيليب آجي 
(عععة منائط5) وهو عميل سابق فى وكالة الاستخبارات المركزية 
سجل مذكراته فى كتاب» إن مهمات المساعدة التقنية التى تقدمها 
«الوكالة الكندية الدولية» (104) (التي سبّقت الوكالة الأمريكية الدولية 
للتنمية 115410) تضم غالبا تقنيين أمريكيين يعملون في مصالح 
الشرطة المحلية. ويضيف: (إِنْ مهمات الأمن العام مفيدةٌ جداً لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية لأنها تشكل غطاءً لعملاء الوكالة 
الذين يرسّلون للعمل بدوام كامل مع أجهزة امتكنا راف اعجرم 7 
أما علاقة المعهد بالبحث النفطى الأمريكى فإن المثال الآتى يلقى 
بعض الضوء عليها. 

(*) الروتاري الدولي منظمة تضم ما يقرب من 32 ألف ناد في 170 بلدا من بلدان 
العالم. وتقول إِنها منظمة غير سياسية تعمل للسلم بين البشر. 

(10) أمممع6] - .4 .[ .) هل مارمك كانه عدت[ «امعع0 اقائك أممامل بععوة ملتائتطاط 


رغتلصة ستقاذ عنقم لتمعائغصتة'| عل .1120 ركتقطمرمك <تمتاأععلامء , [منمعولم ععدمع][أءاترا 


61 .ص ,(1976 ,لأناء5 لال 801610115 :2215) لاتقتن5 عالفطاعة لظ اء لامصوزعة8 عاااود 
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مثال الإكوادور 

استقر المعهد اللغوي الصيفي في الإكوادور منذ عام 21952 ثم 
طردته الحكومة منها في عام 1982 بعد أَخَذٍ ورد؛ فقد استقر المعهد 
في منطقة الأمازون» فى قلب منطقة ليمونكوشا (88ط0مءهمماط) 
حيث قدمت له الحكومة الإكوادورية 1287 هكتاراً من الأرض لمدة 
50 ام بنى عليها مساكن ومكاتب ومكتبة وعيادة ومطارا وورشس 
صيانة» وأجهزة إذاعة.» ومحطة رصد جوي» وملعب غولف». 
ومدرسة مخاضة لأبتاء الموطفينة» وغير ذلك6 فيو أثببة ها يكون 
بقاعدة حقيقية تستورد غذاءها مباشرة من الولايات المتحدة بطائراتها 
الخاصة. وقد أعطى العقد الموقّع مع الحكومة الإكوادورية المعهد 
حرية كبيرة : 

حرية دخول أعضاء المعهد إلى الأراضي الإكوادورية. 

د عقاف الأجههزة المتفوردة إعناء كابلا مو الفرريية اليا 
ومستقبلا. 

- السماح ببيع السيارات وأجهزتها فى الإكوادور بعد أربع 
سنوات من الاستعمال. 

- السماح لطائرات المعهد (أي لطائرات طيران الأدغالٍ 
ومصلحة الراديو (1881:5) بالتحليق فوق الأراضى الإكوادورية. 

- إعفاء ممتلكات المعهد من الضريبة إعفاء كاملاً ... إلخ”1. 


يوضح النص الرسمي للاتفاقية أن على المعهد في مقابل ذلك 


)211 1971 تهم 19) «مفمميعط أعل مرمعتطمع أعل متجهو«ه ,لمعك 0/1 و«اعتوع غ1 
اتفاقية وقّعها ج. م. فيلاسْكو إيبارًا (1087:2 505داء .10 .1) الذي كان حينذاك رئيساً 
للجمهورية. 
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العمل على تنمية اللغات المحلية في الأماروة. بزذراسة الو لكلو 
ونباتات البلدء والطب التقليدي. 


لم نجد في أي مكانٍ أي نوع من أنواع التقويم الرسمي لعمل 
المعهد. غير أننا وجدنا فى مقابل ذلك وثيقة أعدها مركز محو الأمية 
في الكلية الكاثوليكية في كويتو تقدّم قائمة بعددٍ من الاعتراضات 
على المعهد: 

- لم ينشر في ليمونكوشا سوى عدد من الدراسات اللغوية 
الجزتية عن اللغات الهندية. 

لا توجد أجهزة ووسائل لمحو الأمية عند الراشدين. 

- يقوم المعهد بتسويق المصنوعات التقليدية فيبيع ما اشتراه من 
الهنود بثلاثة أضعاف ثمنه. 

- حول المعهد منطقة ليمونكوشا إلى مركز سياحي عبر فلوتل 
أوريلاناء وهي باخرة تقوم بنقل السياح للنزهة في أمازونيا. 

غير أن هنالك ما هو أخطر من هذا؛ فالمعهد هو الذي أدخل 
الشركات النفطية الأمريكية الشمالية إلى المنطقة لأن الطائرة هي 
الوسيلة الوحيدة للوصول إلى ليمونكوشاء ولم يكن يصل المنطقة 
بالخارج سوى طائرات المعهد. وقد أدخل المعهد في عام 1964 أول 
جيولوجي أمريكي إلى الإكوادور أتى للتنقيب عن النفط. وتستغل 
شركة تكساكو غولف © 16800) نفط منطقة الأورينت 
(©)م0:16) معتمدةً على البنية التحتية للمعهد. ولا سيما على طائراته 
وإذاعته. وتكفى النظرة الخاطفة إلى الخريطة لاكتشاف المطابقة 
العزية بين ملطمة هي <الدعيق وحفول العني قي التهل الحايعة 
الشركة تكسياكى فولف.: غين أن النضن المشمون فى 0 


)212 بمعلعدة 4 يده لا .ل .[ أه «أعاعمد وتعتعك هر وء نع لم10 120111601 - 
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يشير إلى أن المعهد قد يكون عمل في الإكوادور لمصلحة أربع 
ع" تركات: أمشيكا الكنمالية: اننعان متيهما تيان باستخاذل 
الخشب». وهما شركتا جيورجيا باسيفيك (292150 6601812©) وبواز 
كاسكاد (356206© 156ه80). واثنتان باستغلال البترول وهما تكساكو 
غولف وشيناندوا أويل (011 طهوهلسهمعدة). 


ما ذكرناه يشير بالطبع إلى كثير من التوافق. ومن الصعب أن 
نصدّق أن كل ذلك كان بمحض الصدفةء وأنه لم تكن للمعهد 
مصلحة فيه. ماذا الآن عن الاتهامات الأخرى؟ لا ريب في أن بلدان 
أمريكا الجنوبية تخضع لضغوط كبيرة» ولانقلابات كثيرة تدبر 
بمساعدة الاستخبارات الأمريكية» وهو ما يساعد على نوع من 
الهذيان يدفع إلى تصور علاقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
بأي منظمة أمريكية. غير أن فى المعطيات المتعددة المصادر من 
التقارب.والاجتماع افي نقظة واحدة ما لا يكفي في تعليله اعتباره 
مجرد هذيان يتوهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وراء كل 


شركة. 


وهو مصدر سابق ينقل نصاً عن سكوت روبنسون عطا ع1108[[آباط» ,ممعصتطه1 أمع5 
رلأطقة اء [مطلة؟ل]ط :صذ «,1م20ناع طذ لتاذتاعع م ه807 تلومعتتعسضة طاممل8 :ررمزوو ك8 
بعكقلن نط ع 'اأاصعط عن[ جر 4م عترم ناتلا 

الذي يقدّم على أنه «تحت الطبع». والذي نفترض أنه نفسه: 0ص 1مع17911ط معروك 

ما جرم مبؤزععورومع8 أوعتعمامعه« اسل 4ل :7ترموء :4712 تبه 000 5ل ...كله ,لزطمكة «عئاعءط 
لذ1ان/ةا1 | اأمعصطنعن(آ[ ,كعتاكتيع اط [0 عالااأاكمل «عصتصيرى عط إن عأجه 17 مرحرودروتككة ار 
1 ه010 علعه 11 2110231 تطنععام[1 ندعع مطمعمه0)) 43 :0105-4503 ,أده 1 مععاصآ له تياك 
1981 ,1ه تطععام] 1ن؟؟ الاتباك :ممكده.1 :14 117) ولد الخ ذناممعء12018 


الذي ذكره غيليام (5هذ!ا:6 .ه) في لائحة المراجع (انظر الهامش 6). 
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أي سياسة لغوية؟ 
مهما يكن من أمرء فإنه لا يشغل بالنا أن نعرف إن كانت هذه 
المجموعة؛ المكوّنة من المعهد اللغوي وجمعية مترجمي الكتاب 
المقدس وطيران الأدغال وجهاز الإذاعة» صنيعة لوكالة لاسا نات 
المركزية الأمريكية». وإنما يهمنا أن نعرف أي نوع من أنواع 
السياشاف اللكوية تطورة هذه المجموعة 


الملاحظة الأولى: هى أن معهد اللغات فى وصفه للغات 
المحلية» يستخدم محو الأمية في غالب الأحيان وسيلةٌ لتيسير تعليم 
اللغة الرسمية (ووثيقة عام 1959 المنشورة أعلاه صريحة في دلالتها 
على هذه المسألة). نعني بذلك أن المعهد يقوم بدور المتحزب”*' في 
الوقت الذي يمارس فيه عملية اختيار بين وظيفتين من وظائف اللغة: 
وظيفة لغة القطيع الحاصرة مخصصة للدين (إذ يترجم الكتاب 
المقدس إلى اللغات المحلية)» ووظيفة اللغة الرسمية لما تبقّى. وهو 
بإدخاله اللغات المحلية إلى الهيكل يستبعدها خارجه» مفسحاً المجال 
واسعاً أمام اللغات الرسمية. 

الملاحظة الثانية: السياسة اللغوية التى لخصناها أعلاه هى 
اختيار المعهد اللغوي. وليست اختيار الحكومات التي وقع 56 
الاتفاقيات معها. وهذا أمر جوهري., لأن بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا 
وأفريقيا التي أقام المعهد فيها مراكزه تعاني مشكلةً كبيرة في التخطيط 
اللغوي: أعليها أن تختار اللغة الاستعمارية القديمة (كالفرنسية 
والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية) فتجعل منها لغةً وطنية للتعليم 


(*) يشبّه المؤلف هذا الدور بدور «اليعاقبة» المتحمّسين للديموقراطية المركزية وللثورية 
في فرنساء وكانت لهم أذيرةٌ يجتمعون فيهاء منها ديرٌ في باريس غرف باسم نادي اليعاقبة. 
ومن البارزين فيهم روبسبيار الذي قام بدور هام في أثناء الثورة الفرنسية. 
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وللحياة العامة» أم تختار على العكس من ذلكء. إدخال اللغات 
المحلية التى يتخاطب بها الناس؟ قدَّمنا فى الفصول السابقة عدداً من 
الأمئلة على هذه السالة التى لم تحسم ختئ الآن في كثير مخ 
البلدان حيث يستمر الوضع في غالب الأحيان على ما كان عليه في 
أيام الاستعمار. وهنا يمكن للمعهد أن يقوم بدور مزكزق لم: يكلف 
القِيامَ به في حقيقة الأمر. يمكن أن يُفهم الآن مغزى حديثنا في أول 
هذا الفصل عن سياسة بالوكالة تقضي بأن تترك الدولة للمعهد أمر 
القيام بما قد لا تريد القيام به» أو بما قد لا تجرؤ على القيام به 


الملاحظة الثالثة: تتعلق بالآيديولوجية التي تنشرها نصوص 
المعهد اللغوي وجماعة مترجمى الكتاب المقدسء. ولا سيما 
اومن الاعرية با نلكات:» حداف بوتي ع عار لكات 
الأصليين. يقدم كتاب المعهد الصيفي للُغات في مكسيكو 11:97 181) 
(24»<160 مه الذي ذكرناه مياد لهذه النصوص يظهر منه عددٌ من 
الخصائص الثابتة : 


- ميل إلى تعزيز النزعة الفردية» والجهد المعزول. وإبعاد كل 
قرف للمكنا رك »بو للعماو 3 الاحقما على 4 قاذ وعقونة المكنياعة :إل ينا 
يتعلق بالعقاب وبالثار. 


- تصوير مثالي لأجهزة الدولة المكسيكية السياسية والإدارية 
والقمعية. 


- تصوير الولايات المتحدة الأمريكية على أنها التعبير الأسمى 
عن المجتمع المثالي الذي يؤسسه «شعب الله المختار» . 


تَّ إدخال عقيدة خلقية تتميز بالترمت وبعدم المرونة. 
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- التنديد بالقبيلة لمصلحة نظام مثالي للمجتمع الوطنى الذي 


في منطقة الأمازون الإكوادورية» لا يقوّم شعب الشوار الذي 
تحدثنا عنه فيما سبق» وجود المعهد اللغوي تقويماً أكثر إيجابية من 
التقويم السابق في المكسيك. تشير إحدى وثائق فدرالية الشوار إلى 
أهمية العمل اللغوي للمبشرين» ولكنها تعيب على البعثات التبشيرية 
الإنجيلية» وعلى المعهد اللغوي «أنها كانت عامل تقسيم وتجزئة». 
وأنها قامت بحرب أيديولوجية ثابتة في وجه الكاثوليك (تقول الوثيقة 
إن الاتهانات كانت معياالة بين التجانيين قن أول: الأمر. حت ,عقد 
الفاتيكان الثاني» فصارت من جانب الإنجيليين وحدهم). أي إنها 
باختصار قد قات يعمل متاققن لأهذات توحيد شعنت اعون 


ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الوثيقة لا تقيم أي تمييز بين 


لسانيي المعهد اللغوي, والفشرين الاتجيليينة: 


لئن كان من الصعب التأكيد بأن المجموعة المكونة من المعهد 
اللغوي. وجماعة مترجمى الكتاب المقدس» وطيران الأدغال وجهاز 
الإذافةه نيط راطا ماقرا مركالة الامسشاراف انس كدي 
الأمريكية» فإننا نرى على الأقلء أن نشاطات هذه المجموعة تتجاوز 
تجاوزاً كبيراً الإطار الذي تزعم هي نفسها أنها تلتزم به؛ فهي تمارس 
في أكثر من مكان على وجه الكرة الأرضية سياسة لغوية تعمل في 
واقع الأمر لمصلحة السلطة المركزية تحت ستار العمل ل عه 


(13) المصدر نفسهء ص 17- 18. 


(14) ,لمعه موترءا06جم اهب كه أمتاعة 0 #رناعناأ50 ,تقصطذ د5مننامعن) عل بماعوععلع]1 
ه[ ::ملفبعط ,3تاعيا5) عقسطذ مماعمععلعظ 12 عل ملممئععما2آ اعل مووعقه 2 مماعد امومع 
109-00 .صم ,(1976 بللمؤاعمععل0ع]1 
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اللغات المحلية» فتقوم بالتضحية بالثقافات المحلية» وبعادات 
الأقليات وبمعتقداتهم خدمة لأيديولوجية الدولة. وهي تقوم فضلا عن 
ذلك» بحملة تبشير دينية مباشرة» وبحملة دعائية تروج للنموذج 
الأمريكي. وهي في جميع هذه المسائل» تعمل بالوكالة عن السلطات 
المحلية» وهو ما تحلم الاستخبارات الأمريكية بالقيام به إن كان لها 
دور ما في هذه المجموعة. وهكذا يتقاطع دور هؤلاء اللسانيين مع 
دور الإمبرياليين. غير أن إمبرياليتهم إمبريالية ملتبسة» لأنها إمبريالية 
الولايات المتحدة الأمريكية بلا ريب» وهى أيضاء فى كل بلد من 
البدداكا لحت > إمتريالية السلطة الثم كرية القى توكل لوهم أثر 
التخطيط الذي لا تستطيع القيام به بنفسها. 
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الفصل الماس عشر 


حرب الكتابة 


الكتابة تصوير خطي للغة. ووسيلة من وسائل حفظ الكلام ؛ 
فهى تشكل من هذه الناحية وسيلة اتصال من الدرجة الثانية. أليس 
تقفك الخط إذا مجرة: عملي تقة: رامتار 9 يكفى. أن “لا يكون للغة مد 
اللغات الشفوية نظامٌ مكتوب» فيأتي اللسانيون فيدرسون نظامها 
الصعوق ف تهجوو انيد الأعت بسع باحر الا عق بالا نيه 
لأصوات اللغة» ثم يقترحون ذلك على أصحاب الحل والربط الذين 
يقررون» كما تقضي بذلك الأصول». بطبع كتب محو الأمية. 
تقليديٌ مألوف في التخطيط اللغوي يمكن أن نستنتج منه أن تقييد 
الأبجدية عمل تقنى محايد فى الوقت نفسه. غير أن هذا ليس إلا 
ظاهر الأمر. وسوف نرى أن الصورة الخطية للغة يمكن أن تكون 
موضع رهان إيديولوجي وسياسي. 


مثال أبحديات الماندينغ (عمنلمة31) 


من المعروف في أيامناء خلافاً للرأي السائد الذي يزعم أن 
اللغات الأفريقية لغات شفوية لم تعرف الكتابة إلا مع الأمعف ا أن 
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عدداً من هذه اللغات كان مكتوباً قبل الحقبة الاستعمارية؛ فقد 
وصفت كويل (06116 .5) فى القرن الماضيء كتابة لغة الفاي7) 
(نه7). اك وسترمان م فضلاً عن هذا خطوط 
لغات ال: بسا (88558). ونسيبيدي (2)2016101 ونوم'© (تتناول3)ء 
ودرس دالبى (لإ102156 .(1) 000 عدداً من مدونات لغات أفريقيا 
الخريد ور انذعلكه الأنسننات"المبعرعاة طالنا مرا لاجدة 
العربية (لأنها ترسم الصوامت بحروفٍ على السطرء وترسم الصوائت 
بعلامات إضافية) كانت نادرة الانتشان» وكانث مسيتخدمة لأغراض 


السَحرٍ على وجه الخصوص. 


أما بخصوص الماندينغ (التي تتعدد لهجاتها الشفوية كما تتعدد 
اللهجات الشفوية للغات ال: بامبارا (823268:8). ومالينكيه 
(©ك1هنله34). وجولا (1018)» وغيرها في مالي وبوركيئنا فاسو 
والسنغال وغينيا وغامبيا وساحل العاج وغينيا بيساو وسييراليون 
وليبيريا) فيذكر جيرار غالتييه (811167© 667858) أن لها أبجدية ترسم 
الصوامت». وهى الماسابا (3425868). اخترعت حديثاء واستخدمت 
في 7 0000 البامبارا في مالي'". كما نعرف أيضاً كتابة نكو 


(1) ,ععمنعوسمط أعلاآ عط إن «موسسبه 0 ع ره دع12! !0 بعااعهع1 مماعط اكلا 0 مسمواعاك 

رء110115 111551031 لاعتسطن) تممعلممط) برواستطمءه ٠‏ #كتاعدمطظ-أء | ه طاتاصد «ء[1اءع10 

1854(. 

(2) دع[ أه وواويء2 65[ ,لصقصموئوء177 اعصلع101! 3020 تلمفصند8 تامقصصمع1] 

(1970 بأمنوط :مموط) عاواعع '[ عل كنمألمكى اام 

(3) :سوباك لله معلكلكة أوء/ما 01 كأمتقء5 5لاممعع1لم] عط1» ,لإطلوطط 31وج[ 

0 .20 20ت ,(1967) 8 .320 .دءةوناى ععملاعا1نمط انمء :4ل «رصعاوء10 220 1011أهتتتمكمآ ماعط 

)1969(. 

(4) وعل دعناوة اهتصق زوه تع0د«مام أء كعلتوتعوماماءءامل دمدةاطمعط بتعنتالهة0 لمدغن 
(1980 ,[س .ؤ] :[.1 .ه]) 1980 :7 كاموط تعاعى 36 عوغط) ,دءانع1طل نمدم كرم|ءروم - 
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(2/0) (التي تعني بالبامبارا: «أقول)2) التي اخترعها سليمان كانتي في 
معان كاك ديعلا + والتى القد اسع الى بعادت عن الكقي اللعطروعة 
في كوتاكري :. وبالموازاة:مع:محاولات الكتابة هذه عند أهل البلا 
قام المبشرون الكاثوليك والبروتستانت بإعداد أبجدياتٍ خاصة تختلف 
عفد اللشعللاف :قبا نما مويه الشرواق تلانو "ا ورعيق أن 
توحيد الأبجديات لم يصبح هما رسمياً إلا في إطار حملات محو 


الأمية التى أطلقتها اليونسكو. 


غقد في باماكو من 25 شباط/ فبراير إلى 5 آذار/ مارس من عام 
6 اجتماع لخبراء مكلفين باقتراح أبجديات لست لغات هي 
الماندينغ, والبل» والتاماشك. والسنغاي ‏ زرماء والهاوساء 
والكانوري. وسرعان ما تمحور النقاش حول جدوى اعتماد أبجدية 
واحذة :هئ اللآثينية: لتسهيل تعليم غين الأميين ولاسبتخدام الآلات 
الكاتبة» أو اعتماد أبجدية «أفريقيا» 44108 التى أعدها المعهد 
الأفرنكى الدوت يوالع كانت ترشن فى لذن القاطة 
والالسل ركز دونه قدصت الل الكل انين رمع اخن ١‏ "اعتماد 
أبجدية لاتينية تكتب الصوائت التي فيها غنة بكتابة نون لا بمطة فوق 
الحرف» ولا تلتزم العلامات ل التي يقترحها المعهد الأفريقي 
الدولي. غير أن أيا من البلدان لم يلتزم التزاما كاملا بهذا الاقتراح» 
بل كيّفه كل بلد منها فى بعض المسائل التفصيلية؛ فصوت الباء الذي 
تشيقه عله كني على شميل المفال» حلي /. ف ضييا والسغال 
وساحل العاج وغامبياء ويُكتب / نب / في مالي وفي بوركينا. 
وتكتب الصوائت المفتوحة على ثلاثة أشكال مختلفة ... إلخ. 


- وهي رسالة دكتوراه من الحلقة الثالئة أعدّت بإشراف ليونيل غير (556عنا© أعمه1].1) 
وسيزج سوفاجو (5810128606 56186) بجامعة باريس السابعة» ص 244 وما يليها. 
(5) المصدر نفسهء ص 255 259. 
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تكد الكلمة الواحدة التي تعني ا(ثمانية) بأشكال مختلفة. ٠‏ فهي 


سغين (0نع566) فى مالى. وسيين («الإء50) فى غينياء وسيغين 
الكتاب المطبوع ف هذه الجهة أو تلك من الحدود لا يدون بالطريقة 
نفسها لهجات اللغة الواحدة التي يتفاهم أهلها شفاهاأً. ولأن على 
الناس الذين يتعلمون قراءة الأبجدية الرسمية لبلدهم أن يتعلموا 
أبجدية أخرى إن أرادوا قراءة نصوص لغتهم المكتوبة في البلد 
المجاور. 

علينا دون الدخول ذ في نقاش تفصيلي. أن نتساءل عن سبب 
رفض أبجدية موحدةء و سيما ١‏ الأمبعدية المقترحة عام 006] التي 
تتذو كن الستجاما عيذ تلك الاتقديات اليد القن تدرعيت البلدان 
المختلفة بدرائع تقنية بالطبع: أن تكون أقرب ما يمكن إلى التُطق 
المحلي. أو أن يكون للغات المختلفة فى البلد الواحد أبجدية واحدة 
(كما هو الحال في مالي التي اعتهينت 8 أبجدية «أفر يقيا» للغات 
الأخرى د ا غير اننا إن “تظرنا 0 المسألة بإمعان مركت 
في باماكو عام 1966 من الغربيين (من فرنسا وأمريكا والاتحاد 
الستوفياتي) 000 ومن الممكن أن تكون بعض الدول قد رأت 
في الامتحدية الف اتترسوها شكرة عؤسة» وتدخلا فى النقانات 
المحلية» فأرادت ا 

أن يسعى أصحاب القرار إلى تعديل ما يقترحه الخبراء وتكييفه 
أمر طبيعي» غير أن الاجتماع إنما كان يهدف إلى توحيد تدوين 
اللغات فى مختلف البلدان» فإذا به يأتى بنتيجة مغايرة. وهذا يشبه ما 
كنا رأيناه في مثال النروج من إرادة تأكيد الخصوصية الوطنية عبر 
شكل التدوين. ولهذا السبب دُونت البامبارا في باماكو والمالينكيه في 
كيتا بمالي بأبجدية واحدة. ودُوّنت المالينكيه في كنكان بغينيا بأبجدية 
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أخرى رغم شبههما الشديد. حتّى لكأن المالينكيه تنتمي إلى مالي أو 
إلى غينيا قبل أن تنتمي إلى نفسها. 

لق امفكيها اجديات امشعلنة اعون «الفرمية: فى فويمنا ون 
الجيكا'وقن كيف تكد رتركة اشتلاف الليحات الحستى :نيما ينها 
وامعفدي أبجدية واحدة لتدوين الفرنسية في باريس ومرسيليا لكنا 
فى وضع شبيه بالوضع الذي نصفه في مالي وغينياء وهو وضع 
يجري التركيز فيه على الدولة معياراً لاختيار الأبجدية» فيكون للدولة 
الفرنسية أبجدية؛ وللدولة البلجيكية أبجدية أخرىء بالرغم من أنه 
يمكن اعتبار لهجة باريس الفرنسية أقرب إلى لهجة بروكسيل في 
بلجيكا منها إلى اللهجة الفرنسية في مرسيليا. 


لكن مهما بدت مثيرةً للسخرية هذه السياسات اللغوية المحلية 
التى تعتمد على تدوين اللغة للتأكيد على خصوصيتها الوطنية» 
فليست الكتابة فيها رهاناً لموازين القوى كما هو الحال في الأمثلة 
القى تقلبعها فيه بلى. ْ 


مثال السوفيات 

كانت اللغة الروسية قبل الكورة اللغة الرسمية للاميراطوزية 
(باستثناء دول البلطيقء وبولنداء وفئلندا) التي لا تكاد تتسامح نعم 
الأقليات؛ فالدولة «قيصرٌ. ودينٌء ولغة». أما السياسة السوفياتية بعد 
متدرّجة تقود إلى مجتمع تذوب فيه الحدود بين الطبقات والأديان 
واللأوطان» وتولد فيه ثقافة واحدة تنيثق من جميع الثقافات الموجودة 
فيه. وكان يفترض أن تمرّ هذه العملية بمراحل ثلاث: مرحلة ازدهار 
الثّافات الميمختلفة (راستفيت 70 ثم مرحلة التقارب بين 
التقافات (سبليزنييه ثلإندءط2ناط5). وأخيرا مرحلة ظهور وحدة 
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متجانسة (سليانييه 6إذ511285). أما فى ما يتعلق باللغات. فكان من 
المفترض أن تجري عملية موازية تقود إلى لغة عالمية: 
1 تطوير اللغات الوطنية بعد انتصار الاشتراكية. 


بالحقوق نفسها. 

3- تحويل هذه اللغة الوسيطة بشكل تدريجي إلى الأداة 
الأساسية للتواصل. 

4 - تحويل لغة إقليمية وسيطة إلى لغةٍ عالمية مشترّكة©. 


إن القرار بمكافحة الأمية التى كانت متفشية فى تلك الحقبة» 
ووالأعتهاه نن: الك على اتدفات. الأفيات: نما كا الى ]لان هنذا 
التصروء ركذا اعتيدات الحدلة الأنبية للعات التى الم تكن مكترية: 
وغيّرت أبجدية اللغات المكتوبة بالحرف العربي لتكتب بالحروف 
اللاتينية» على الرغم من معارضة أوساط ادم وقد سيطرت 
الأبجدية اللاتينية سيطرةٌ نهائية في بداية الثلاثينيات. 


نسبة مو الأمية 
577] 1026 0539| 
الاتحاد السوفياتي 4 فى المئة 26 فى المئة 4 فى المثة 
أوكرانيا 9 فى المثة 6 فى المئة 2 فى المئة 
جورجيا 66 فى المئة 3 فى المثة 2 فى المثة 
أرمينيا 2 فى المة 7 فى المئة 9 فى المئة 
تركمانستان 8 فى المئة 4 فى المثة 7 فى المئة 
.لك 
)26 1071لا اعاطوكى ع[د دز تنبل الوط عوفناع انا برعم الذالك نهآ 


رسالة تكميلية لإعداد شهادة الماجستير فى الفنون» جامعة يوزك؛ 1984» ص 7 - 9. 
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بين عامى 1935 و1940 تغيّرت السياسة بهدف اعتماد الأبجدية 
العيردلية الون سعيكدها اللفة الروشية يدواهئ أبجية تكلافية قدزمة د 
تن جمبع اللعات باستحا يعن اللفاث الى الها أبجدية موغلة في 
القدم» كالأرمنية والجورجية. وهكذا عرفت بعض اللغات» كلغة 
الطاجيك» ثلاتٌ أبجديات في فترة عشرين عاماء هي العربية 
امتح والسويلة وق أتناك سنع لتقو ما تعر الاي سطرات 
عوالةة وها «البعدوك عانق 


غير أن هذا التقدم الرائع لاديلقي الستوال التق كنا انو ان 
نطرحه: لمَ هذا التغيير في الأبجديات؟ ولمَ ألغيت الأبجدية العربية؟ 
ولم اعتمدت الأبجدية اللاتينية للوصول إلى الأبجدية السيريلية؟ يقدم 
لنا اللسانى يان كنايرت (:ءوممهم1 هدك) مفتاحاً أولياً لفهم ذلك: 


«لم تكن اللهجات التركية في سيبيريا الجنوبية» مثل التركمانية 
والأزكة والكازاكلكة والقرغرية مستخدمة فن الكنانة الأدبيةة إذ 
كانوا يستخدمون في القسم الأعظم من تركستان لغةٌ أدبية هي 
الجغادية (:08303) التى كانت تكتب بالحروف العربية. وقد اعتمد 
لكل واحدة من هذه امسا بعد القورة الووسية بقلبل» أبجدية 
تستند إلى الحروف اللاتينية. وبعد ما يقرب من عشر سنين» أي في 
الك ١‏ اخ وتيخ الح ف الوح تن ابقل وداه حم دي 
يستند إلى الحرف السيريلي. هذا الانتقال» فضلاً عن كثرة الاقتراض 
من اللغة الروسية يخلف انطباعاً بأنه ليس لهذه اللغات من وظيفة 
سوى أن تكون مرحلةً تمهيدية أمام الطلبة الذين يقدمون جميع 
امتحانات الشهادات العليا باللغة الروسية. وبهذه الطريقة يرتبط 
المتكلمون باللهجات التركية باللغة الروسية التي هي اللغة المركزية 
في البلاد» ويشعرون بأنهم أقل ارتباطاً حيرت فهم لا يستطيعون 
التفاهم معهم حين يتناول النقاش قضايا تتطلب ثقافة عالية» إذ 


2309 


ينبغي عليهم حينئد اللجوء إلى اللغة الروسية 7 


كما أشار ج. لويس من جهته» إلى أن سبعين إلى ثمانين بالمئة 
فض المقترفنات انرو سه الرويية فن إطاذ عملية تهدية اللناك”” : 
وبموازاة تغيير الحروف أصبح تعليم اللغة الروسية إلزاميا في جميع 
المدارس بناءً على نظرية «التيَارَين» (01]018م 21078. التي ترجع في 
للغات المحلية» ووظيفة التواصل المنتشر والرسمي والعلمي وغير 
ذلك للغة الروسية. ومنذ وقت قريبء في عام 21975 اقترح في أثناء 
ندوة عقدت في طشقند» تعليم الروسية في كل المراحل ايتداءً من 
رياض الأطفال. ثم اقترح في عام 1979 في أثناء ندوة ثانية عقدت 
شعوب الاتحاد السوفياتي» إجبار الطلبة على كتابة الرسائل والأطاريح 
باللغة الروسية. وقد تلا ذلك مظاهرات فى تبيليسى (11|115951) 
بجورجياء وفى تالان (مصنتالة1) بإستونياء واضطرابات فوح جمهوريات 
البلطيق الأخرىء وعرائض وقعها المثقفون الجورجيون ... إلخ؛ 
فقد شعر عدد من أبناء اللغات الأخرى بأن لغاتهم تذوب شيئاً فشيئاً 
فى اللغة الروسية. 


كانت اللغة الروسية إذأ تستوعب لغات الاتحاد السوفياتي» ولم 
يكن لذلك صلة بالمادية التاريخية» وإنما هو مرتبط بموازين القوى. 


(7) «صولاه يالك لمعتانامط ده صا عع8قناومفا ]1ه وممأعصيط عط1]» ماأتعممممكز مول 
59-67 بصع ,(1968 نزها/1) 39 .0م ركع 1كقناع 1111 

(8) معمانعانمط كه كاععمدلا تملمنا أمأنام3 معطا دز تكطامنيع «اتتاسلا ,خاوعنا مزالت .8 

عط1) 3 بعع م نداع مآ 7ه نزإعم1ام1ء50 عط ها كممتاناط لكام00) ,رمقنن ا تعدمعام 17 ئاة تبه نزام 
.1972 ,مأنده/8 :215و بعناع 113 
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الأخرى عبر هذين الرقمين: 3,1 في المئة من الروس ثنائيو اللغة. 
أي إنهم يتكلمون لغة أخرى من لغات الاتحاد السوفياتي في مقابل 
6 في المئة من غير الروس الذين يتكلمون لغة ثانية» يعني اللغة 
روني : وقل كان لتغيير حروف الأجدية الذي وصفناه دور مهم 
فى .عتملية الاشتيعات هذه كان اف احثيان تغروف الأبجدية: الللاتيدية 
فى أول"الآمرة هرية للسلطة الأساكان دق اخخارا معكايدا هر .وعنية 
نظر سيميائية» إذ لم يكن يراد أن تظهر البلشفية وكأنها إمبراطورية 
روسية. أما حذف حروف الأبجدية العربية فكان يهدف بالطبع إلى 
محاولة قطع الجذور الدينية في المناطق التي كان الإسلام راسخا 
فيها. حتى إذا استقرت السلطة السوفياتية جاء الانتقال إلى الحروف 
بين اللغات. ويقلص دورها لمصلحة الروسية. هذا النوع من 
الإمبريالية اللغوية يسلك بالطبع تالف معفنوة مسكتيدا مق البدداسة 
المدرسية والجامعية» ومن التخطيط اللغوي» ووسائل الإعلام. ولكن 
مسألة الكتابة التي تبدو في ظاهرها مسألةً بسيطة تقوم كما رأيناء 
بدور مهم في عملية الاستيعاب هذه. والفارق السيميائي الذي تمثله 
فالقرغيزية أو الطاجيكية مثلاً يكونان أقل عرضة للتأثر باللغة الروسية 
إن كتبتا بالحروف العربية لا بالحروف السيريلية. 


من المفارقة إننا سوف نجد الوضع المعاكس في الصين حيث 
تحمى وحدة الكتابة تعدد اللغات. 


(9) ععلتتطستهن) .«منمنا اعتمطوى ع[ [0 «ععمنعوممط1 7/6 .ععددهم0 لتممععظ 
057 عم 710طططةت :[عاع] عمكتتمطاء131 لاجملا تاعلط بمهلمهآ) ع1 ناك عع ملاع 2 نآ 
.(1981 بووععط 
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مثال الصين 
تحدثنا فى ما سبق فى الفصل الحادي عشر عن التخطيط 
اللغوي فى الصين. ولن نتحدث هنا إلا عن مسألة الخط التى يجب 
أن نميز فيها نقطتين : تبسيط الخط» وخط بن ين (مألا هأم). 


إصلاح الخط : 

نعرف أن اللغة الصينية تتفرد بأنها ليست في الحقيقة مرتبطة من 
الناحية الصوتية بلغمَ محددة؛ فلا يستطيع من لا يتكلم إلا لهجة بكين 
أن يتواصل شفاهاً مع من لا يتكلم إلا بلهجة كانتون» ولكن هذين 
الشخصين يستطيعان أن يقرا الجريدة نفسهاء وأن يتواصلا بواسطة 
الكتابة؛ فالحروف الصينية تمثل الأفكار قبل أن تمثل الأصوات. 
ويمكن قراءة هذه الحروف دون أن نحسن النطق بكلمة صينية 
واحدة. كما ثقرا الرسوم الكرتونية الخرساء. 

كم عدد هذه الحروف؟ 

إنها بحسب زو يوغوان (21218ناع لاهلا نامط2) : 

6763 عرفا أساسيا مفضشاء هه 3565 ركثر اتتعتالياء 
و3008 أقل منها فى الاستعمال. 


- 16000 حرف آخر تسمح مع الحروف السابقة بطباعة جميع 
الكتب قديمها وحديثهاء مما يجعل العدد قريباً من 23000 حرف. 


34000 حرف نادر الاستعمال9"". 


(10) «رعم 2 ناعمطمآ ع5عمتط) عط) 01 02د تمععل140» ,ع2 دتروتاملا لاما2 


.14 -13 .مم ,(1986) 59 .20 ,ععلاع ايبط زه ترعوماماء0؟5 إن أماسناول امم ةمدع انر[ 
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يجب إذاً معرفة ما يقرب من 4000 حرف لقراءة المنشورات 
الحديئة. ويمكن للمثقف الجيد أن يعرف أكثر من 30 ألفاً منها. هذا 
يعني أن تعلم اللغة الصينية المكتوبة يستدعي جهداً استثنائياً للذاكرة» 
وأن موضوع تبسيط الكتابة كان موضوعا حاضرا على الدوام. يمكنناء 
دون الرجوع إلى حقبة كوين (12نا©): أن نذكر حركة الرابع من 
أيار/ مايو 1919 التي رأت في تبسيط الكتابة عملا معادياً للإقطاع» ثم 
حكومة نانكين التي قامت في عام 1935 بمحاولةٍ فاشلة لتبسيط 
الحروف بجعلها 324 حرقاء فكانت بذلك رائدةً للحكومة الاشتراكية 
التي نشرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1955 قائمة ب 515 
حرفاً و54 أداةً مبسطة. ينبغي أن نفهم أن الحرف الصيني مكوّن من 
عدد من الخطوط التي يجب أن ترسم في نظام معيّن» وأن إصلاح 
عام 1955 ينتقل من معدلٍ 16 خطا إلى معدل 8 خطوط للحرف 
الواحد. مما يمكن أن يعد تقدماء فالحرف التقليدي للحصان مثلا 
يتضمّن عشرة خطوط (5). أما الرسم المبسط فليس فيه إلا ثلاثة. لا 
ريب في أن في هذا الإصلاح بعض المعايب» (8)» ولا سيما عيب 
إخفاء ما يمكن أن يؤدي إلى فهم بعض الحروف التي يقرأ معناها من 
خلال التركيب ؛ فالكلمة التي لفظها «جي» (11) في لغة المانداران 
(81820318) والتي تعني احسب» ال تكتب على الشكل الآتي 
(+3): وهو حرف مركب يمكن أن نرى فيه على اليسار جذر الكلام 
أو القول» وعلى اليمين عدد 10» فيعنى هذا الحرف إذاً: «ايحسن أن 
يقول الأعداد حتى عشرة». أما الحررك المبسطة فيخفى تأثيلها 
وأصل اشتقاقٍ التسمية فيها. وكذلك الحال في حرف (3) الذي 
يعني # «عربةء سيارة»» فإنه يظهر سيارةً مع محورهاء وعجلاتهاء 
وحجرتهاء ينظر إليها من عل. ولكن هذه العناصر تضيع في الشكل 
المبسط (:2). 
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غرت الأنون بشكل جد في عله الذقعة الأولى تمن عليه 
التويل وإ كانقة قفن انارت وما رالئك تثير» عدداً من المشاكل في 
التواصل مع تايوان. وهونغ كونغ. ومع الصينسين الذين هم وراء 
البحار لأنهم لا يزالون يستعملون الحروف التقليدية. ولا ريب في أن 
حملة التبسيط قد انطلقت بدعم من جميع وسائل الدعاية في الدولة» 
وأنه قد ظهرت في عام 1974 على سبيل المثال» شعارات غريبة تضع 
النضال في سبيل تبسيط الحروف على قدم المساواة مع النضال ضد 
كونفوشيوس ولين بياو: 

«صعّدوا نقدكم ل (لين بياو) ول (كونغ). وادعموا إصلاح 
الخط) (ع218ع 221هط 110028 قمعا أم صنا أم بممصعطة) . 


(كونفوشيوس زعيم المعازضيج الاكية لإصلاح الخط0”!!؟ عدمعا 
علالطكتاج عل عقضقاط أدصقط تسمه نطو ععه13) . 

يعرف الصيني الشاب في أيامنا أن «الغيم» (يون) يكتب هكذا 
(:##)ء وقد لا يعرف هذا المدلول مكتوياً بالحرف التقليدي (9). 
فيضيع بالنتيجة تأثيل الكلمة. أي أصل الاشتقاق الذي أدى إلى كتابة 
الحرف التقليدي على الشكل الذي كان عليه. وهو من جهة. يضيع 
أحد مكونات هذا الحرف: «يو؛ (868) الذي يعني «المطر». وهو من 
جهة أخرى يضيع تاريخ الحرف نفسه. وهو تاريخ يمتد إلى ثلاثة 
آلاف عام يمكن أن نقرأه على العظام. والآختام. والبرونز» وغير 
ذلك. نحن هنا أمام مثال يظههر بجلاء الفارق بين التطور التاريخي 
للخط وتدخل الإنسان فيه: ثلاثة آلاف عام من التاريخ في جهة. 
وعشرون سنة من الإصلاح في الجهة الأخرّى. كان ممكناً أن يقرأ 


(11) «بصسرمقعه عع ملاعصمآ عدعصمتطت ضز قصهناء000201)» رقمغط0 تقبلطكت متطة 


.م ,(1986) 59 .801 ,معملاع 71م[ [ه نزعماماع0ك عا زه أفاتتنامل أمجم اما معاتر1 
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جميع الناس تاتيل حرف «دونغ» (#) الذي يعني «الشرق». وَأث 
يرى في أصل اشتقاقه صورة الشمس ©) ترتفع خلف شجرة (©#). 
ولكن تركيب الحرف هذا يضيع بالطبع في الشكل المبسّط للحرف 
(4#). 

دخلت المرحلة الأولى من التبسيط فى عادات الناس عن طريق 
المدرسة بالدرجة الأولى. غير أن القائمة الثانية من الحروف المبسّطة 
التي أطلقت عام 1977 ما لبثت أن سحبت من التداول بسيب 
اعتراضات كثيرة بعضها من شخصيات شهيرة؛ فقد نشر الكاتب با 
كين (118 88) خصوصاً مقالة يعترض فيها على هذا الإصلاح 
الجديد. وكانت حجج المعترضين على الإصلاح حججاً ثقافية 
بالدرجة الأولى: سينتهي بنا الأمر إلى عدم معرفة كتابة الصينية 
الحقيقية. وفن الخط فنئا الوطني. وهو فن يستخدم الحروف 
التقليدية . .. إلخ. 

ويبدو أن الوضع قد استقر في أيامنا على ما هو عليه في هذه 
المسألة» فقد أعيد تعليم الصينية التقليدية في المدارسء بل إننا نشهد 
هنا وهناك شيئا من العودة إلى الحروف التقليدية فى الكتابات العامة 
وفي الصحافة» دون أن يثير هذا الأمر مشكلة؛ فقد كتب المقطع 
الأول من اسم مدينة كانتون» على سبيل المثال» بالحرف التقليدي 
فى رأس الصفحة على أوراقٍ معهد اللغات الأجنبية الذي قمنا 
العدريس :قيس ولكو يجي الاغترافه بان النصن مكعرت خط ماز 
تسي تولغ. 

يبدو في قراءة أولية سريعة أنه لم تترتب على هذا التدخل في 
إصلاح الخط الصيني نتائج سياسية مشابهة لتلك التي رأيناها في 
تعديل حروف الأبجدية في المثال السوفياتي. بيد أن علينا أن نشير 
إلى أن وجهاً من وجوه توحيد رسم الحروف وتنميطها يعيدنا إلى 
المسالة تسيعنا: 
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يشير يانغ جيان» في تذكيره بأن الحرف الصيني يجمع بين 
الرسم والوظيفة الدلالية النحوية» إلى أن الحكومة الصينية كانت 
ترمي من وراء توحيد الخط وتنميطه إلى «اختيار الحروف الأكثر 
فائدةً للغة الصينية المعاصرة» وإلى تبسيط خطوطها ما أمكنّ» وإلى 
تحديد معانيها (ونطقها). وبالنتيجة إلى حظر عدد من الحروف التي 
لمعيف دمن العبازاكبا اليسقو وعدن العاراكة الت الترنيت نفنها 
الحروف خلافاً للأصول علاماتٍ صوتية»22. يطرح هنا عون ةا 
من الاأسكلة: 


ها "الخرفت "لمق ومو لذ قرو :فاكلية؟ 


- ما هي الصينية المعاصرة؟ ومن يحدد معنى المعاصّرة؟ 8 
إلخ. 

كما أن هذا القول كن نفن الوقت"نسيه عدوا ون مشكلات: كتابة 
جيان. غير أن هذه المشاكل التى أثارها تبسيط كتابة الحروف لا تشبه 
فى شيء من وجهة النظر هذه ما يثيره نظام الكتابة : بن ين. 


اصح بن ين 

فكرة رِوؤْمَّنةٍ الكتابة الصينية» أي كتابة اللغة الصينية بحروف 
اللغات الرومانية» فكرة لست بالجديدة. فقد استخدم المبشر ماتيو 
ريتشى (1ع110 3843160) قديما الحروف اللاتينية لكتابة اللغة الصينية. 


(12) كل عكة2ن) هط :قطهل «كمقاعمم عتمم كتممتك عل وعصرؤغاطمء©» ,مدزد مهلا 
5غامعدغهم اء دنع 1اامء د5عايء) ,0220-6013 15511 زكامم دعل ععلعه'*! دمنتاءء11م» ,كمنيجابه/ 
بأدع106] عنآ :15مة بع215؟2 13 عناع د13[ 13 عل العقصه© :[[و810216]) 711111215 5عبا0ع13 231 

.6 .م ,(1985 
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وجرت محاولاتٌ عديدة في العصر الحديث بالموازاة مع محاوللات 
الرَّوْمَنة التي قام بها المختصون باللغة الصينية» ومن أشهرها كتابة 
«واد؛ (88/806). نذكر من ذلك القائمة التي اقترحها في عام 1892 لو 
كانشانغ والتي تضم 55 حرفاً خليطاًء فلا هي صينية محضة ولا هي 
غربية خالصة””'". كما نذكر من هذه المحاولات: زهوين زيمو 
(ناططات دالانط2) في عام 1918. وغويو رومازي (202221 الاهنات) : 
«رَوْمَنةَ اللغة الوطنية» في عام 21928 وبيفانغهوا لاتينهوا كزينونزي 
(تدعنتتصل ونتطص 12 دناطعومةء8) : «كتابة لهجة الشمال بالحروف 
اللاتينية؛ في عام 01933 وأخيراً بن ين في عام 1958. أي بعد ثلاث 
سنوات من قرار الحكومة تعميم تعليم اللغة المشتركة: بو تونغ هوا 
(8ناط ده نام). وسوف نرى أن هناك علاقة تربط ما بين هذين 
القرارين: 

الحجج الرسمية لتبرير استعمال الكتابة بنظام بن ين كثيرة : 

- المساعدة على تعليم رسم الحروف. 

- مساعدة الأجانب على تعلم اللغة الصينية. 

حل مشكلة أسماء الأماكن والأشخاص. 

المساعدة على تعميم لغة بو تونغ هوا. 

- كتابة البرقيات .. إلخ. 

تبدو رَوْمَنة اللغة إذا عملية كتابةٍ إضافية مساعدة ليس من شأنها 
أن تحل محل نظام الحروف». ولكن أن تساعد. على العكس من 


(13) هنتطوه[ نمأ «محصنط© مذ عمسمك1ع1 امرك 350 عع مناعصهط» ,وأعموعط عل مطمل 
عط]1]) كمعاسرى ع« !ةا زه ««متكاطع18 ابه #رمقامء 0 ©1116 1( 4407165 ,.0؟ للتقستطئاط .م 


.([1977] ,84011011 نعناع ه11 
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ذلك. على تعلمه. هذا على الأقل من الوجهة النظرية. لأنهم كانوا 
يذكرون غالبا في بداية حملة «ابن ين» جملة لماو تسي تونغ يقول 
فيها: يجب أن تصلح لغتنا المكتوبة» ويجب أن تتوجَّهَ نحو كتابة 
صوتية مشتركة بين جميع لغات العالم»*''. وكان تدخل بعض 
الزعماء بشكلٍ دوري يوحي بأن الهدف النهائي من المشروع هو 
فرض بن ين نظاما وحيدا للكتابة الصينية. 

فى أثناء استقصاءاتنا فى كانتون طرحنا سؤالين مرتبطين بهذه ' 
القضية في استبيان موجه للطلبة : 

أتكتبون بسهولة اعتماداً على نظام بن ين؟ أتوافقون على أن 
يحل نظام الكتابة بن ين محل الحروف التقليدية؟ هاكم تورّع 
الإجابات : 


ع 


في رأس الحجج التي تقدذمها الأقليّة الموافقة على إصلاح 
الخط : سهولة بن ين» ثم السرعةء فالإمكانات | لكبيرة لاستخدام 
الآلة الكاتبة» فالاتصال بالخارج. 


(14) كأع[اومءط 86 انا كنا أكاااع171[ © ©486/ا10718 ,لللقسصطع.آ ممتائطم لععام نلا 
51 .م,(1975 رؤوع؟8 كقيازع 1 01 لإاأورعنالطنا :0011رم ا بمتأكسك) مملطن0 إم ء أطنتوعا 
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أما المعارضون للإصلاح فيحتجون ب: جمال فن الخط 
التقليدي. وبأن الحروف التقليدية تشكل جزءاً من الثقافة الصينية» 
وبالاتصال بالصينيين الذين هم في ما وراء البحارء وبمشكلة 
الكلمات التى تتشابه أصواتها. 

إن هناك في الحقيقة» كلمات كثيرة تشترك في اللفظء فتكتب 
إذأ بصورة واحدة في بن ين ولا يميّز بينها إلا الكتابة بالحرف 
التقليدي. ونظام كتابة بن ين لا يميّز. على سبيل المثال. بين ١لي‏ 
1 الى تعنى «قاس. جاهل» (88/). ولي 14آ» التي تعنيى شجرة 
الخوح 22 والي نآ» التى تعني «بطانة الثوب) (58). و«لي 
أنآ» التي تعني «المسكن» ( 99 ). و١لي‏ 141» التي تعني ١‏ الْرْسْغْ أ 
ديجك؟ الفترظ 1 2 كر حب إل 

ولا يميز هذا النظام أيضا بين «يوان دان صهل صقلما) التي تعني 
«ابداية العام» وتعني «(البيضة» أيضا. 

وفي هذه الأمثلة حجّة لغوية قوية تقف في وجه كتابة بن ين. 

غير أن اها واجدا حو كن الاتتشاض.: التدنة المختصيينا 
آراءهم» والبالغ عددهم 224 شخصاً. أشار إلى أن فرض نظام بن ين 
يمكن أن يترتب عليه موت اللغات الأخرى غير لغة بو تونغ هواء 
ذلك أن الفارق الجوهري بين نظام الحروف التقليدي وأي نظام 
أبجدي آخر هو أن النظام الأبجدي يفرض كتابة لغة بعينها [وليس 
الأمر على ذلك فى الحروف الصينية التقليدية] إذ يمكن لشخص من 
شعوب «هان» الع أن ا يفي بلغة «بو تونغ هوا» و أن 
يحسن الكلام بهذه اللغة. وبما أن كتابة بن ين هي كتابة رومانية للغة 
بو تونغ هواء فإن فرض هذه الكتابة محل الحروف التقليدية يؤدي 
بكل بساطة إلى أن تتدنى كل اللغات غير المكتوبة إلى مرتبة 
«(اللهجات». وشيئا فشيئا تفقد لغات «هان) باستثناء بو تونغ هوا 
وظائفها الأدبية والثقافية» ولا يعود لها إلا وظيفة اتصال حاصرة» أي 
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وظيفة اللغة القطيعية» التي ليس لها من مجالٍ إلا في التعبير الشفوي. 
إن اعتماد حروف اللغات الرومانية» الذي يمكن أن يبدو في 
أول الأمر حلاً تقنياً المشكلة خاصة هي صعوبة تعلم الحروف 
التقليدية بسبب كثرة عددهاء يتحول في حقيقة الأمر إِلَى أداةٍ في 
تفرد عق قن لكلا رميي ب عا تقد نس كن فاته اه 
«هان» التي تتكلم لكات صينية أخرى. 
مناقشة 
ليست هذه المرة الأولى التى نتعرض فيها لمشكلة الكتابة فى 
هذا المؤلف؛ فقد رأينا أن ابعهداء حروف الأبجدية اللاتينية ل 
الحروف العربية كان واحداً من وجوه «الثورة اللغوية» التركية» وأن 
المواجهة السياسية الدينية بين المسلمين والهندوس يمكن أن ترجع 
بشكل رمزي إلى خيارات كتابيبة مختلفة» فتختار الأوردية الحرف 
العربي» وتختار الديفاناغارية الحروف الهندية. 


تُظهر الأمثلة التي درسناها في هذا الفصل بشكلٍ أكثر وضوحاً 
أن الكتابة يمكن أن تكون محلاً للصراع؛ ففي حال الماندينغ كما في 
حال النروج التي عرضناها في الفصل الثاني عشرء يشكل اختيار نوع 
الكتابة ما سميناه ب «السياسة اللغوية المحلية»» أي السياسة التى تريد 
التقر عورالا ضلالة: الوركدرة وى سياه يمك أن تودق بوعهيا: في 
التميز في آخر المطاف إلى إلعاء التواصل الذي َو الرج ةا الك 
للغة. 

تقدم أندونيسيا وماليزيا أيضاً مثالا مهما من وجهة النظر هذه؛ 
ففى بداية هذا القرن كان للغة الماليزية الواحدة نظامان من أنظمة 
كانه يعايساة جنا إلن حب أرلينا النظام الذى وضبغه شقان 
أو فيسن (11030568م0 7783 .0©) عام 1901» والذي يستخدم في الجزر 
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الهندية الهولندية» أي ما يعرف اليوم بأندونيسياء والنظام الذي وضعه 
ويلكينسون (2هومءااة/ةا) عام 21904 والذي يستخدم في ماليزيا. وفي 
كل واحد من هذين النظامين خصائص تميزه عن الآخرء موروثة عن 
نظم الكتابة في اللغات الاستعمارية» وهي الهولندية من جهة. 
والإنجليزية من جهة ثانية. في عام 1947 اعتمدت أندونيسيا التي 
كانت قد حصلت على استقلالها حديثاء نظاما جديدا فى الكتابة 
يمحو بشكل خاص آثار الكتابة الهولندية (من مثل استخدام 6 لكتابة 
الصائت / ن/). ثم حاول البلدان» أندونيسيا وماليزياء في عام 1961 
اعتماد نظام موحد للكتابة هو نظام « ماليندو « (الذي يجمع اسمه 
بين ماليزيا وأندونيسيا). غير أن الخلافات بين البلدين لم تسمح 
بتطبيقه. ولم يعتمد نظام موحد لكتابة اللغة الواحدة إلا فيما بعدء 
وهو نظام «الكتابة المحسنة» (صهعلهه#نامصعولط مهلا ممدزظ :دالا8) 
الذي اعتمدته ماليزيا رسمياً عام 1969. وأندونيسيا عام 1979, 
وسنغافورة عام 1976. 


يظهر تسلسل الأحداث التوجهات الخاصة بالمسائل التى أثرناها 
فى هذا الفصل. والتى ظهر بعضها فى الأمثلة المذكورة أعلاه : إرادة 
التميز عن الكتابة 0000 كما هو الحال في مثال النروجء 
وإرادة اعتماد نظام وطني للكتابة» كما هو الحال في مختلف البلدان 
التي تتكلم بالماندية» وأخيراً إرادة تجاوز الخلافات لتوحيد 
ال 2050 


(15) 5م ع1 ,عصمضمطم؟ 12 ناد 25نامع15ل أء 5عصمه1261» ,عؤ5كنامرطه1 ععرولط 
دعل ©77نول16 هط - مايال ونه ماعط «امعم/6؟ا مو4لاع 12:1 :كصهل «,معنوغممله1 
بلقصسطساظ لل للتطوول لاط ععواعء2 ه طغزللا ,.ذآن؟؟ 6 ,«تصعمه عم ععزماكاظ :دملاع1:ه]/ 
,2 .آهل ,(1983-1994 رعاونا8 نع تناطسططط) ععنع د21 د01 ,عمله5 هةناو1 لأا لعختلط 

340-42 .مم 
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لكن مثال سياسة الاتحاد السوفياتي المتغلقة: بالأقلينات أكثر 
تعبيرأ وأوضح دلالة؛ فالانتقال من الخط العربي إلى الخط اللاتيني 
ثم إلى السيريلي يمكن أن يعتبر نوعا من عدم الاتساق في التخطيطء 
وده العمير الشاحيي» إلا إننارآينا فته تخلانا لهند الاي إراذة 
تقريت لفاك انناف من اللقة الروسية ها أمكن القويي لعتزير 


هيمنة هذه اللغة. 


أما المثال الصيني فلا يكاد يطرح سوى مشكلة ثقافية في 
إصلاح الحروف التقليدية؛ وهو خطر فقدان الذاكرة التي تحملها 
علامات الكتابة التقليدية» ولكنه يمكن 3 يطرح يشيكلة آكثر خطورةً 
إن حلّت كتابة بن ين الرومانية محل الحروف التقليدية ؛- لآن روسة 
الكتابة لن تكون حينئذٍ نظاماً لكتابة لغات ال «هان»» بل نظاماً لكتابة 
لغة واحدة من هذه اللغات». هي اللغة الرسمية. 


هكذا تبدو الكتابة متصلة بالسلطة بطرق مختلفة» فهي في 
تمثيلها الرمزي للجماعة (كما هو الحال في الهندية في مقابل 
الأوردية) أو للبلدء يمكن أن تكون محل تمسك عاطفىء. أو رد فعل 
مشدد :تن تمسكةه بالوطن أو الجاع الصديرة الى يعسي لبها كما 
نمكن أن تكون: على العكس من ذلك معارضة ورفضا.. بهذا 
المع تشيه الكتاية عددا من الآنظمة : السيميائية التى تعمل علئ 
مستويية النية الأول عو مغرف الدلالة الذاتية (فنظام الكتابة نظام 
للكتابة وتكزار العبازة هنا مكو يمك أن لخدن وطيقة الكتابة 
[ودلالتها الذاتية في أنها تحصيل حاصلٍ لأنها مجرد تصوير للّفظ]ء 
والثاني مستوى الدلالة الإيحائية (فهذا الخط أو ذاك النظام يوحي 
بالماضي الذي نرفضه أو الذي نعتز بانتماتنا إليه). في هذه الوظيفة 
الرمزية للففط متحاك للصراع. ول «حرب الكتابة». وهو العنوان الذي 
اخترناه لهذا الفصل. لكن الكتابة يمكن أن تكون أيضا محل تدخل 
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اللغات المغلوبة كما هو الحال فى المثال السوفياتى» إذ لا يكون 
الخط حينئذ سوى خطوة أولى في هجوم أوسعء أم بقطع اللغات 
عن جذور الكتابة فيها كما هو الحال في كتابة بن ين. وتظهر الكتابة 
في الحالين وسيلة من وسائل القهرء قهر رمزي بلا ريب. ولكنه ليس 
رمزياً إلا في المرحلة الأولى» ذلك أنه يمهد السبيل إلى موازين قوى 
مادية ملموسة أكثرٌ من الرمز بكثير. 
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(لفصل الساوس عشر 
حرب الكلمات 


قلنا:سابقا إن السياسة اللخوية: حين تتدخل فن اللقة» لا فى 
اللغات» أي حين تتدخل فى شكل اللغات لا فى العلاقات بها 
بينهاء فإنه يمكن لها أن ل نسعوياف ا ا فى الخطء 
وفي المعجم. وفي الأشكال اللهجية. وسوف نتناول في 1 الفصل 
التدخل في مجال المعجم. 

المقاربة الأولى 

ثمة نمطان من أنماط التعليل للتدخل في مجال المعجم: 

- يشكل التدخل في المعجم في بعض الحالاتء رداً على 
تهديد قوةٍ غازية؛ إذ يعتبر أن مفردات غريبةً تغزو اللغةء وأنه ينبغي 
أن يطرد هذا الغازق الخريت خارح المعجي لحل مخله متردات 
أصيلة. إن الدفاع عن «نقاء» المعجم اللغوي أمرٌ شائع. وسوف تتاح 
لنا الفرصة للتوسع في تحليله في الفصل اللاحق اعتمادا على المثال 
الفرنسي. 

- في حالات أخرى يكون التدخل في المعجم استجابة للرغبة 
في إغناء اللغة؛ إذ يعتبر أن من الواجب تزويد اللغة بمفرداتٍ جديدة 
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معان لم تكن كد عانقا عنها بعد (في مجالات التعليم» والسياسة. 
والعلوم. وغير ذلك). 


يتراوح التدخل في مجال التوليد المعجمي عموما بين قطبين 
اثنين: الاقتراض من جهةء أي استعمال لفظةٍ موجودة فى لغة ثانية» 
والتوليد الداخلى من جهة احرى أئ خلق كلمة جديدة اانا على 
العسحتاوق الخاصة باللعة ا فيها: 


إن استعمال مصطلح «الاقتراض»» وهو استعمال أصبح تقليداً 
فى اللسانيات للدلالة على ما نسميه ب «الكلمات المهاجرة»» أي 
ذلك الكلميات العى تصدل ين :لك واخرئ: استغوال افيد تدر 
فالاقتراض يعنى ف اق وضعه ١تسليف‏ المال»» ويفترض أن «يعاد) 
ما «استلف»: 8 أن اللغات لا تعيد الكلمات التى اقترضتها. وقد 
ولدت هذه الصورة لتدل على السرقة في مجال الأدتة والسارقون 
لا يدفعون [ثمن ما يسرقون]. 


ومهما يكن من أمرء فإن هذين القطبين., أي الاقتراض 
والتوليد» ليسا خاصتين موقوفتين على السياسة اللغوية وحدهاء أي 
على التدخل البيروقراطى فى اللغة. بل إن أبناء اللغة أيضاً ينزعون 
نووم بلكانا تند فلار القطيق الك ادها أن عن توفين 
من أنواع التوليد المعجمي: الأول ما نسميه توليداً عفوياًء وهو النوع 
الذي يمارسه أبناء اللغة في كل يوم» والذي يحدّد طريقة اللغة في 
قبل اانه المعتحية والثاي هر ما شمية توليدا مرميكا .وهو 
النوع الذي تؤديه السياسات لكوي أي القرار بتوليد الكلمات. 


عندنا إذاً توليد عفوي نسميه بالإبداع المعجمي» وتوليد مبرمج 
نسميه بالتوليد المعجمي. ويؤدي تقاطع هذين الزوجين. أي 


2326 


الافتراض والتوليد من جهةء والتوليد العفوي والمبرمج من جهة 
ثانية» إلى أربعة احتمالات يمثلها الجدول الآتي : 


: 


- اللفظ المولد العفوي هو الذي يبتدعه أبناء اللغة استجابة 
لبخاجات التواضنن (اعتمادا علق الى ١‏ اللقوية بالا نتقاق ١و‏ «التركيتن: 
مثال هذا فى الفرنسية «السكة الحديدية» (2عغ؟ عل متصسعط) . 


د الاقتراض العفوي هو الذئ يظهر في مكل شروط الحال 
السابقة» حين يجد أبناء اللغة أنفسَهم في مواجهة واقع أو ممارسة 
ليس لها اسم في لغتهم. فيستخدمون لذلك كلمة من لغة أخرى» 
كما هو الحال فى مثل الكلمات الإنجليزية التى اقترضتها الفرنسية 
ع تمس احيرا وقمناء52 «المرآبىء. 37 إجراء التكييف 
الصوتي الذي تفرضه اللغة بالطبع. وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى ظهور 
أصوات جديدة في اللغة المقترضة 

3 اللفظ المولد المبرمج» أي الذي تصوغه اعتماداً على البنى 
اللغوية جماعة من اللسانيين» أو لجنة مصطلحية لتسمية ما لم يكن 
له اسمء أو ما كان له اسم مقترض من لغة أخرى. مثال هذا 
(5 22116-12613186 1) التى ولدت فى الفرنسية لتحل محل اللفظة 
الإنجليزية 00000 200 «البحث عن الأفكار 
الجتكة , 


() تعنى العبارة الإنجليزية حرفياً «أثارّ عاصفةً فى الخ وتستعمل للدلالة على تقنية 
البحثٍ عن أفكار مبتكرة ولا سيما في مجال الدعاية والإعلان» وتقوم هذه التقنيةٌ على أن 
يتبادل الحاضرون مباشرةً ما يخطرٌ يبالهم من ردود أفعالٍ على بعضهم البعض عن طريق ذكر - 
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4- الاقتراض المبرمج أخيراًء وهو ما تقترضه اللجنة نفسها في 
المناسبة نفسها من لغة أخرى» كما هو حال كلمة «زرّة» في لغة مالي 
التى اقترضتها اللجنة من الكلمة العربية «ذرة»). 


هذا التصنيف الذي يضع على خشبة المسرح ممثلين للتوليد 
المعجمى هما أبناء اللغة والمخططونء. يفترض احتمال الصراعات 
والتناقضات فيما بينهماء وهو ما يظهره المثال الآتي : 


مثال البامبارا 
كان نمطان من أنماط التوليد المعجمى العفوي يتنافسان فى لغة 
البامبارا فى مالى فى أثناء الحقبة الاستعمارية: أولهما يقترض من 
الفرنسية مباشرة» والثاني يخترع كلمات جديدة تعتمد على بنى اللغة 
البامبارية. هاكم أمثلة على ذلك : 


اقتراض من الفرنسية : 

اجات من (ع اعم نالام) أي اعنوة الكقنابي 4 أسبيناتى مسق 
(عأأءزووم) أي «الطبق»» بالانسى من (82[18506) أي «الميزان»» 9 ب 
من هالا أي «النبيذ). فوتو 1 (010طم) أ «الصورة». كاميون من 
(«ممتمطة2) أي «الشاحنة». موبيلى من 00 5 (السيارة»). 
سوفير من (جناع0218) أي «السائق». تابالى من (18616) أي 
«الطاولة»)» وير من (عمم6؟) أي االكاأشس» .: إلخ. 


تداعيات اللفظ المسموع وما يُثيره في الذهن مباشرةً من مرادفء» أو مقابلٍ أو مشابه أو 

(#) فى النصٌ الأصللى (5156زه970)» التى تعنى السيارة» وهو خطأ ظاهرء وإنما موبيل 
اقتراض من أوتوموبيل الذي يعني : ذاتِيَ الحركة» والذي يستعمل في الفرنسية مرادفاً لكلمة 
701 
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توليد داخلى : 

باغانفاغايويو (المكان الذي تذبح فيه الحيوانات) أي «المسلخ». 
فاريكولونيناجيكين (الجسم ‏ الترويح عن النفس - المكان) أي 
«المدرّج"» نيغيسو (حصان حديد) أي «الدرّاجة»» بانكورو (جذع 
يطير) أي «طائرة» . .. إلخ. 

من الصعب أن نعرف السبب الذي من أجله يختار الاقتراض 
مرةًء والتوليد الداخلى مرةً أخرى فى حالات التوليد العفوي. 
فالتوزء رين هذين النمطين “لا يبدو ذابدلالة حفيقية» ولذلك فلك جد 
في مقابل مرجعين متكاملين كلمتين» إحداهما مقترضة والأخرى 
مولدة كمااهو البحالد قفن نكل كلمة :::/ ترينا/7الجقترضة لسمية 
«القطار». و/ نيغيسيرا/ المولدة لتسمية «خط سكة الحديد». بل قد 
جد أجانا لقظتج مع اقمع تقرنا الحذامنا مقترضة والأحرئ فرلدة: 
مثل: / ساري/ و/ ميسيدابا/ (مجرفة البقرة) للمحراث». و/ غلاسي/ 
و/ جيكورو/ (حجر الماء) لتسمية «مكعّب الثلج» [الذي يستخرج 
بتجليد الماء في الثلاجة] . .. إلخ. بيد أن من الواضح أنه مهما 
اختلفت طريقة التوليدء فإن المقصود في الحالية تسمية أنياء انث 
بها القوة المستعمرة من ثقافة أخرى. 


والقولينالعفوئ إذلء:سواة أكان بالاققتراضن آم بالتولية 
الداخلي. إنما هو حل لمشكلة معنوية ملموسة. 

ثم جاء الاستقلال» وجاء معه اللسانيون وحملات محو الأمّية» 
والتخطيط اللغوي» فبدأ التوجه رسميا نحو صوغ المولدات بلغة 
البامبارا. وهكذا ولد ل"الرئيس» الذي كان يقال له منذ بداية 
الاستعمار (برزيدان) باقتراض شفَّاف من الفرنسية (]065:ة2:6) لفظ 
جديد هو / جاماناكونتيجى/ . الذي يعنى حرفياً: «سيّد رأس البلداء 
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و31« السيابية الف كان نيا أبس امدرضن عر مو ليتكن 
(عسوناناه©) لفظ (نييتاسارا» الذي يستحق أن نتوقف أمامه قليلا. يعنى 
هذا اللفظ الذي اخترعه لسانيو (القسم الوطني للمحو الوظيفي للأمية 
وللسانيات التطبيقية 221811.8): «طريق التقدّم». وتظهر الرؤية 
الأيديولوجية بوضوح من خلال تركيب هذه الكلمة التي تترجم لفظ 
«السياسة»: كان المولدون لهذا اللفظ يفكرون بسياسة بلدهم بلا 
ريب» أو بسياسة البلدان التقدمية. لكن أيمكن اعتبار سياسة يعتمدها 
رجل مثل هتلر أو مثل بينوشيه «طريقاً نحو التقدم»؟ 


اقترحنا بعد نقاش حول هذه المسألة فى أثناء دورة تدريب 
للنناتيين اقمنا بها فى تاماكو فى كتهر لثسان)/ أبريل من عام 1944 أن 
نقوم باستقصاء سريع لنعرف كيف يتقبل المتكلمون بلغة البامبارا هذه 
المولدات. وكيف يفكون رموزها. وقد اخترنا لفظتين جديدتين من 
ألفاظ السياسة مما ابتدعه «القسم الوطني للمحو الوظيفي للأمية 
وللسانيات التطبيقية»» وهما لفظ (نييتاسيرا) لتسمية «السياسة». ولفظ 
جاو اكلا كاسيري) التي اتعى حرفي ا(رمرة حمافة التغال) الميمية 
«البرولتارياة» بوطليكاءمن. عده من الياكة في7الشتارع: أن يقولو 'لنا نما 
تعنيه هاتان الكلمتان بالنسبة إليهم» فلم يعطنا واحد منهم المعنى 
الذي اقترحته لجنة المصطلحات. وتراوحت إجاباتهم بين السمات 


البعدرية الانة: 


- نييتاسيرا: طريق التقدمء تقدّم تقد مستقبل » وهاتان 
السمتان الأخيوتان من أكثر السّمات ورودا فى الأحوية التق تلقيناها: 


باراكيلا و كاسيرا: ثقابية»ء جماعة من العمال» فتّة من العمال. 
وقد أجاب عددٌ من الأشخاص بأنهم لا يفهمون هذه الكلمة» أو 
بأنها ليست موجودة في لغة البامبارا. 
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يمكننا بلا ريب أن نتصور أن الاستعمال يبني المعنى» وأن هذه 
الكلمات إن استعملت في الخطاب الرسمي. وفي وسائل الإعلام 
فسوف ينتهي بها الأمر أخيراً إلى أن تصبح جزءاً من مفردات اللغة 
حين يكثر استعمالها. وتطالعنا في جميع اللغات أمثلة على هذا الأمر 
في كل يوم. منها مثال جيّد هو المصطلح الفرنسي «لوجيسييل") 
(اءعكاعه1) الذي ابدع ليحل محل المصطلح الإنجليزي ١سوفتويرا‏ 
(ع:5015:2) في الدلالة على برامج الحواسيب. ليست المشكلة هنا 
إذاء إنما هي في التعايش اللافت للنظر بين مقاربتين في توليد 
المفردات: مقاربة كمّية تبحث عن الأشكال اللغوية الموجودة. أو 
الأشكال التي يمكن أن يفهمها بسهولةٍ أكبر عدد ممكن من الناس»ء 
ومقاربة نوعية تبحث عن الأشكال الأكثر صفاءًء والأقرب إلى بنية 
اللغة''". ولا تعتمد في مثال البامبارا إلا هذه المقاربة النوعية على 
حساب المقاربة الكمية. ويكتسب اختيار المقاربة النوعية هذه بعدين 
يرتبطان بالسلطة وبالأيديولوجيا في الوقت نفسه: 


حا تعد زر قط" بالسلطة اولك لأن اللغة هناء عن طريق توليد 
مفرداتها. لا تعود إلى الذين يتكلمون بهاء بل إلى لجان اللسانيين 
الذين يعطون أنفسهم حق تقرير ما هو ااصاف») وما هو اغير صاف) 
في اللغة. ونحن لا نصف هنا ظاهرة خاصة بدولة مالي؛. بل ظاهرة 
عامة؛ فكل لجان المصطلحات التي تجتمع في باريس أق“في 
مونتريال أو في بكين أو في غيرهاء تقوم بالشي يء نفسه : قد تختلف 


(1) أخذنا هذا الرّوج: الكمّية/ النوعية من أندره تابوريه ‏ كيلير -أ6آناهط18 66علمة) 
(16اء! التي استخدمته في تقديمها لموضوع «التنميط في اللغات» في أثناء الندوة الدولية 
الثالئة عشرة للسانيات الوظيفية في كورفو من 24 إلى 29 آب/ أغسطس 1986. وقد قَدَمْنا في 
هذه الندوة بخثاً عنوانه: «رهانٌُ التوليد وعلاقاته بالأيديولوجيا»» وهو بحت 00 هذا 
الفصلٌ كتابة معدلة“له 
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الأوضاع اختلافاً شديداً من مكان إلى آخرء ولكن المغزى يظل 


مدال هذاة انا حاف فى أطروحة اللحسق بق حلون!7 عن ميلم 
الصّم في تطوان بالمغرب؛ إذ يصف تكوين شفرة» أي تكوين لغة 
معتمدة على العلامات يتدخل فيها مباشرة مدربات مغربيات 
ومتعاونات أمريكيات: بهذا تكون العلامات التي يستخدمها الصّم في 


- بعد مرتبط بالأيديولوجيا بعد ذلك؛ فاختيار الكلمة «الصافية» 
بدل اختيار اللفظ المقترض يعبّر عن إرادة التمايز عن اللغات 
الاسحمازية» والمؤترانق "الحونية:وإت أرننا أن تكوق أكثر تعسنا فلن 
إنه يعبر عن إرادة التمايز عن اللغات الغالبة. وهذه الظاهرة موجودة 
أيضاً في أوضاع أخرى؛ فالجهود الفرنسية الرسمية لإزالة الطابع 
الإنجليزي عن بعض مفردات الفرنسية تنتمي إلى نزعة العصبية للوطن 
ليها بردلو العليتل ف أسفة امكل افر ؤلالة فى هده المي لة؟ 
كي بن الولدرة عل سي رعتن امول فقا و مالكو يدو ال عقي 
يف1 اندي وود اهو ق اهيا بكديني : وقوله "العا مار كا بر 
فين .وغويانا الهو لبدية: ضاروت شد ينام +0 لك 


- وكثيرة أيضاً هي المدن التي غيّرت أسماءها: ففي زائير 
ليوبولدفيل صارت كينشاساء وإليزابيثفيل صارت لوبومباشي. 


(2) عل دمت :ع470هل7 ننه كل «لاهى دعتضاءز دعل 6تأومع2800 ,هناو [اءزمع8 روودهة1] 

:3 علانطآ) 1986 :5 225 ١.أوالاعملنآا‏ تعلاءعك ع3 عوغطا ,دعنايةاكتناع111! و16درة | 10م ,1نملامة 13 

,(1987 ,1111م 

رسالة دكتوراه من الحلقة الثالثة. بإشراف ف. فرانسواء جامعة رينيه ديكارت» 
باريسء. 1986. 
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- وفي المغرب مازاغان صارت الجديدة. وبُور ليوتى صارت 
٠‏ إلخ. 

نرى فى هذه الحالاات ييا سواء تعلق الأمر تاماه 
الأماكن أم بمفردات اللغة العامة» كيف تطل الأيديولوجيا برأسها من 

وكاك سلطة المستعمن ألا سكن عن .هوام ذون أوسا نإ 
المستعمر من خلال التسمية نفسها. 

وهناك السلطة الوطنية بعد ذلك». تسمّى من جديد مستوحيةً 
بعض أسمائها من التراث. وتتراءى في أيديولوجيتها العصبية للوطن. 
إذ تضع الأسماء المحلية والكلمات المحلية نقيضاً مقابلاً للأسماء 
وللكلمات التى فرضها الآخر. 


التوليد والأيديولوجيا 
في مثال (مالي) الذي أشرنا إليه لم يكن ثمة إلا خيارٌ واحد من 
اثنين: إما الاقتراض من الفرنسية والقبول بكلمة الآخرء وإما ابتداع 
كلمات حديدة 0 من لغة الباميارا يراد منها أن تطبع مفردات 


أما في أبتونشكيها فيقدم لنا س. تقدير علي جهينا (:1ل121 .5 
قصوططلة زوزه) مثالا أكثر تعقيدا وغنى من مثال مالي : 


«كان يعتمد في ابتداع المصطلحات الأندونيسية الحديثة في أثناء 
الاحتلال الياباني لأندونيسيا على الأولويات الآتية لتحديد المصطلح 
الأندونيسي الحديث: البحث ول عن لفظ أ أندونيسي» فإن لم يوجد 
لفظ أندونيسي يناسب المفهوم بُّحث في اللغات المحلية المختلفة 
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فإن لم يوجد لفظ في هذه اللغات» بُحث عن لفظ من لغات آسياء 

فإن لم يجدوا فيها التجؤوا إلى المصطلح الدولي الشائع في آخر 
6 0300 

المطاف) ". 


على هذا الأساس اقترحت لجان المصطلح في أندونيسيا لفظ 
(سوانتانترا) الذي اعتبرته أكثر لصوقاً بالبلد من كلمة (أوتونومي) التي 
كان يستخدمها كل من يتكلم بالأندونيسية لتسمية «الاستقلال 
الذاتي». وعلى هذا الأساس فضّلت لجان المصطلح في مالي 
استخدام لفظ (الذّرة) العربي على اللفظ المقترض عن اليونانية عن 
طريق اللغات الأوروبية الحديثة (©4]00). .. إلخ. 


هذا التداخل في مستويات البحث المعجمي مهم لأنه يبين لنا 
أن المسألة الجوهرية هنا تكمن في وسم مفردات اللغة بشيء من 
العصبية للوطن؛ فالبحث في المعجم الأندونيسي أولاء وفي سائر 
اللغات المحلية ثانياًء وفي اللغات الأسيوية ثالثا قبل القبول بلفظ 
أوروبي حين تعيي الحيلة ينقل العصبية الوطنية إلى المجال اللغوي. 
وهي عصبية تتجلى غالبا في اختيار اللغة» كما جرى في اختيار 
الكا ره نوقلي سل سسا لق لس وقح لجرل وتو رتل 
أعيدت تسمية الماليزية فصارت (بهارًا أندونيسيا) أي «لغة أندونيسيا». 
وقد رأينا فيما سبق أن هذه العصبية يمكن أن تظهر في اختيار نظام 
الكتابة كما هو الحال في النموذج التركي. وهي تظهر في النموذج 
الأندوفيي "تن الت عد 'سيوؤاكه أصييلة فى اللقة تقاف 
«الأميالة ا تحرينا تينيا ادوائر يبظ يدضها يعدن نمقي مق المتجلي 
إلى العالمي مروراً بالمنطقة والوطن والقارة. .. إلخ. ْ ْ 


(3) 716 تنمدا لعامل78 مل ولتسترواط مومع :هط .هقسمططدزدتاة عتلطهة1 موأالاك 
.8 .م .(1976 ,مأنان 7/1 تعنع قط عط 1) متك رماب اق متره ت«مزوعترم )درط إن 056 ) 


334 


يعيدنا ابتداع المفردات الجديدة في المثال الأندونيسي إلى 
العصبية للوطن» ويعيدنا في أمثلة أخرى إلى النزاع الديني حيث 
تر فى الغ الوردية فر لنداقيا م اللتسك وق وشترصن الأور د هه 
العربية ومن الفارسية. كما يعيدنا إلى الانتماء السياسي حيث تبني 
الألساية والستفية في أووويا العرقية النفردات الشياسيه المركة فيها 
على غرار الألفاظ الود المركبة. وتطرح مشكلة المعجم اللغوي. 
كما طرحت مشكلة الكتابة فى الفصل السابق» مسألة العلاقة بين 
التدخل التقنى» أي التدخل حرق فق الشيالة التى تعتيناء والهلمية 
الأيديولوجية. ْ 1 


يتضمن التدخل المتعلق بالتوليد المبرمج عادةً أربع مراحل : 


1 - أولاً: وصف نظام التوليد في مفردات المعجمء كالاشتقاق 
والئحت وغير ذلك؛ فإن بيِّن وصف لغةٍ ما كلغة ال (يُل)» على 
سبيل المثال» أن اللفظة المفردة فيها تظهر دائماً على الشكل الآتى : 
اجلوجة مهن ملق بالخ ضوع :+ علدية الأعداء المقرلى )4*0 :فاننا 
نستطيع. إن شئنا توليد كلمة جديدة؛ أن نقترض جذراء ثم نشتق 
الكلمة الجديدة متبعين في بنائها الوزن الذي ذكرناه. 


(#) كذا في النصٌ الأصلىي. وقد استشرنا الدكتور أحمد التيجاني جالوء. رئيس قسم 
اللغة العربية بجامعة دكار الذي كان قد أنجز رسالته بإشرافنا في ليون عام 1996. وهو من 
الناطقين بلغة البُلُء فذكر لنا أن الأمرّ كذلك على وجه التقريب. وان كان الشاذ أكثر من أن 
يخصىء. وذكرَ لنا المثال التالي : نيامّدو نال-21880؟ فالجذر / نيام منقدام/ يدل على موضوع 
هو الأكل. واللاحقة / دو دال/ تدل عل أنه اسمء فيكون معنى الكلمة إذن «الطعام' . فَإنّ 
قلنا: نْيامْدِه 53:0-46أم/ دل الجذر على الأكلء ودلّت اللاحقة / ده 06/ على أنه فعل غير 
مصرّف. فدلت الكلمةُ على «تناؤل الطعام». فإن أرذنا تصريف الفعل في الحاضر أَضفْنا إلى 
الجذر اللاحقة /21/ فقلنا: / نياما ه-صههنه/ أي «يأكزٌاء وإن أردنا الماضى أضفنا اللاحقة 
/ي / 1 فقلنا: / ثيامي / 810-1 1112 أي «أكل1. 1 
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تبدو هذه المسألة بدهيةً لا داعي لذكرها. ومع ذلك فإن علينا 
دائماً أن نذكر بأن التخطيط اللغوي» مثله في هذا مثل اللسانيات 
الالمتحافة كلها لا نكن أنه تسد عن اتوضف اللعوى؟ 
فاللسانيات جزء من اللسانيات الاجتماعية التى تتشكل - إن استخدمنا 
مصطلحات فرديناند دو سوسير ‏ من زاك سانات اللغة بلسانيات 
الطاب 


2 - ثانياً: يفترض فى كل حقل من الحقول الدلالية أن يحاط 
بحاجاته» أي بالمفاهيم التي تحتاج إلى إيجاد علاماتٍ لغوية تعبر 
عنهاء وأن يرصد النقص في مفرداته أولاء ثم أن يُرصد المخزون 
الى “تسكن ١‏ الاعميياة عليه السنة هذا النقصن : (قليدات مشي 
مصطلحات مهنيةء مقترضات. .. إلخ). يفترض إذا ‏ إِنِ استعرنا 
مصطلحات الاقتصاد ‏ أن يحاط بمسائل العرض <أي المخزون 
المتوفر) والطلب (أي الحاجات)؛ فقد يكون فى المخزون أحياناً 
غلامات يمكن إعادة امتضذامها بالتميرق كن مدلولاتها بتوسية 
الحقل الدلالي فيها. مثال هذا التوسع في لغة (البُّل) اقتراح لجنة 
المصطلحات لفظ (مبدو 3الء726) الذي يدل على «وعاء مستدير 
كالغربال تنسف فيه الحبوب لقرزها تبعاً لأحجامهاة لتسمية «الدائرة»» 
أو اقتراح لفظي (نورول 720:01) و(جيرول 201نال) اللذين يعنيان 
"الواح سقف الكوخ» لتسمية خطوط الزوال والخطوط المتوازية. 
وهكذا تولد مصطلحات علم الهندسة وعلم الجغرافيا بالاقتراض من 
داخل اللغة. 

3 - ثالثاً: ينبغي ابتداع الألفاظ الناقصة اعتماداً على قواعد اللغة 
التي ذكرناها في الفقرة الأولى» في كل مرة لا يكون فيها المخزون 
المتوفر كايا لسن الساجات. وجي تسد هد الا عاض« الم لينل 
العفوي كما هو الحال في ألفاظ (بوليتيكي) ل «السياسة». أو 
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(برزيدان) ل «الرئيس» في لغة البامباراء فلا بد من حجج قوية 
لرفضه» ولفرض ما يختاره المخططون ليحل محل هذا التوليد 

4 رابعاً: لا بد أخيراً من إجراء الاختيارات على هذه الألفاظ فى 
الميدان لمعرفة رأي المتكلمين في حل رموزها؛ فالهدف المتوخى من 
وجهة نظر اللساني إنما هو الوصول إلى الحد الأعلى من وضوح اللفظ. 
وفعاليتهاء وهذا لا يفرض بمرسومء وإنما يجرب على الأرض في 
حركة دائمة فى الاتجاهين بين المخططين (الذين يبتدعون الكلمات) من 
جههء» ومستعملي اللغة من جهة أخرى. لا يثير هذا التجريب مشاكل 
كبرق عفن :ذاه غير أن 'اللسائ لسن وعدم المع يه ؟:إذ ددحن 
السياسة والأيديولوجيا في هذا المجال بشكل واسع كما رأينا. على أن 
الجهاث السياسية نادرأ ما تعتبر أن عنذ الناسء أي مستعملى اللغة؛ ما 
هو دين يآن يوخد بالاعبان فقن هذا المجال: 

تشكل المراحل الأربع اقل اليجنا نهنا نوز متالية باهر امنا 
تتحقق؛ فاللساني في وضع حرج هنا؛ إذ عليه أن يقوم بدور 
الحارس الضامن الذي يحاول فرض احترام حق اللغة» وحق 
متكلميها فى مواجهة السلطة السياسية : 
فيها ‏ وهذا بدهي ‏ واحترام ما نسميه ب «الحقوق المكتسبة"» التي 
نعطي مثالاً عليها من لغة البامبارا؛ إذ يصعب علينا أن نفهم سبب 
(بوليتيكى) أي «السياسة» ليحل محله لفظ آخر «أصيل» أو «صافي» لا 
يفهمه أحد باستثناء الذين ابتدعوه. 

حق المتكلمين لأنهم يشكلون الجماعة التي تبتدع؛ ومحرك 
التطور اللغوي» ولا نفهم كيف يمكن لعملية التوليد أن تتطور في 
مواجهة معهم . ودول مشاركة منهم. 
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المتكلم. في نهاية المطاف» الغائب الأكبر في التدخل الرسمي 
فى اللغة؛ فكل تخطيط لغوي يفترض أنه صادر عن فكرة عن اللغة 
شديدة الخصوصية تتصور اند يمكن التدخل فيها والتائيق عليهاء وأنه 
يمكن تعديل تطورها بمراسيم وقرارات. غير أن تاريخ اللغات يظهر 
لنا أن هذا التطور ناشىئ بصورة أساسية عن فعل المتكلمين» و 
الؤما 43 إن تون "اللعات«وتطون العلاقات فيما ببنها عدت فاريحن 
واجتماعي وثمرة تاريخ طويل. أما السياسة اللغوية فتسريع هائل لهذا 
التطور من جهة. ومحاولة لإحلال التدخل القانوني محل التاريخ. في 
تدخل اللسانى إذأ مفارقة علمية حين يتدخل فى نشاط تتناقض 
فرضياته مع كل اما يعرفه عن اللغةء وحين بقل ترود وصف اللغة 
وتحليل روابطها بالمجتمع إلى العمل المباشر على التأثير في هذه 
الروابط. وفي هذا النشاط سواء أتعلق الأمر بمفردات اللغة» آم 
بالخط. آم بتوحيد اللهجات. أم بالروابط بين اللغات خلفية سياسية 
لا تخفى. والتخطيط اللغوي ينقل ساحة المواجهة بين السلطة واللغة. 
كبير من «المخطط لهم). ومع أل "اللساتيات: الا ستواعية قل سيت 
كيف يكون للخلافات الاجتماعية وموازين القوى مقابل لغويء. فإنها 
تجد نفسها اليوم منشغلة بمجموعة من عمليات التخطيط. وهي 
عمليات تعزز سلطة الدولة على اللغة حتى حين ترفع شعار النضال 
من أجل التحرر اللغوي للشعوب: حين يحاول التخطيط اللغوي مثلاً 
أن يحل اللغة المحلية المغلوبة محل اللغة الغالبة الموروثة عن 
الاستعمارء فإنه يغامر بالتصرف على غرار الأنطية السياسية التي 
تزعم أنها تزيل آثار (ستالين) باستخدام طرق (ستالين) نفسه. 
ررق دا انه هوا إل ميال المعجم التي تشكل موضوع هذا 
الفصل. أن إرادة إغناء معجم لغة مغلوبة وإعطائها ما يمكنها من 
تسمية ما كانت تستخدم اللغة القديمة الغالبة لتسميته»ء يشكل تدخلا 
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ذا هدف ديموقراطي يجازف في تحقيقه بوسائل بيروقراطية؛ إذ يعمل 
موظفو اللغة على أن تفلت اللغة من أيدي المتحدثين بها. 


ونرى فى الوقت نفسه أن حرب الكلمات هذه مخالفة لكل ما 
ترف عق فريك قات :كلش كان الاخضلاط دانما ؤاذا اسناننيا 
للمعجم. واللغات تحيا بالاقتراض المتبادل فيما بينهاء وكل 
محاولات تصفية اللغة وتنقيتها برفض الكلمات الأجنبية» ورفض 
التوليد العفوي فيها إنما تقيم تناقضاً بين العلم والعصبية للوطن» كما 
تقيم تناقضا بين رد فعل لغة القطيع الحاصرة وضرورة اللغة الناشرة. 
بين المفارقة العلمية والتلوؤث السياسي يجد المخطط نفسه أمام 
المواجهة الأبدية بين العلم والعالم». بين الديني والدنيوي؛ فلا 
بخطيط من دون اللسانييق »+ -وعلى مكلا أ يفاوضوا داكما السلظة 
السياسية التي نادراً ما تكون علمية الأهداف. بل إن عليهم أن 
يفاوضوا أنفسهم ليختاروا بين قناعاتهم العلمية ومواقفهم 
الأيديولوجية. لا شك في أنه يمكن لهذه المسألة التي درسناها في 
المعجم. وفي حرب الكلمات أن تدرس في أي وجه من وجوه 
التخطيط اللغوي. وهى تقودنا إلى مسألة لا يمكن تجاوزها: فى 
غياب رقابة ديموقراطية على السياسة اللغوية فإن هناك خطراً في أن 
يي هده البيان شك جديا عن أشكالادما سايداة«ذيها مقي 
عااقتر ابنىء اللفاف 3 


(4) عل غانوم انرو «عتهكااوترمام ‏ )© ملاو تةاكاناع لط ,اعالم) صوعلددانه.] 

.(1974 نا 4093 وك رمام .قعل :أنه 2/011 

بكي المؤلف بافتراس اللغات أنْ تُفرَض لعةٌ ؛ غالِبةٌ من اللغات فضا دون أن يكبح 

خها كابح طالما ظلت الظروف السياسية والاقتصادية التى أذت إلى ولادتها مؤاتيةٌ لهاء 

عون إل القلرية إن قرم #عجيا افلس لاف أن غره زيعطة أن راط ين 
المستوى الأدنى]. 
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حرب الخنادق: النموذج الفرنسي 


الحديث في فرنسا قليل عن السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي» 
خلافاً لما هو عليه في بعض البلدان التي تحدثنا عنهاء مثل تركيا 
والنروج والصين على سبيل المثال. ولقد كان النقاش في هذه 
المسائل يدور في هذه البلدان». أو ما زال يدور فيها بشكل يومي 
(وسوف نعود إلى هذه القضية في خلاصة هذا الكتاب). وكانت 
المعلومات المتعلقة بها تنشرء أو ما زالت تنشرء على نطاق واسع 
حتى وإن كانت مراكز القرار محصورةً في عدد من البيروقراطيين. أما 
في فرنساء فلا شيء من هذا القبيل حتى لكأن هذه المسائل ليست 
مطروحة على بساط البحثء مع أن إدارة الوضع اللغوي في فرنسا 
مسألة تمضي بعيدا في الزمان. 


توسع الفرنسية 
تاريخ توسع اللغة الفرنسية وانتشارها في العالم تاريخ طويل. 
وان سلعناتيها عاك فى العراك ,تن اند كان يسحدف؟ بالفرسية نيه 
القرن التاسع (وقسم ستراسبورغ أول أثر مكتوب شاهد على ذلك)»؛ 
فإننا تغرك فى الوقت تفسه أن «الفرئسية' اتتشرك فى أورونا وفي 
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خارج أوروبا انتشاراً مهما بعد ذلك بثلاثة قرونء» أو بأربعة قرون. 
ولا ريب في أن الحروب الصليبية قامت بدور هام في توسع اللغة 
الفرنسية: نعو البلدان التاطقة باللغات الرؤهانيةء. وتو يلذان. الشرق» 
مثل أرمينيا واليونان» في الوقت نفسه. وقد أدى انتصار غيوم الفاتح 
(قمفضع نودم ع1 عسسددلاتن©) 58 هاستينغس (113560885) عام 1066 
واحتلاله إنجلترا إثر ذلك» إلى استقرار الفرنسية في ما وراء بحر 
المانش . .وقد التشوت الفرنسية أيضا بين المثقفين في البلدان المحاذية 
لفرنساء مثل إيطاليا وألمانيا وهولندا؛ فأملى ماركو بولو الإيطالي 
باللرقيية اسار برجا وجيف حابن وار لك اال 000 
يمكن إذاً أن نقول بإيجاز إن الفرنسية القديمة عرفت» كما 
عرفت اللاتينية» ازدهاراً علق عليه ف. برونو 00«ناء8 .15) فقال: 
القذ:غلت الفرنسية فى أذقان النانن “فن ذللة الؤمان إلى مركية 
اللانينية». أو على الأقل». إلى أقرب مرتبة 'منها يمكن أن تضل إلبها 
لغة عامية (...) فأصبحت الفرنسية لغةّ نصف عالمية. بل يبدو أن 
المسألة لم تكن في بعض المواطن مسألة معرفتها وإنما مسألة 
استقرارها على حساب اللغات المحلية» ولاسيما في إنجلترا»"". 
استمر هذا التوسع عبر القرون. وكان يتقدم بمقدار تراجع 
اللاتينية؛ فكان الحديث بالفرنسية فى كل البلاطات الأوروبية فى 
متتصينم القرق النامين: مضه بوكاقيف لخر ضير للاريق اف نيوت 
اناوه الجر هرا جه قم كادف سيج سوم فى السلوما ا 
والمعاهدات. ويمكن أن يلخخص الوضع اللغوي ف الله القطييةة 
الاتية: «تراجع عام للاتينية» بقاء الإيطالية على ما هي عليه؛ وقدرة 


(1) 1900 ن دمساجعامم دعل ,عكافيصهم] علاعرها هآ 06 815106 ,أمصصظ لسممتلمعط 


359 .م .1905 ,2115507106 ل[ 3 2116| علانو70ط ا 26 ,1[ عصنها ,(-1905 ,صتاهن) لل نواروط) 
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نحنودة نذا لاتحلياية والألماننة والاسباتنة علي 'الوتافسةه فى 
أوروبا على الأقل)”. ومن السهل إذاً أن نفهم الموضوع الذي 
اختارته أكاديمية برلين في عام 1782 لمبارياتها السنوية وهو «عالمية 
اللقة الفوتضية ".كانه فته ف تللق الحفة”اللمة حرق :الع 
يمكن لها أن تقوم بدور اللغة الناشرة للثقافة في ونال واللغة التي 
يمكن لها أن تحل محل اللاتينية. 


علينا أن نحلل بشكل أدق هذا التوسع الذي لا جدال فيهء ولا 
بد في سبيل القيام بذلك من التمييز بين : 


- التوسع الجغرافي والتوسع الوظيفي. 


- التوسع في أوروبا والتوسع في ما وراء البحار. 


ذلك أنه ينبغي ألا نخلط بين استخدام لغة من اللغات على 
مساحة واسعة من الأرض واستخدامها في وظائف متعددة. إن توسع 
لغة من اللغات بزيادة عدد الناطقين بها مسألة يسهل فهمهاء غير أن 
اللغة قد تتوسع بزيادة عدد وظائفها دون أن يزيد عدد الناطقين بهاء 
ودون أن تتسع رقعة انتشارها (وزيادة عدد الناطقين واتساع رقعة 
الانتشار وجهان لعملة واحدة). مثال هذا التوسع لغة مغلوبة وظيفتها 
الأعاية وظيفة حاصرة. أي وظيفة لغة القطيع» ثم تتحول هذه اللغة 
إلى لغة وطنية فتنشر الخطاب السياسيء. وتصبح لغة التعليم ... 
إلخ. وقد عرفت الفرنسية في تاريخها هذين النمطين من أنماط 
التوسع : 


(0) ععهاغةم ,علاامام 6[ كقحمل عدزوعممعم/ مننع1ته.طا م24 بااعمطعه5 كايماآ عاأعموعظط 


7 .م .(1936 .«عطمع2200 كتفجعصةء!1» نال عناوغطأه 1اطاظ :قاعة18) 001221[ أمرعطلا هل 
(3) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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التوسع الجغرافي بزيادة عدد الناطقين بها في مر حلتين : 

- زاد عدد الناطقين بها على الأراضى الأوروبية أولا (فى داخل 
فرنسا نفسهاء وفي بعض أجزاء البلدان ال قي لها في 000 
ولوكسمبورغ» وسويسرا؛ وإيطاليا). ولكن هذا التوسع الجغرافي 
سرعان ما استقر عند حد معين. ويمكن أن نتابع فرانك شول 
(العمطعة عاعصوةءط) إذ يقول: 

«وبالجملة» فإن الفرنسية: بما هي لغة أم. لم تشهد في أوروبا 
تغيرأً يذكرء ولم تستطع سوى المحافظة على مواقعها الأساسية منذ 
سبعة قرون أو ثمانية قرون» ولم يكن التقدم المهم الذي أحرزته إلا 
داخل الحدود السياسية للدولة على حساب لغات الفلمنك» 
والألزاسء ونيسء وكورسيكاء وكتالونياء والباسك. وبريطانيا». 

نجد فى هذا المثال ما يمكن أن نسميه فرنكوفونية متصلة. أي 
زققة مرح الأرضي لا انقطاع.فبها يمحلك الناس :فيها بالفزئسية (وإن 
خضعت هذه الرقعة لدولٍ مختلفة فنحن نعلم أن الحدود اللغوية 
والحدود السياسية لا تتطابق إلا في ما ندر). 

- وزاد عدد الناطقين بها على أراض أخرى عبر العالم؛ فقد 
صدّرت اللغة الفرنسية إلى العالم حين هاجر ناطقون بها نحو لويزيانا 
وكندا على سبيل المثال+ وصدرت فى أثناء الحقبة الاستعمارية حين 
ميخي بعد لتبر يو الداري ل ادا 217 كادي ابوه ركوو 
متقطعة. والفرنكوفونية في الوقت نفسه. فرنكوفونية متنوعة من 
الناحية الوظيفية. وهذا ما يقودنا إلى النمط الثاني من أنماط التوسعء 
وهو التوسع الوظيفي. 

لئن كانت الفرنسية في فرنسا وفي الأجزاء الفرنكوفونية من 


(4) المصدر نفسهء ص 14. 
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بلجيكا أو من سويسراء في الرقعة الفرنكوفونية المتصلة؛ لغة 
لمق دف 1 عد كبرو لوس ان كف بأدناها فى التواصل 
الل أفراد «القطيع». وصولاً إلى أعلاها 8 التواصل 
الرسمي . فليس الوضع كذلك في الفرنكوفونية المتقطعة, إذ لا 
يمكن الخلط بين مواقعها المختلفة؛ فهي في منطقة (المارتينيك) 
تتعايش مع لغة مغلوبة هي لغة مزيج» وفي (كيبيك) مع لغة غالبة 
هي الإنجليزية» وهي «(الفرنكوفونية) تغلب في أفريقيا السوداء لغات 
1 ة ولكن لا يتحدث بها إلا أقلية من السكان في أوضاع 
أقلية أيضاً. عرفت الفرنسية في جميع هذه الحالاات توسها وطيم 
فتتوها بشع أن يضاف إليه دورها الدولى والدبلوماسى الذي تحدثنا 
0000 ْ ْ 


أسباب توسع الفرنسية ثم انحسارها 

ليس من السهل علينا أن نشرح أسباب حظوة اللغة الفرنسية» 
رغم انقضاء زمان يسمح بمراقبتها. وكل ما يمكننا فعله هو أن نرد 
ذلك إلى عدد من العوامل أسهم كل واحد منها بدور ما في هذه 
الحظوة : 

العام الدسغرافي آولة: لآأن:اللغة اللتريمية كانت اللفة 
الأعفر اتعكارا فى أورويا لمة أولى د ردك قدب تكول أزقاما ذات 
مغزى من هذه الناحية. لقد كان في فرنسا في عام 01 وهو تاريخ 
أول إحصاءء 27,5 مليون نسمة في مقابل 9 ملايين في إنجلترا وبلاد 


الغال. وبلغ عدد السكان فى ركه 5 عليونا فى ا 6 مليون 
بريطاني و29 مليون ألماني”©. ويفسر هذا التفوق العددي أشياء كثيرة. 


(5) المصدر نفسه. ص 21 و355-354. 
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كما أن وجود أكثر من 60 مليوناً بقليل ممن يتكلمون الفرنسية لغة 
أولى فى أيامنا فى مقابل أكثر من 200 مليون يتكلمون الإنجليزية. 
يقدم تفسيرأ جزئيا للوضع الحالي. 


د كاك للعامل الوطنى دور سلب مهم يعد ذلك+ فلقد كانت 
أوروبا حتى القرن التاسع عشر مقسمةٌ ممالك صغيرةً (لم تقم الوحدة 
الإيطالية على سبيل المثال إلا فى النصف الثانى من القرن الماضى)» 
فلن" لبعد دمن ديجو عير خا ف البظنة فيا تدك ال 
أما الشعب فلا يكاد يكون له حق في الكلام. ولم تبدأ اللغات 
الوطنية بالقيام بدور إلا مع قيام ديموقراطية نسبية في هذه الدول. 
وانتشار التعليم في أوساط شرائح واسعةٍ من السكان حيث بدأ الوعي 
الوطني بالتشكل البطيء. وفي واقع الأمرء فإن الناس الذين بدؤوا 
شيئا فشيئا بامتلاك زمام السلطة الاقتصادية والثقافية والسياسية في 
أوروبا لم يكونوا منتمين إلى طبقة النبلاء الذين يلذ لهم أن يتحدثوا 
بالفرنسية» والذين يألفون الأدب الفرنسي» وإنما هم برجوازيون لا 
يتكلمون في الغالب إلا لغة واحدة. ولم يكن عندهم ما يدفعهم إلى 
الانبهار بالثقافة الفرنسية على وجه الخصوص. وسوف تعمل اللغات 
الوطنية التي ظلت طويلاً ضحيةً لتوسع الفرنسية» على منافسة 
الفرنسية لغةً للثقافة» وعلى الحلول محلها بعد ذلك. 


- يضاف إلى هذين العاملين عوامل أخرى يذكرها الباحثون 
بصورة منتظمة: القوة الاقتصادية لفرنساء وعظمة ملوكها وأديها 
بشكل عام. غير أنه ينبغي الإلحاح على أن هذه العوامل التي يجري 
التركيز عليها عادة لا تنفصل من العوامل السابقة. فلآن فرنسا كانت 
دولةً مكونةً منذ زمان قديم» وكانت كثيرة السكان استطاعت أن 
تستفيد من الضعف النسبي لجيرانها في جميع الميادين بما فيها 
الميدان اللغوي. 
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هذه العوامل التي تقدّم تفسيراً جزئياً لتوسّع اللغة الفرنسية في 
أوروباء تفسر في الوقت نفسه سبب توقف هذا التوسع في نهاية 
القرن التاسع عشر. وبمقدار ما كانت الدول الحديثة تتشكل. كانت 
تتلاشى وظيفة نشر الثقافة التي كانت تقوم بها اللاتينية. ثم 
الفرنسية. وقد أخفى العهد الاستعماري. الذي ناب عن اللغة في 
القيام بالمهمة. هذا التحول العميق بشكل جزئي. غير أن شيئا 
جوهريا قد عقا ف آثر: القرق العاضى»: وهو تيرم يدل عليه معدا 
لم يُعَرْهما الباحثون كبيرٌ اهتمام في ذلك الوقت: أولهما فيما نظن 
إنشاء مؤسسة «التحالف الفرنسي لنشر اللغة الفرنسية في 
المستعمرات وفي البلدان الأجنبية» في عام 1883. واقع الأمر أن 
انتشار الفرنسية في القرون السابقة» وهو انتشار ألممنا به أعلاه. لم 
يكن بحاتخة إلى" الاغتماد على الموسسات: ويظهر الشعور: بالحائجة 
إلى «نشر» الفرنسية بأن هناك وعياً بوجود نوع من الأزمة؛ فاللغة 
التي تتوسع لا تحتاج إلى من يدافع عنها. أما الحدث الثاني الذي 
نفصله في الفصل التالي» والذي يختلف تماما عن سابقهء فهو 
الاهتمام المتعاظم باللغات الاصطناعية التي أريد لها أن تقوم بوظيفة 
عالمية بين الدول. فقد أنشئت الفولابوك (كلنامةاه/؟) عام 2.1879 
والإسبرنتو (6:80860م85) عام 01887 والإيدو (100) عام 1907. 
ويبين تعدد هذه المشاريع للغات المصطنعة أن هناك موقعا شاغراء 
وأن هناك وظيفة لم يعد لها من يقوم بها. وكان المسوّقون لهذه 
اللغات جميعاً يظنون أنهم بمتطهرة أذ تجلرها محل الفرنسية. ولم 
يكن بمقدورهم أن يعرفوا أنهم. في حقيقة الأمرء كانوا يعيشون 
المرحلة الفاصلة بين عهدين» وأنه إن غابت الظروف التي تسمح 
بتوسع الفرنسية فسوف يحدث تحول في الوضع الدولي يؤدي إلى 
ولادة توسع آخرء هو توسع الإنجليزية. 
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حرب المناوشات 2 كيبيك 

بذاك بنواكو نذا" الفطول؛ وديا راكب عت الففة 
الأخرى من الأطلسي. حين تخلت فرنسا في معاهدة باريس لعام 
3 عن كنداء امتد القانون المدني الإنجليزي (73هآ مممتصده©) 
ليشمل هذا البلدء ثم أعيد العمل بالقانون المدني الفرنسي في عام 
4 بعد احتجاجات السكان الناطقين بالفرنسية. وفي عام 1791 
قسم الدستور كندا إلى مقاطعتين: كندا العلياء وكندا السفلى «التي 
ينطق 90 بالمئة من سكانها بالفرنسية). وكانت الانتخابات التشريعية 
التي جرت عام 1792 مثالاً معبراً عن النزاع اللغوي الذي تطور 
بين الإنجليزية والفرنسية. إذ بعد هذه الانتخابات طرح موضوع 
رئاسة الجمعية الوطنية. فقدّم جان أنطوان بانيه عهزهاصخ-صمء1) 
#عصوطء أحد الناطقين بالفرنسية. ترشيحهء وقُدّم في مقابله مرشح 
ناطق بالإنجليزية. ولا يخلو النقاش الذي نقلته مجلة كيبيك 
(01:6560 46 6026116) فى العشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر 
لعام 2 من الفائدة. يشرح ماك غيل (11© 806): الذي قدّم 
ترشيح و. غرانت (68286 ./97) في مقابل ترشيح (بانيه)»ء وجهة 
نظره فيقول : 

«إن ميزة أساسية من ميزات رئيس الجمعية الخطيب أن يُتقن 
الفرنسية والإنجليزية» فإن استدعى التواصل بين رئيس الجمعية 
الخطيب وممثلٍ الملك وجود مترجم ا 0 لعن 
الخطيبٌ» ممثل الجمعية العمومية». 


وقد رد عليه (بانيه) ردأ لا يخلو من الدعابةء فقال إن «ملك 
إنجلترا يتحدّث بجميع اللغات. ويعقد المعاهدات مع جميع الآمم 
بلغاتها وبالإنجليزية أيضاًء وبأن جرسي (36:569) وغيرنسي 
(لاء185نا06) كانا فرنسيين» وَبأن الاعتراض العبنى على لغة عضو من 
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أعضاء المجلس لا يمنعه من تولي منصب الخطيب رئيس الجمعية 
الوط 


إنه نقاش فَكه يدعو إلى الابتسامء وهو نقاش يتكرر في أكثر 
من مكان. وبأكثر من صيغة: ما الذي ستكون عليه لغة القضاءء 
والجيش» والنقاشات في الجمعية الوطنية ... إلخ؟ يصف أليكسي 
دو توكفيل (0671116ا1000 عل 416<15) في كتابه رحلة إلى صقلية 


والو لايات المتحدة (15«لا-5اها «دينه 1ه ءف31 ره معوبزه/1) مشهدا فى 
المحكية المذةاانن: كييك يعي اعذاا لديل 

١حين‏ وصلنا إلى تلك القاعة كانت هناك مرافعة في قضية قدح 
وذم. وكان يراد الحكم بتغريم رجلٍ اتهم رجلا آخر بأنه وغد 
(22020©) وقذر. وكان المحامي يرافع بالإنجليزية» فنطق بكلمة 
(020ه56) الفرنسية التى تعنى «الوغد» بنبرة بريطانية» فبدت كأنها 
تعني أنه «رجل قد شنق2 (نالمعم). 


«لا! لم يشنق»» قالها القاضي مصوباً بصوت رزين» ولكن 
[قل]: يستحق أن يشئقء فوقف محامي المتهم مستنكرا تصويب 
القاضي. وأخذ يرافع بالفرنسية. وخصمه يجيبه بالإنجليزية. واحتدم 
النقاش بين الجانبين باللغتين» ربما دون أن يفهم واحدهما الآخر 
تمام الفهم. وكان الإنجليزي يحاول من حين لآخر أن يعبّر عن 


(6) تدوع أاء عع التطانه8 نإدا0 عدم عاك ,(1792 ع«طدععغل 20) ععطغ:0 مل ءناء 2ه 0 

أء 5تدتمط ؤ5عا<عا] ,3760-1970 :عء5غلا0) لاه كعلاع271! 405 ©080) 16 :0225 ,316902110 

عل ووووع2 5ع[ :لة6اده384) لبنقطء14 جوعل اء ععزاللطانه8 لزنا [عهم 5غامعو6مم 

7 .م .1972 ,ععط6 غ00 نال 1217516 

[الملقصود عام 1792 وهو تاريخ المجلة. أما عام 1972 فهو تاريخ المرجع الذي أخذ 
المؤلف عنه]. 
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أفكاره بالفرنسية متابعة لآراء خصمهء وكان الفرنسي يفعل ذلك 
احكانا. والعاض دمعارل:التولينية حي ونال عدن حنينا آخر ان 
يفرض النظام في القاعة» وكان محضر الجلسات يصيح: سكوت! 
تار بلهجة فرنسية» وطوراً بلهجة إنجليزية. وحين عاد الهدوء جاء 
دور الشهود د. بعضهم قبّل المسيح الفضّي الموجود على غلاف 
الكتاب المقدمن: وأقسم بالفرنسية أن يقول الحقيقة. وأقسم آخرون 
بالإنجليزية القسم نفسهء وقبّلوا الغلاف الآخر العاري للكتاب 
المقدّس لأنهم من البروتستانت. ثم ذكرت بعد ذلك العادة في منطقة 
النورماندي» واعتمد على دنيزار (106015856)» واستشهد بقرارات 
برلمان باريس» وبتشريعات حكم جورج الثالث. بعد ذلك أصدر 
القاضى حكمه: نظراً لأن كلمة «قذر» تحمل معنى رجل دون خلق» 
ذلك تلاك حميد»ء ودون شرف» يحكم على الدفاع بغرامة قدرها 
8 قطحة اتقدية م فلة" الوايينن 06 أو عكين ليرات إسترلسة.. 


عد هذا الوطعلي: النانك اتن عد ها سنارول ركفي ل 
المحاميين : 


«المحاميان اللذان رأيتهما هنا واللذان يقال عنهما إنهما من 
أفضل محامي كيبيك» لم يظهرا براعةً» لا في مضمؤن القضية ولا 
في طريقة القول: نقص فاضح في رهافة الحس» ونطق فرنسي على 
غرار نطق الطبقات الوسطى في النورماندي. أما أسلوبهما فمبتذل 
تختلط فيه الكلمات الغريبة والعبارات الإنجليزية. يقولان مثلاً إن 
الول «مكلّف» بعشر قطع «لويس» بدل أن يقولا إنه اللي مدا 
عشر قطعء ويناديان الشاهد فيقولان له «ادخل فى العلبة» حين 


١! )(‏ لويس : ا وقبل الفرنك الفرنسي» وهي على 


3130 


يطلبان منه أن يقف خلف المنصة للإدلاء بشهادته» . 


لا تعوزنا الأمثلة من هذا القبيل» ففي عام 1806 سجّل رحّالة 
إنجليزي هو جون لامبير (1.38066:0آ ط10) «أن للفرنسيين أغلبية 
كبيرة في الجمعية الوطنية» فلهم 36 في مقابل 14 إنجليزياً. وأن أكثر 
الخطابات في الجمعية يجري بالفرنسية» فنواب الجمعية الناطقون 
بالاتجليرية يدومو الفرئسة :ويتعدكرت بهاء .على أن قله قليلة من 
النواب الفرنسيين تعرف شيئاً عن الإنجليزية»”. 

كندا لم تعد إذاً فرنسية» ولكن الإنجليز فيها ثنائيو اللغة. وهذا 
الوضع الذي يميّز موازين القوى يشير إلى أن الفرنسية كانت حينذاك 
اللغة الغالبة. غير أن الإنجليزية بدأت تؤثر في الفرنسية» وهنا يبدو 
الاختراق الذي أشرت إليه. ْ 

أشان توكفيل + كما وأيناء إلى عدا الآثر فى لغة المحافين: أما 
لامبير فد أشار إليها في لغة الشارع : 1 

اخليط غريب يرطن به الناس في الساحات العامة من الفرنسيين 
الذين لا يفهمون الإنجليزية» إلى الإنجليز الذين لا يفهمون الفرنسية. 
ويحاول كل منهم أن يتواصل مع الآخر بلغته في منتصف الطريق مما 
يؤدي إلى تفاهمهم بجمل مقطعة. وقد أدت العلاقة هذه بين الفرنسية 
والإنجليزية أولاً إلى إدخال عدد من الألفاظ الإنجليزية في الفرنسية» 
وهن الفاط جر أ قادم ين [تسار اول بتكل إل المرنسية الكن 
تعلّمها في المدارس. وقد اشتّهر الكنديون بميزة الكلام بالفرنسية 
الافية:غير أن السؤال: أما زالوا ييعحقون أن رفوا نيذه 
نه 


(7) المصدر نفسهء ص 124. 
(8) المصدر نفسه. ص 123. 
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وفي عام 1855 أبدى جان جاك أمبير (60065ةل-1620 
أتفوصة)ء أستاذ الأدب الفرنسى فى المعهد العالى الفرنسى بباريس 
(عمصوءط عل عع00116) وابن الفوريائى المعروف 50 العا مما 
تا 

اما إن نزلنا من الباخرة حتى قام خصام بين سائقين من سائقي 
العربات». فطرقت سمعي عباراتٌ ليست في معجم الأكاديمية 
الفرنسية» ولكنها نوع من الفرنسية أيضاً. واأسفاه على لغتنا! فهي 
قليلة الوجود على اللافتات؛ فإن ظهرت الفرنسية على هذه اللافتات 
فهي غالباً فرنسية محرفةٌ فاسدة بحكم الجوار مع الإنجليزية. إذ ترى 
على سبيل المثال: عأناه) عل ممعذك ,عوطها عل جداعاعة نم31 
نام . ويتلاشى الإحساس بالفرق بين المذكر والمؤنثء. لأن 
الإنجليزية لا تميز بينهماء وتسقط علامة الجمع حيث لا وجود لها 
فى اللغة المنافسة. 

هي ذي علامة محزنة من علامات التأثير الأجنبي على وطن 
يقاومء وغزوٌ بالنّحو يعقب غزواً بالسلاح»©. ا 

تظهر لنا هذه النصوص المتنوعة أمرين مختلفين: أثر الإنجليزية 
على الفرنسية من جهةء وهو أثرٌ ظاهر في وسم كلمات فرنسية 
بالسّمة الإنجليزية» أي النَّجِلْرّة التى أشار إليها الكتّابء وغلبة اللغة 
الإنجليزية في التجارة من جهة أخرى (وهذا ظاهر في اللافتات وفي 
الشوق):. وفى عدا العيجان “نيدو العوامل ‏ القى كانت قن #تحت تقد 
الفرنسية غير ذات جدوى. 

استمر الكنديون الفرنسيون طوال القرن التاسع عشر في النضال 


(9) روطينت) ,كتهنا-داماطظ :عنواءغامصلم بره ءللتره معط رعتغمصسكة كدعناوعدل مدعل 


.(1855 روعوءغءع] لإاغا اعطعزاا :وعوط) مباواعدء 14 
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من أجل المحافظة على حقوق لغتهم. وحققوا في ذلك نجاحات لا 
تنكر. وفي عام 1848 ألغى البرلمان البريطاني من «وثيقة الاتحاد) 
المادة التي كانت تقضي بالتخلي عن الفرنسية. وفي عام 7 جعلت 
المادة 133 من الدستور الكندي الفرنسية لغة رسمية في برلمان 
أوتاواء وفي برلمان كيبيك. وأمام المحاكم» ونصّت على وجوب 
تكن القوانيق" باللقفوه .عبن أل كل هذا ل يعر شيعا كنيرا فى السوازيق 
الحقيقية بين اللغات. ْ 


تجذتها فى غخزان هذه الفقرة عو اخزس: المتاوقنات 1 ولا 
كدق الك أن كوت ار وام فاع فيا عن أن نات لذ وقد له 
بالمشكلة الحقيقية. في عام 1865 ألقى القس شاردونيه 
(اعصمه058:0) عظة في كاتدرائية كيبيك بمناسبة يوم القديس سان 
جان بابتيست (1156م82 32ع[-5210), وهى عظة فيها نبرة المحاربين 
التي تكفي في تبرير عنوان كتابنا حرب اللغات : 


«المجد لكم أنتم أيضاًء يا من عرفتم دون أن تتخلوا عن حق 
لغتنا الوطنية المقدس أن تأخذوا في صراعكم سلاحاً أجنبياً تنتزعونه 
من أيدي خصومكمء وتجيدون استخدامه بدوركم.. في كل مكان. 
فى ساحاتتا العامةء وفى شوارعتاء وفئ مكاتبناء. وف قاعاتنا 
سجرن و لير العارطة انهه الجقية. صما جنا إن نك سان 
للمعركة يستمر النضال فيهء ولا يرجى فيه أكثر من أي ميدان آخر أن 
نحمّق النصر وحدنا. إنه ميدان عاداتناء والنضال الحيوي من أجل 
لغتنا وتقاليدنا»). 

غير أن هذه الهدّة لا تكاد تكون أكثر فعاليّة من النشيد الوطنى 
الفرنسي (ء11315أ543:5 18) الذي نعرف أن حتى جين كان برد 
بحماس كبير فإنه لم يمكن قط من كسب حرب من الحروب. 
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في مواجهة الإنجليزية التي يحملها التوسع الاقتصادي.» بدت 
الفرنسيةء خصوصا لغة الكثلكة. «اللغة الحارسة للإيمان». «كونوا 
مسيحيين صالحين وناطقين بالفرنسية». هذه الشعارات التى 
أطلقتها الكنيسة التى وجدت نفسها فى وسط المعركة عر 
تبيّن أن اللغتين البو احييية تعبران ظ وقائع اجتماعية شديدة 
الاختلاف. 


إن «انتصار» عام 1867» والمكتسبات الأخرى التي توالت حتى 
أيامنا (إذ ستكون المدرسة بالطبع ساحة كرٌ وفرّء وكذلك ستكون 
النقود التي صارت تصّك باللغتين منذ عام 1936» وسيدوم الصراع 
طويلا من 1953 إلى 1962 لانتزاع الحق في كتابة الشيكات 
بالفرتسية ‏ :) لا نكاد تغيّر شيئا فى الواقع». ولا:شيء ينبت أن 
القانون رقم 101. وهو آخر حلقة من حلقات الصراع» سوف يغيّر 
هذا الواقع. على أن مثال كيبيك مهم إن أخذ درسأً من دروس 
الأشياءء ومثالا مُسبقا ل "الدفاع عن الفرنسية» في فرنسا في هذه 
الأيام. 


«الدفاع» عن الفرنسية 

كان الهمٌ الأكبر للدولة في المجال اللغوي بين القرن السادس 
عشر والقرن التاسع عشر أن تؤمّن تفوق الفرنسية وسيطرتها على 
اللغات الأخرى فى داخل فرنسا. ينصٌ القرار الصادر فى 15 آب/ 
اعستطسن مد عنام فين فيلير ‏ كوتيريه (116260مع-ورهااذلا)» 
والذي يتردد ذكره كثيراًء على أن الأحكام القانونية ينبغي اعتباراً من 
تاريخه أن «علن وتسجّل وتسلّم لأصحاب العلاقة باللغة الفرنسية 
الأم». وهناك أيضاً قرارات أخرى غير هذا القرار: فقد عدّد كزافييه 
دينيو (1810ه18 3]20161) القرارات المشابهة في قائمة هي أبعد ما 
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تكون عن الحصرء فقال”'": «جدَّد شارل التاسع هذه التعليمات في 
المادة 35 من القرار 1563 المعروف بقرار منطقة روسيون 
(11102ؤ5نه28). ووسع بعد ذلك نطاقها لتشمل الأحكام الكهنوتية في 
عام 1629. وفْرض استخدام الفرنسية في منطقة بيارن (86870) في 
عام 1621. وفي منطقة فلاندر (46ضدا1) في عام 1684. وفي 
الألزاس عام 1685. وفي رسيون (دواالودياه#) في عام 1700. ثم 
2)53. 

في جميع هذه الأمثلة» وحتى القانون الصادر في الثاني من 
شهر ترميدور (126101005) من العام الثاني في روزنامة الثورة 
الفرنسية (وهو القانون الذي «ينص على أنه ابتداءًَ من تاريخ نشرهء لا 
تجوز كتابة أي عقد عام في أي مكان في الجمهورية إلا باللغة 
الفرنسية»» ويتعوّض المخالفون للسجن لمدة ستة أشهرء والموظفون 
المخالفون للإقالة من مناصبهم) نشهد تدخل الدولة في اللغات. وهو 
تكح مسد ند وييذا و بع قرفن اللشامنة اللسر على نا 
ويبدو أن تدخل الدولة الفرنسية في أيامنا قد غيّر اتجاهه. فلم تعد 
أولوية التدخل فى اللغات فحسب. بل فى اللغة الواحدة أيضا. 
ولة لاك ندا عق وا قر اهنا ينه 0 ري بيط للقن او | عا 
رأيناه في كيبيك. 1 

منذ «الفرنكلة». أي الفرنسية ‏ الإنجليزية التى لا يكاد ينتقدها 
إلا إتيامبل (81160616). يقول لنا المختصون في اللقةء المتجمعون 
حول سرير اللغة الفرنسية» إنها عليلة ليست على ما يرام. وهم 
يشخصون بين حين وآخر نوعين من الأمراضء. بعضها داخلي. 
والبعض الآخر خارجي : 


(10) ع0 ععتتهالواء كلمن كعووء؟8 نكلنوط) ء1م[مم عه 1 6ط مللقتدعءج[1 جوع 


2 .م ,(1983 رعمصمعط 


على الصعيد الداخلي» أي على صعيد اللغة» نستمع هنا وهناك 
الي المكوى "بها ا عرب جتتهاتز والفرتعيرن بمضيون قن 
الحديث بلغتهم (وفي كتابتها) من سبي إلى أشواء :يعكين :هذا الامق 
عنوان كتاب صن حديفا آذقة اللغات!!! ' (معبوسها دمك معني ه.ل) . 
في هذا الكتاب. إلى جانب مقاللات مخصصة لعدد من لغات العالم 
المختلفة (كالعبرية» والصينية» والإسبانية» والكوريةء وغيرها) أربعة 
فصول مخصصة للفرنسية في كيبيك وفي فرنساء وفي بلجيكا وفي 
سويسراء يتنوع فيها تشخيص المرض بين بلد وآخر: من أزمة الخط 
في كيبيك» إلى علاقة اللغة بالمعيار في فرنساء إلى غير ذلك. ليس 
هذا بالأمر الجديد.ء فقد سبق لغ. لانسون (02؟0ة.]آ .©) أن نشر 
في عام 1009 كتاباً عنوانه : أزمة الفرنسية (كتمعاجهثر دك 0156 ه.لل) . 
قي أن اللبس الكبير في النظر إلى «أزمة اللغة» إنما يكمن في 
التشافقئ سنن التشخيصض والعوج؟ فالتشخيص على أنه «مرض 
داخلي». والعلاج على أنه «مرض خارجي». ذلك أن 'لمترمين 
الفرنسية اسماً هو اسم لغة أخرى. مرضها اسمه الإنجليزية. يكفي 
دليلاً على ذلك تصفح النصوص الرسمية» فقد نشر ج. ب. 
غوداييه”*'' (2هلانه4نده6 .2 .1) قائمة بالقرارات الصادرة بين 1973 
و1980 والمتعلقة باللغة: كل القرارات خاصة بالمعجم» وكلها تحاول 
أن تحلّ ألفاظاً فرنسيةٌ محل ألفاظ إنجليزية في مجالات شديدة التنوع 
كالوسائل السمعية البصّرية» والأشغال العامة» والنفط. والنقل». 


(11) ,0220-6013 15578 رؤامم وعل ععلعه"! صمنتاءء1امء ,دعلاعاه! دعل 0156 هب[ 
عناعمها 12 عل [أعوم60©) :لاقع نخصه/]) 142111215 وعنالوع12 عدم وغأمعوغهم أء ومع 1لامء د5عاءرع] 
.(1985 باهء50] عب[ :كته زع15ج1132 

(12) ظضزط ماعوع0 ور عللالآ عطعملة لصه عطعدممك5» ,عء11نهلنه0 ابوط -موعل 

قار الا «اأعكدع«أمزطاه لط ء[هرمأنم 116 ناعءلول «رللتا مععاماعءء عطعودم؟ علل طعاعماصوءط 
28-7 .مم ,(1982) 1 .هط ,6 .701 ب قمعء:1| نمل ضاق ناه مانتال 
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والحوسبة؛ والطب, والدفاع» وعلم ملاحة الفضاءء وغيرها. ثم 
صدرت قراراتٌ وزارية أخرى متعلقة بمصطلحات السياحة (3/17/ 
2)؛» والاتصالات السلكية واللاسلكية (4/27/ 1982) والدعاية 
والإشهار (2/18/ 1983)» والرّصد عن بعد في ملاحة الفضاء (20/ 
0, بل صدر قرار «بالمفردات التي يستخدمها المسنون» 
(3/13/ 1985). وفى موازاة اقتراحات التوليد المصطلحى صدرت 
كرازات: تشريعة جديدة فيا تصدوضي عر ةع" كالقانون «التتعلق 
باستخدام اللغة الفرنسية» الصادر في 31 كانون الأول/ ديسمبر من 
عام 5. والذي يقال له: «قانون با (825)» والذي يسمح بتغريم 
المؤسسات التي لا تستخدم الفرنسية في فرنسا (فقد عوقبت مثلا 
شركة الطيران الإنجليزية 5لإ8نى 8:1)155 لأنها أصدرت تذاكر سفر 
بالإنجليزية)» كما صدر في 1977/3/14 تعميم يذكر بأن «القانون 
يفرض استخدام اللغة الفرنسية في النصوص المكتوبة وفي النقوش». 
ويمنع اللجوء إلى عبارات أجنبية حين تكون لها ألفاظ فرنسية مكافئة 
في المجالات الآتية: العرض والطلبٌ للسلع والخدماتء الأخبار 
وعرض البرامج في الإذاعة والتلفزة)”7". 


بين عدم الفاعلية والتعصب الشوفيني 


اكتشفت السياسة اللغوية الفرنسية علم المصطلح. وهو اعلم 
جديد» على حد قول «المفوض العام نلق الك 2 لمكو 
سان روبير (1806626-اصتهة5 عل عممتاتطط) الذي تتضمن صلاحياته 


(213 المصدرنفسه. ص 30. 


(14) مقدمة كتات: 18 عل 6521م6ع أهأكةككتظتتطامء ,عاباموءائاه: 1015م دعل 102 
عل عممتاتط8 عل .آمهم ب..وغعة2 متهلك اء ...يعتاععمء12 عزم.آ عدم 161156 رعدوتلهجم 2 عناعوددا 
.(1985 ,مقط دل :زواعمدط]) أرعط80] أملود 
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بشكل خاص» كما نص عليها المرسوم الصادر في 9 شباط/ فبراير 
من عام 1984. تنسيق «الأعمال التي جرت في مجال المصطلح». 


وقامت السياسة اللغوية الفرنسية» اعتماداً على هذا الاكتشاف» 
بحملة صليبية في مواجهة المقترضات. ولا سيما المقترضات من 
الإنجليزية. يطرح فيليب دو سان روبير في المقدمة المشار إليها 
الموضوع بشيء من العدوانية فيقول: (أينبغي على اللغة أن تدافع عن 
نفسها؟ بالطبع! مع أن عدداً من أصحاب الأذهان الخاملة الذين 
يظنون أنهم من المفكرين البارزين» يروجون لفكرة مؤداها أن أي 
تفكير بالدفاع قد يكون اعترافاً بالضمعف. ويجعلون ذلك حقيقة أوليةً 
ظاهرة. إن القول بأن كل جسم حي يولد معرضاً للأخطار ليس 
اعترافاً بالضعف بل بقابلية الموت التي هي قدر مشترك بين جميع 
الأحباء. واللغة كائن حي كغيره ه يشهد في تاريخه الطويل موت عدد 
من خلاياه وولادة أخرى, وتجدد الروح التي تسري فيه دون 
توقف». إن استعارة الكائن الحي لوصف اللغة استعارة قديمة» ومن 
عيوبها هنا وهناك أنها لا تقو مه هو المحرك في حياة اللغة: أهم 
الناطقون بها الذين يصئعون ا أم لجان المصطلحات؟ ع 
هذه المقاربة للموضوع بصورة أكثر عمقاً مسألتين اثنتين هما مسألة 
الفاعلية ومسألة الأيديولوجية. 


مسألة الفاعلية مسألة بدهية» وقد رأيناها طوال الباب الثالث من 
هذا الكتاب؛ فقد كتبنا في الفصل السابق أن اختلاط الشعوب 
وتمازجها كان دائماً زاداً عظيماً للمعجمء وأن اللغات كانت تعيش 
على الاقتراض المتبادل. لم نكن نعرض بهذا القول موقفاً مبدئياًء 
وإنما كنا بكل بساطة. نستخلص العبرة ة من تاريخ اللغات. كل 
اللغات. لم تكن هذه المقترضات قط نتيجة قرار رسمي» وإنما كانت 
(اقتراحاً» يستعمله بعض الناطقين باللغة. ف «يقبله' أو «يرفضه) 
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البعض الآخر من الناطقين بها الذين يصنعون اللغة بممارستهم اللغوية 
المشتركة. وهم بلا ريب في هذه الممارسة شهود على موازين 
القوى؛ فلا تقترض اللغة من أي لغة؛ ولا تقترض في أي مجال. 
كد يكو الدال الى انه سانيا للكتزين اللحانه عي كا 
اقترضته عن غيرها من اللغات فى مختلف مراحل تاريخها أنماط 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التى كان يقيمها الناطقون بهذه اللغة 
مع التاطقيو باللخات الأحرزي, :ولك النتعرضات هنا مرضاه إن 
كان ثمة من مرضء وإنما هي مجرد أعراض له؛ فغزو الألفاظ 
الإنجليزية للغة الفرنسية» وهو غزو حقيقي» يشهد أولاً على نوع من 
التفوق التقنى للبلدان الناطقة باللغة الإنجليزية. وإن كنا نعتبر هذا 
الغزو «وباة» فعلينا إذاً أن ندرس علم الأوبئة الذي يعلمنا أن المرض 
لا يقاوم بإصدار المراسيم» وأنه لا يزول بقرارات منع الإقامة. 


تذكرنا لجان المصطلحات التي تفرخ منذ ما يقرب من خمسة 
عشر عاماًء وتذكرنا القوّة التي يمنحها إياها القانون إلى حد ما 
بالزارع الذي يحاول مداواة الشجرة التي تموت بطلاء أوراقها 
المصفرة باللون الأخضر بدل تسميد التربة. تبقى فاعلية هذه المقاربة 
للموضوع إذا موضع نقاش مفتوح. رأينا في ما سبق في قضية التوليد 
أنه يمكن تحديث مفردات لغةٍ من اللغات» وإن طرح هذا التحديث 
عقن التشكلات الأيديولوجية. ونع بالتحديكة هنا تولية كلمات 
حديدة يي مل عي اك قن انها انه فى ده الذليقة أجا إزاذة 
إحلال مفردات محليّة أصيلة محل المفردات الموجودة والمقترضة. 
فإنها تفترض تدخلاً للدولة مفرطاً في فرض توجهاته. 


يمكن بالطبع في المثال التركي الذي درسناه (في المصل الثاني 
عشر) أن نضع في واجهة الصورة التوجهات التحديثية والعلمانية 
لمصطفى كمال أتاتور التي كانت محرك «الثورة اللغوية»» ولكننا لا 
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يمكن أن نتغافل عن طابع سياسته الشديد التسلط والكاره للأجانب. 
من هذه الزاوية تحديدأاًء يثير النضال فى مواجهة المصطلحات 
الأجنبية التى تقترضها الفرنسية مشكلة. 


في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 01985 في الوقت الذي 
كان فيه المجلس الدولي الأعلي للفرانكوفونية يجتمع في باريس». 
نشر بيار بيرسي (865015 816286) (رئيس الحقوق الال 
للإنسان) مقالاً غريباً في جريدة لوموند يخلط فيه بين من يرفضون 
الدفاع عن اللغة الفرنسية اليوم ومن كانوا عملاء للمحتل النازي فيما 
مضى. فيقول: (إن قدر اللغة الفرنسية بالغ الدلالة على هذا 
الصعيد»ء كما أن الانتماءة الفلسفي والسياسي لمن قرروا التحرك لمنع 
انحدارها له دلالته. إنهم إلى حد كبير أولتك الذين اختاروا المقاومة 
بالأمسء أو الذين إن اقتضى الأمر اختاروها: أتباع الديغولية 
الحقيقيون» والاشتراكيون المخلصونء والشيوعيون. أما الآخرون من 
أمثال دوريو (1010) فيزعمون أزنا غير قادرين على شىء. وأن من 
الأفضل أن «نسلم للبرابرة»» وأن نجني منهم ما ليع وأما عامة 
الناس» فإنهم يصفقون في الوقت نفسه ل «بيتان» («نهاة5)» ثم 
ل «ديغول70*'' (116نة© 86): مقتنعين بأن كل واحد منهما كان على 
حق في أيامه». ثم يدعو هذا المدافع عن حقوق الإنسان إلى القمع 
في موضع لاحق من مقاله: « الإقناع لا يكفي. خلافاً لرأي 
الحكومة؛ فقد وصل الفساد في البحث عن الربح السهل حدا لا 
تستطيع الحكومة معه أن تعيد الطابور الخامس إلى صوابه إلا باعتماد 
عقوباتٍ رادعة قاسية». لا يمكن بالطبع أن نخلط بين هذا النص 


(*) كذا فى النص الأصلى عمصصصط"! عل دعأمتلهكه50 واتمعل دعل امعلتوغ رط . 
05) (1985 عتطتمعءغل 10) علدمطلطق ع[ «روعامه1[-واعمدط د5ع[ل» رجورع8 ,2 
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الهستيري ومواقف جميع المدافعين عن الفرنسية. غير أن للنغمة التي 
يدافعون بها عن الفرنسية دلالات إيحائية مزعجة؛ لأن تدخل الدولة 
المباشر في اللغة بهدف «تنقيتها» لم يحدث في تركيا وحدهاء وإنما 
في معظم البلدان الفاشيّة أيضاً. وعلى المدافعين عن الفرنسية أن 
يعلموا جيداً أن موسوليني ألغى في عام 21925" تعليم الفرنسية في 
منطقة فال داوست (0”80566 297/81 التي كانت ثنائية اللغة حتى ذلك 
الحين» وأنه أحل أسماءً إيطالية محل جميع أسماء الأماكن التي كان 
نطقها فرنسياً» وكان على بساط البحث أيضاً في عام 1939 أن تغيّر 
أسماء العائلات لتحل محلها أسماء إيطالية. ومنذ عام 1923 منع 
الكلمات الأجنبية فى الملصقات وعلى اللافتات تحت طائلة 
الغرامة" "2 وف إسبانيا في عهه فزانكو تثالت النصوضن التشتريسية 
الى #تجقار :انعجداء كلقات من عبر الاستانية على الملضنات وف 
أسماء الشركات. .. إلخ. وتحظر استخدام اسم للعائلة من غير اللغة 
الإسبانية في دوائر النفوس. وهي تدابير موجهة بصورة اساسية 
قاين الج انر 1 لين الناساك 17 .وش" تاها تعليقة سياه أقدز 
ا(صفاء» محل أسماءٍ الأمكنة غير التفوماتب: فى مقاطعات بوميرانيا 
(عنصوغ0:ه20) وسبليزيا (5116516) وغيرهما. ْ 


خلاصة القول إن هذه الإجراءات التى تشبه جميعاً تلك التى 
اتخذت فى تركيا إبان «الثورة اللغوية» لا تكاد تختلف عن تلك التى 


(16) مرسوم اشتراعي في 22/ 11/ 1925 رقم 2191: «الأحكام الخاصة بلغة التعليم 
في المدارس الابتدائية» . 

(17) مرسوم اشتراعي في 2/1[1/ 1923» رقم 352. 

(18) انظر على سبيل المثال :عه مءل/أادم نعلمع عط مط بوغهمعات 1 معمرعظ عوعءعموط 
ولول | عل دعل كنز اعد أه واأتزمه د5مدعمتجر كع سلاوء تر 5ع[ ع0 مأترفاعاط نمتتواملهه منيودع|! هل 


.(1986 ,62 .80 نزومماعهه8) 17 بقلتة1ه0متمعاصعك قصلة اهادع 2 تنالنان) ,قباط حمقل متمواطم 
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رأيناها تتخذ في فرنسا منذ خمسة عشر عاما. 

قارن كلاوس بوشمان (0)8068772230: وهو أحد اللسانيين في 
ألمائيا الشرقية + بين السياسنات اللغوية فى متحدلك" الدول الفاسئة» 
فوجد فيها أربع خصائص ثابتة : 1 

داتؤفية لضفاء اللغة: الوطسة ؛ وكرة للغات الاحري:. 

- مركزية معادية للهجات. 

- مركزية متعصبة للوطن معادية للأقليات الوطنية. 


«اتزعة إلى الاسععمان أو إلى السوشم اللنفويئ تخارج 
)219 
الحدود 5 


نجد هذه النزعات الأربع في عدد من السياسات اللغوية» ولا 
سيما في السياسة اللغوية الفرنسية في مراحل مختلفة من تاريخها. 
ع أن قن الأمر السا للخم لاع اللو ؟ التى عدّدناها أعلاه لا 
0 را للانتقاد فيما بعدء إلا لأن الأنظمة التى طقنها كانت 
أنظمة فاشيّة. ولكنها تبدو مقبولة إن طبقتها أنظمة ديموقراطية. عله أن 
الشلؤفات ابوه الننياسة اللعرية الانطالنة فى قي سوير لق و النفياسة 
اللخرية الإسسيانيةة فى ققد فرامكو> والسياسة اللغوية الألمائية. ف عيذ 
طلر» :والقانوق. #المتغلى بامعخداة اللقة القرسية» والذى اصيرات خلية 
0 عام 1975 ليست خلافات في طبيعة الإجراءات» بل في درجتها. 


(19) 5ع0 عنان1]1[مم60أواع ها عل عن7هممدرمك علباة عقن كباه8)») بلقسطاعم8 14 
71ح 125 1اأأومهااماع عل دعمتررة/5ه827 ...لع ,آعطتصطلا .لم :ما «,دعرردون5ج] 
وتاعتطةن)» :ذعل أهنغم؟ .00 ,1984 عبطدمرعامعدى 20-23 ,سنرول - ا تتمك-اهره 4 , أده امسرمامة 
لطن عل كنه لمع 1اطنا :[مفمعلك-)مادكعامه/!]) 1985 .7 .«5002162 عبان 1اقتناعمنا عل 


.119-119 .مم ,(1985 بمعباه 1 عل 
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أهي إذاً فاشيّة هذه السياسة اللغوية الفرنسية؟ لا بالطبع! ولكنها 
شوفينية. هذا أمر بدهي. وهي خصوصاً سياسة غير مجدية لسوء 
الحظ لأنها لا تستند إلى أي تحليل جدي للموقف. وسوف نرى في 
ما يتعلق بالموقع الدولى للغة الفرنسية أن وضعها مرتبط بمقاربة 
خارجية. مقاربة لسانية اجتماعية» لا بعدد من الإجراءات الداخلية 
التافهة: فلا تغيّر مقاومة اقتراض الألفاظ الإنجليزية شيئاً من قوّة 
التلدذان الاتحلو سكسوشة. ولا سيها الولأيات المتحدة مدياء كنا" لا 
يغيّر تأنيث أسماء المهن شيئاً في موقع المرأة. 


الفرنكوفونية 
تناولت الصفحات السابقة إذاً حماية اللغة الفرنسية ومحاولات 
التدخل فى ألفاظها لتستبعد منها الكلمات الأجنبية المقترضة حديثاً 
والتي يعتبرها بعضهم خطراً عليها. غير أن ثمة خطاباً آخرء يكمل 
الخطاب السابق» ويرى أن الفرنسية تخسر مواقعها الدولية» وتتراجع 
في كل مكان في الخارج. ويعبّر عن هذا النوع الآخر من الخطاب 
فرع آخر من فروع السياسة اللغوية يتدخل في وظائف اللغة» لا في 
ألفاظها. 


ولا بد هنا أيضاً من توضيح الأمور؛ فربما لم يسبق للفرنسية 
في تاريخها أن تحدث بها الناس في العالم كما يتحدثون بها اليوم. 
وهذا ناشىء عن ازدياد طبيعى فى عدد السكان الناطقين بالفرنسية» 
وسويسرا واللوكسمبورغ وكندا أكثر من 70 مليونا من الذين يتحدثون 
بالفرنسية لغة أولى» وهو عدة مكار أن يضناك إليةه المعيعدتثون 
بالفرنسية في المغرب وفي أفريقيا السوداء ‏ الذين يصعب معرفة 
عددهم ‏ وفي آسيا (أي في ما كان يعرف بالهند الصينية). في 
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المغرب ما يقرب من 40 مليوناً من السكان. وما يقرب من مئة 
مليون في أفريميا التي يقال عنها إنها أفريقيا «الفرنكوفونية»» وفي 
توق :ىن ا معقولة موّدّاها أن عشرةً بالمئة يم 
يتحدثون بالفرنسية (بعد الاتفاق على ما تعنيه عبارة «يتحدث لغة)) 
كان عندنا 14 مليون متحدث إضافى بالفرنسية» فإن أضفنا إلى هذا 
العدد جميع الذين درسوا 5 المدارس والجامعات» وهم 
كثيرون (إذ يبلغ عدد المدرسين الفرنسيين في العالم 30 ألفاء وعدد 
مدرسي الفرنسية 250000. وعدد الذين يدرسون الفرنسية في التعليم 
الثانوي 25 مليون تلميذ» وفى جمعيات التحالف الفرنسى ع4111880) 
(5تهجمة؟ 250000 ألف : بلغ عدد الناطقين يالف له 
أولى أو ثانية ما يقرب من مئة مليون على أقل تقدير. وهو رقم كان 
يمكن أن يفاجئ ريفارول (101823201) حين كتب تقريره: خطاب عن 
عالميّة اللغة الفرنسية عناعصة! 12 عل 25211)6علالصنا'[ باد وكنامءؤزطآ) 
(©315؟4322. لا ريب فى أننا بعيدون عن عددٍ من التقديرات الشديدة 
العقاول معلف العى قرمها دنيؤ فى كثانة عق الغ تكوافر ننه : 6ه 
وا ترلكق عزنا :علي الأقل ساايههك يركو تسم كير هذا 
في عدد الناطقين بالفرنسية. 

نضيف إلى هذا أن وضع الفرنسية قد تطور تطوراً إيجابياً أيضا 
من الناحية الوظيفية. 


في الوقت الذي كان يقال فيه إن جميع الناس يتحدثون 
بالفرنسية في أوروباء كانت عبارة «جميع الناس» تعني بطريقة 
نخبوية» النبلاء والبرجوازية الكبيرة التي كان أفرادها غالبا ما يربّون 
فى اقرتسناء: ولكنياتم تكن تحن سعقينة البتكان الأوروسين > فم 


000) 5 .ط ,01116:/م 176760 ها الاقتصء دآ 
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الواضح أن السكان الأوروبيين كانوا يتكلمون بلغاتهم الخاصة بهم. 
لا بالفرنسية. من هذه الزاوية أصبحت الفرنسية ديموقراطيةً فى أيامنا 
منتشرةً في الوقت نفسه في وازاه دريل نفد رده تجار :ا ير 
عدو أزودنا التي كانت فيها لغة «عالمية» على حد تعبير ريفارول. 
ومرة الناحيتين لاقيام والجغرافية إذا تحتل اللغة الفرنسية فى 
أيامنا موقعاً هو في نهاية المطاف أفضل من الموقع الذي كانت عليه 
منذ قرنٍ من الزمان. 


من أين يأتي إذا هذا الخطاب المتشائم عن تراجع الفرنسية؟ أنه 
يآتي بالطبع من تحليل آخر لا يأخذ في حسابه تطور الفرنسية في 
ذاتها بالمقارنة مع ما كانت عليه بل تراجعها بالمقارنة مع 
الإنجليزية. ل «مرض» الفرنسية مرةً أخرى اسم هو اسم لغة أخرى. 
الحقيقة أن الفرنسية في الغالبية العظمى من المنظمات الدولية (كالأمم 
المتحدة» واليونسكو ومنظمة الوحدة الأفريقية وغيرها) تتعايش لغة 
رسميةً مع لغات أخر قد تكون الإنجليزية والإسبانية والروسية 
والعربية والضينية: وقد ذكر موظف دولى ‏ تلجيكن أن الحديث 
بالفرنسية يزداد في الأمم المتحدة منذ الستينيات : ْ 


«عشت السنوات العجاف للفرنسية في الأمم المتحدة في ظل 
أمين عام لا يبالي بهاء بل يعارض استخدامهاء وجهاز من الموظفين 
يطلب منهم أن يستمع إليهم بالإنجليزية» وهي اللغة الوحيدة التي لها 
حق الاستعمال في جميع طبقات مبنى الأمم المتحدة البالغة 38 طبقة. 
منذ ذلك التاريخ الصعب حدث انقلابٌ سياسي كان له أثر عجيب 
على الفرنسية وهو استقلال أفريقيا؛ فقد أدى الدخول الكثيف ل 22 
دولة أفريقية جديدةً ناطقةً بالفرنسية إلى الأمم المتحدة إلى أن يصبح 
ثلث عدد الوفود ناطقا بلغتنا. منذ ذلك التاريخ تغير كل شيء: 
الجو. وظروف العملء والتوازن» والتصويت» والعلاقات العامة. 
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وأصبح عدد المتدخلين بالفرنسية في مناقشات الهيئة العامة مساويا 
لغذه الخد حلي بلالا 


بيد أنه يبقى جلياً أن الإنجليزية تتجاوز الفرنسية في كل شيء؛ 
فين الا تتجاروها بعده التاطفين تند أولى حيس إذ قرفي 
بأريعة أضعاف» بل تتجاوزها على وجه الخصوص بأهمية التوسع 
الاقتصادي والثقافى والسياسى للبلدان الناطقة بالإنجليزية» ولا سيما 
الولانات المسجدة ‏ ْ 


وها نحن أولاء في صميم المشكلة» لأننا نخطئ حين لا نأخذ 
فى الحسبان إلا المظهر اللغوي من هذه المشكلة بينما جذورها فى 
كن آخر. في زمان «عالمية اللغة الفرنسية» لم يكن للولايات 
المتحدة وجود على المستوى الدولي. عنما مكحي اليوم القوة 
الاقتصادية الأولى في العالم. والمقترضات الكثيرة من الإنجليزية» 
وهي المقترضات التي تناولناها في الفقرة السابقة نتيجة لهذا الموقع 
للولايات المتحدة. ولئن استخدم الفرنسيون المصطلح الإنجليزي 
!11 - ونكتفي بهذا المثال ‏ بدل المصطلح الفرنسي #ناء82130 
لتسمية الحاكى النقّال - وليغضب المتزمّتون - فلأن هذا الجهاز بكل 
لطامت حاف مر واللاس السحدة تجا قما قد الا د دين 
تحدثوا منذ البداية عن الرَّي أو ١الموضة)»‏ (384006) والفن (0له) 
والعطر (537005) مستخدمين الألفاظ المقترضة من الفرنسية. 
الوشكلة إدامتكرة فم إلى اللنانناك :الاستافة 1 أوة إن كما 
إلى ما "مشديه لضي باللسانياض النخار ف زفق بدن حل المقكاة 
إذأ في العمل على مستوى اللغة» وإنما على مستوى الظروف التي 


(21) عنع :ها ه|ا عل ع[6110210 162[ بروأاعارم/ 2[ "لاك 21500115 ,كالاقمعط اتتعطنع] 


63 .م ,([ل .5] ,كععلاعا أء وععمعكء5 زعئغ16[آ) عكزمع مهدر 
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تتحرك فيها اللغة. وتشهد عليها بشكل جزئي. ويجدر أن تقوّم 
السياسة اللغوية لفرنسا وللبلدان الفرنكفونية بالنظر إلى هذا الواقع 


دون سوأه. 


هذا ما يقودنا إلى الحديث عن الفرنكفونية. ويقودنا بصورة 
أعمء إلى الحديث عن المنظمات التي تهتم بنشر الفرنسية والدفاع 
عنها. ظهرَ مصطلح الفرنكوفونية في القرن الماضي بمعنى شبيه جد 
بالمعنى الحالي. ابتدع هذه اللفظة أونيزيم ريكلو (ك5نااءع1 عسنتوغم09) 
في أثناء تصنيفه لسكان العالم انطلاقا من اللغة التي يستخدمونها. هذه 
اللفظة التي ولدها عالِم في الجيولوجيا عادت إلى الظهور في عام 
2 بقلم رجل دولة وشاعر هو ليوبولد سنغور 011م160]) 
(#مطعمء5. وستأخذ هذه الفكرة شكلها السياسى شيئا فشيئأ عبر إنشاء 
عددٍ من المنظمات الفرنسية أو الدولية التي نقد قن ها يلل :قائمة بها 
في أثناء رئاسة شارل ديغول وجورج بومبيدو للجمهورية الفرنسية: 


- 1961: إنشاء رابطة الجامعات التي تتعامل بالفرنسية كليا أو 
جزئياً (تأآظطناه). 


1966 : إنشاء اللجنة العليا لحماية الفرنسية ونشرها الى 
أصبحت في عام 1973 اللجنة العليا للغة الفرنسية. 

1967: إنشاء الرابطة الدولية للبرلمانيين الناطقين باللغة 
الفرنسية (4151.5). 


- 1967 أيضاً: إنشاء المجلس الدولى للغة الفرنسية (15:آ611) 
وعقد أولٍ اجتماع من «الاجتماعات الدورية في كل عامين للغة 
الفرسيةة: ش 

1970: إنشاء لجنة التعاون الثقافى والتقنى (82©0©71). 
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119580 إنشاع لحنة الفرتكر قوير 


219585 إلخواء التتحتة الوزارية ‏ الستقسركة لللسفؤون 
الفرنكوفونية . .. إلخ. 

يضاف إلى هذه الهيعات الرسمية فى الفترة نفسها اجتماعات 
دورية لمؤتمرات وزراء البلدان الناطقة اراي (وتشمل وزارات 
الغربية»:.والثقافة: والشنات. والضحة) زإنشاء جمعبات مهنية 
فرنكوفونية مختلفة. 

ععلواز الجبهة الزيييى» معد العرنسية مطارح ‏ حرجا سن حارين 
إنشاء هيئات متعددة» وتخصيص أموال كبيرة للعمليات اللغوية 
والتربوية (مثل إعداد حلقات تلفزيونية مدرسية معدة للخارج. 
والسياعةة عن نشي الك المدرسية » وفز "ذلك): :ركان عذا"اللجهد 
يتطور بمقدار تطور الخطاب الذي يحذر من أخطار اختراق اللغة 
الإنجليزية للفرنسية. (ينظر على وجه الخصوص القرارات المصطلحية 
التي أشرنا إليها أعلاه في الفترة الممتدة من 1973 إلى 1985). 


يعود أمر حماية الفرنسية ونشرها اليوم (1986) في فرنسا إلى 
عدد من الهيئات المختلفة التي لا تشكل القائمة التالية حصراً كاملا 
لها: المفوضية العامة للغة الفرنسيةء وزارة الدولة المكلفة 
بالفرنكفونية» الدائرة العامة للعلاقات العلمية والثقافية والتقنية (وهى 
طيية تايدة. لوزن الحا ريك ان البح انقب اكه" اللرفس درلا رد 
أن ننسى بالطبع. الأكاديمية الفرتسية الخالدة: سد أننا تخشى ألا 
يكون تعدد الهيئات». والطاقات. ومصادر التمويل بالضرورة ضمانة 
كافية» وأن يؤدي هذا النمط من السياسات اللغوية إلى مجانبة 
المشكلة الرئيسة: وفن :فرنسا مندذ أن أنشاً زيتشيليو (هناعظ 2) 
الأكاديمنية الفريشية في عام 4 اتجاهٌ إلى الاعتقاد بأن مشكلات 
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اللغة يمكن أن تحل بفرض المعايير وتدخل الدولة. ولا يفتأ 
اللسانيون يقولون بعكس هذاء ولكن من دون جدوى. ونحن نفضل 
بدل العودة إلى مناقشة هذا الموضوع.ء أن نقارن السياسة اللغوية 
الفرنسية التى رأيناها بما يجري فى الولايات المتحذة للنظر فى 
فاعليتهاء فلئن كانت اللخة الإنجليزية حاضرةً إلى هذا الحد في العالم 
فلأن سياستها سياسة فعّالة. 


طرح الموضوع اللغوي في الولايات المتحدة منذ زمان إعلان 
الاستقلال في عام 1776. كان السكان في أمريكا الشمالية قادمين من 
بلدان متعددة. وكانوا يتكلمون لغات مختلفة؟؛ فوجدت الدولة 
الحديثة العهد نفسها فى مواجهة مشكلة التعدد اللغوري. وهى مشكلة 
قو نا تحزن اللقاة الام ْ 


يستخلص من مقالة طويلة ل شيرلى برايس هيث 82106 لإءاعنط5) 
(11686 في هذا الموضوع ما ا تكتيد اس غتلن: اليد 
الداخلي أولاً أن «الآباء المؤسّسين» رفضوا أن تكون الإنجليزية لغةً 
رسمية. لأنهم كانوا يعتقدون ببساطة بأنها سوف تفرض نفسها دون 
دعم رسمي. فاختاروا إذأ سياسة لغويةً تقوم على عدم اختيار أي 
سياسة. وهكذا نشر المؤتمر الوطني في السنوات الأولى من عمر 
الاتحادة» 'عدذا مق وثائقة” باللغتي ‏ الفرنسية ‏ والألمانية: ليضمن انتشارها 
في عدد من المناطق. وفي مقالة (هيث) فضلاً عن ذلك أن غالبية 
رجال السياسة الأمربكيين: كانوا يرون فى إرزادة فرضن لغة موحدة 
نوجارد تيد ممشاسةة الملكنانت م وكانت: الأكاديمية 


(22) عط مز عامطءج<آ1 الإمسعلوعة ععتنعصمآ أ2دمتاجلك ف بطندء 2 ععلم8 ترع اونوك 
(1976) 20.11 ,ععنلتع عا إن نرع50©10/0 ع[ زه أه1 نامل 1116170116 «ملو اولخ بعلح 
.9-43 .مم 
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الفرنسية والأكاديمية الإسبانية بالنسبة إليهم نموذجاً لما يكرهون 
انطلاقاً من مشاعرهم المعادية للملكية. 


تقدم النقاشات اللغوية في بداية تاريخ الولايات المتحدة 
الأمريكية مثالا حبدَا على» هذا الوضع؛ فقد اقترح شخصٌ يدعى 
جون أدامز (84305 5ط10) في عام 1780 على الكونغرس إنشاء 
مؤسسة رسمية تشبه أن تكون أكاديمية أمريكية لم يحسن الإنجليز 
إتشاءها» عوكان: ممكر:. ليا أن تتكوت كيرقا الأفزيكيي: ركان هذا 
الاقتراح لأن جون أدامز كان مقتنعاً بالفكرة الأوروبية التي تظن أن 
أمة قوية لا بد من أن تكون لها لغة قوية» وأن هولندا على سبيل 
اليفال» لم يكن لها النفوذ الدولي الذي تستحقه لأن لغتها لم تكن 
ا وراء حدودها. وقد تعددتك محاولاات أدامز» وتنوعت 
حججه. ولكن اقتراحاته ظلت مدفونة فى إحدى لجان الكونغرس. 


يقول هيث (8168:8) إنه «كان ينظر غالبا إلى أدامز نفسه على 
أنه من مؤيدي الملكيةء ويبدو أن عدداً كبيراً من الجمهوريين كان 
ينظر إلى اقتراحه بإنشاء أكاديمية لغوية مركزية على أنه اليل إضافى 
على ميوله الملكية»”©. لم يتوقف النقاش مع 000 
برقن الحين: أولنهها بدو لين الامععلوال اللشري لدرلايات 
المتحدة. أي إلى حق الأمريكيين فى أن يجعلوا من اللغة الإنجليزية 
عه مجكلنة عن" تلك الى مكل الناس :كها ىبري جاوزل يقتي 
فى خلق كلمات جديدة. كان هذا مثلا موقف نوا ويبستر هه/8) 
اويا الذي اقترح تأليف «قاموس أمريكي»» وموقف جون أدامزء 
الذي اقترح في عام 1812 فرض ضريبة خاصة على جميع القواميس 
المستوردة من إنجلترا. وفي مقابل هذا الموقف طالب ب آخرون بحماية 


(23) المصدر نفسهء ص 22. 


30 


صفاء اللغة من أمثال جون بيكرينغ (28ععاءز صطه1). عضو 
الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم (وهي جمعيةٌ خاصة أنشئت في 
بوسطن). وقد قدّم بيكرنغ أمامها في 1815 عرضاً يلح على أن يقام 
بصورة مستعجلة عمل معياري» وهو عمل وطني في نظرهء لتفادي 
تلاشي اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة. 


في ظل هذا الوضع أنشأت مجموعة من المثقفين في عام 1820 
«الأكاديمية الأمريكية للغة والفنون الجميلة» التى جعلت هدفها المعلن 
تنقية اللغة وتقعيدها آملة فى أن تتحول الى اكادييية للغة الوطنية 
(وقد انسيب: جوت أذامل :إلى هذه'الجتمعية بالطبع» :ولكن انشنت. لبها 
أيضاً لافاييت (1.868(6]6) وغيره. بيد أن هذه «الأكاديمية الأمريكية 
للغة والفنون» لم تحصل على أي دعم رسمي. ولا على أي عون 
مالي من الكونغرس» فمات المشروع موتا طبيعياً بطيئاً. ولن يكون 
للولايات المتحدة بعد ذلك أبدا سياسة لغوية رسمية. ولن تتدخل 
الدولة أبداً تدخلاً مباشراً في هذا المجال. 


ومع ذلك أشار جوشوا فيشمان (مقصطواط غناطوه1) د ل 
3 بالرغم من غياب أي تحديد دستوري أو شرعي للغة رسمية 0 
ملايين المهاجرين والمقيمين عن لغاتهم إلى اللغة الإنجليزية. 
اي ل ال 0 
لالع ينا اول :32 طليق نهد البيض في عام 1940 (أي 18,6 
في المئة من السكان البيض)» و33 مليوناً عام 1970 (أي 16,3 في 


(24) 1071110422 :111 «عاللالاط 3210 أمعوء2ط ,أموط الإعز[20 ع28نا8 20 طآ» ,لتقتمطواط .ل 
عطا طلالد بطنوعء ععمارظ برإعامتطك ,تامكناوعءع الى دعاتقط0 عاط ل0عاللط ,مكنا 116 نز 
1 :086 1لطمه0)) دعتصراط .11 ااءجآ ناط 201هنتع102 بعمدسآط 02101[ 01 عع صماوزلوقهة 

.(1981 بووعع /قضوك1011112آ 
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المئة من مجموع السكان). و28 مليوناً ممّن تجاوزوا سن الرابعة 
عشرة في عام 1975 (أي 17,8 في المئة)”27. 

ومع ذلك. فإن اللغة الإنجليزية اليوم أوسع اللغات في العالم 
لغْةَ ثانية وإن كان ممكناً في وقتٍ قريبء أن تنافسها الإسبانية في 
الؤلانات المتخحدة انرا ا الهجرة الهائل إلى هذا اليلد فى مركا 
الوسطى وكوبا. 

قد يبدو في هذا الوضع مفارقة حين يقارن بنتائج السياسة 
المتّبعة لنشر الفرنكفونية. صحيح أن في الولايات المتحدة هيئات 
خاصةً تحل محل الدولة (مثل مؤسسة فوردء أو المعهد اللغوي 
الصيفى). ويبدو أنه ما كان للولايات المتحدة قط هدف أولى لنشر 
تذائها "أروها لالبو ليل نما لاجا فيه ولك ا قاف ارد 
لفثعر لقعي كلقن كانت الاهرياتية الأمريكية إمعريالية سياف 
واقتصادية بالدرجة الأولى؛ ثم جاءت اللغة بعد ذلك. 

يقدّم هذا المثال درساً مهمأء وهو أن اللغة لا تنتشر لأنها لغة 
أدب فحسبء فهذا العامل قليل الأهمية فى مواجهة العوامل 
الاقتصادية والسياسية. لا ريب في أن هذا العامل الأدبي قد قام بدور 
مهم في انتشار الفرنسية وتوسعها حتى القرن التاسع عشر. غير أن 
هذا التوسع كما رأيناء لم يطل إلا النخب» وهم فئة قليلة لا يمكن 
مقارنتها بما يجري بين الفرنسية والإنجليزية فى أيامنا. وقد اهتزت 
مكانة الفرنسية اهتزازاً كبيراً مع صعود نجم التيارات الوطنية ونشوء 
القوميات التى أدت إلى ازدهار الآداب الوطنية باللغات الوطنية 
لأهلها. ويبدو أن العمل الرسمي كله في البلدان الفرنكوفونية قد 


(225( «,ع5لنآ عع تناع صهآ ده ذعنأكتا512» ,لعممعع 15 إطزمعهد] 


فى : المصدر نفسه؛ ص 515-486. 
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أغمل ‏ إقمالة تانا فى تخابلاته مر ا جوهريا فؤذاة أنفالة يمكن منافسنة 
توسع يحركه الاقتصاد اعتماداً على العوامل الثقافية وحدها. وقد بدأ 
المدافعون عن الفرنسية حرب خنادق في مواجهة الآلة الأمريكية 
الهائلة © ققد ندذأنا حندينا يدافعون عن الفرنسية لغة دين هو الكثلكة 
في مواجهة الإنجليزية التي تفرض نفسها لغة تجارة في كندا. وهم 
يدافعون عن الفرنسية لغة جماعة ثقافية بينما تنتشر الإنجليزية اليوم 
بصورة أساسية لغة اقتصاد مهيمن» ولغة علم وتقنية في تقدم مستمرء 
وبصورة ثانوية لغة ثقافة هي ثقافة الروك والكوكاكولا. في هذا 
التعارض بين الموقفين علامة على تحليلين مختلفين للعالم» وعلى 
أيديو لوجيتين مختلفتين» وهو تعارض قد يدلنا أيضا على ما سيؤول 
إليه هذا الصراع في نهاية المطاف. 


إكاكاء 


الفصل الثامس) عشر 
وهم الحل المسالم والإسبرنتو 


رأينا أن الإنسان فى مواجهة أسطورة بابل» وفى مواجهة التعدد 
اللغوي. قد قبل التحدي فى الميدانه كها رايا 5 تقين اللفات 
الخليط واللغات المنتشرة علو أن الممارسة الاجتماعية عرفت فى 
غالف الاعتان كك متفافظ ,عل موسائل الاتضال رق تمده العاف 


رايات تاريخية 


ظهرت في القرن السابع عشر في أوروبا فكرة تعتقد أنه يمكن 
حل المفاكل الفى يقرضها الععده اللدورى قن !المدفسر» «رذلك 
باضطناع لغة عالمية. يشهد على :ذلك مثلاً كتابات كومينيوس (جان 
كومينسكي) ككتاب الباب المفتوح على اللغات ,عيرم 0716 1.4) 
(4181165/ 65/ ”لاد في عام 1631. ولا سيما رسالة طويلة لرينيه 
ديكارت الذي كانت له من أمستردام مراسلاات علمية غنية» فقد سأله 
ماران ميرسان (عممعومعك8ة م1د3/1) في إحدى رسائله عن مشروع لغة 
جديدة لا يكون فيها إلا «طريقة واحدة فى تصريف الأفعال». وفى 
الضراكك رق يناك كنات 1 شد عيمس إل بوكب الثر عي لوا 
0000 رسالةً يبدي فيها تحمظه في أول سيل ننيا اذ 
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يقول: «يبدو اقتراح اللغة الجديدة هذا مثار إعجاب في بدايته أكثر 
تما ايندو غلية دللف إن أمعنا النق د كيهان وتياية الات هو الرسالة 
أيضاً أكثر وضوحاً من بدايته. يقول فى نهايته: «وأنا أظن أن هذه 
اللغة ممكنة» قبل أن يتابع فيقول: ركنا لا تأمل أبدأ في أن ترق 
هذه اللغة في حيّز الاستعمال» فاستعمالها يقتضي تغيراً كبيراً في نظام 
الأشياءء وينبغي معه ألا يكون العالم إلا جنة على الأرض» وليس 
هذا مما يحسن اقتراحه إلا في عالم الروايات»”". 


من المهم أن نلاحظ أن فكرة اللغة المصطنعة إنما تظهر في 
الوقت الذي بدأت فيه وظيفة اللغة اللاتينية لغة نشر بالانحسار»ء مع 
أن ديكارت يشير في جوابه إلى أنه قد يكون من الأسهل أن يتعلم 
اللاتينية جميع الناس. ويشهد على هذه الفكرة أيضا في نهاية القرن 
السابع عشر عددٌ من الأخبارء منها ذلك النقاش المستفيض (1670 - 
1) المتعلق باللغة التى ستكتب بها النقوش على قوس النصر 
المزمع تشييده تمجيداً للوسين الرابع عشر. ومنها تلك الفضيحة التي 
أثارها في عام 1660 كتاب القدّاس الذي نشره فوازان (صنهذه؟) 
بالفرنسية. ويشهد على ذلك خصوصاً أن الفرنسية كانت تزداد 
انتشارا فى :مجالات التعليم فى فرشا فى الكتانات الآدبية 
والعلمية» مما يعنى الشك فى فاعلية التواصل الذي كان حتى ذلك 
اللحية قادها باللاتينية بين عاد اللغات: المتكلفة..وقن تتاو لبيكز 
(5212نع1) الفكرة نفسها بعد ذلك بوقت يسير في الميزات العالمية 


(1) .40 .مم بعلولغام ها عل عنوغطامتاطلتط بومبيع] بم عم ع0 روعاروءوع12 غمع] 
698-02 .مم .(1937 .2 1.1[ زوأموط) عتالاملتمظ أعلمكة عدم وغامعوغم وعاءاع] 


0 1900 6 كمداعامم دمل ,عكامعدم ول عناعسن! و[ عل ع«زماواط .أممصظ لممصتلمعط 
فاك 1747126 06 015[ أ ع720ه 7[ تزه كأوعتتهجط هط الا عجرها .(.-1905 ,متام على :كموط) 
50 25 .مص ,10-20 .مم .1917 ,ءأءةزى ء اال[ 
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(كتلقومعناتصنا وعتاكتواعووط) هادفاً فرق ورا للك إلى تأسيسن نظام 
رمزي يسمح في الميادين العلمية بالتواصل الذي يستغني عن اللغات 
الطبيعية. والمقصود في الحالين نحو عالمي للغة مكتوبة يستطيع 
الناس أن يتفاهموا بها في مشرق الأرض ومغربها. ولا ريب في أن 
القارئ قد فهم أنه يمكن أن نرى في هذا المشروع النموذج الأصلي 
لكل اللغات الاصطناعية. 


في القرن التاسع عشر سيحاول مؤسسو اللغة أو اللوغوتيت 
(1080156165) على حد اللفظة التي ولدها رولان بارت» تغيير النوع ؛ 
فقد كان التفكتر ححتى ذلك الحين عبتا بنضورة أساسية علن: تضنيف 
الأفكارء إذ كان الفلاسفة يعتبرون اللغات الطبيعية لغات خادعةً وغير 
خالية من العيوب. ولذلك. فسوف تؤسس بشكل ملموس لغات 
مصطنعة منذ ذلك التاريخ. ولن نعدم مشاريع لغات في هذا الإطار إذ 
يقدر بيار جانتون (12886102[ ع2:»:) عددها بما يقرب من خمس مئة 
لغة'. ومن السهل دون بحث خاص أن نضع قائمة بما يقرب من 
مئة من هذه اللغات. والقائمة التالية أقصر من ذلكء» لأثنا توقفنا 
فيها عند عام 1914؛ غير أنها تشهد على نشاط مكثف في اصطناع 
اللغات ابتداءً من عام 6.1879 وهو تاريخ ابتداع لغة «فولابوك» 
(!نام7/012). وحتى عام 1914. ونجد في هذه القائمة» وهي قائمة 
شديدة النقص بالتأكيد ما بين 1900 و1914 على وجه الخصوص. 
أكثر من لغتين جديدتين في كل عام. 


(3) و5عووع, 2‏ :15مد2) 1511 :7ع[-58315 عل ,ماره”6مكط 1 ,الامأمول عنرعاط 

3 .م ,(1973 رععموءط عل وع له لوقء217لا 

(4) أعِدّت هذه القائمةٌ ببساطة اعتماداً على كتاب جانتون المشار إليه أعلاف. وكتاب 
ياغملق : كباء| © أت 177142145 دعناع 1271 1265 :121122826 نال كنا0] 15 ,واأعناع هلا 119عه 834 


.(1984 بلتناءة لال كط 110لا تمعوط) ونام رمن 
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لينغوا أنترناسيونال (2220231عاه1 2ناعصنآ) 
موندلينغفو (3/1020112800) 

أولا (واان1) 

إيدو (100) 

لينغو أنسيرناسيونا (08مأعمممععها مرو منآ) 
أبوليما (728ءاوم4) 

لينغوا أوروبيان (22ءم20ئاء تناع مان1) 


مز فويو (1162-7010) 


: رومانيزا ()22تصهطده8) 


ديتالينغ (عتاعمتلة)100) 

رومانال (1[هصوم:ه2) 

إيتاليكو (مع16811) 

أدجوفيلو (0110نازل4م) 

نوفي إسبرنتو (50672240ع-انال2) 
ريفورم إسبرنتو (12210ءموع-212م]ع8) 
سيمي لاتين (3لأهآ-نصء5) 

برفيكت (1]606ء2) 

لاتين إسبرنتو (152260ع6م5ع-مناة.1) 
لاتين ‏ إيدو (100-ه1.21) 


لينغو أديلفينزال ([28هع12ء0ة عمن1) 
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1 : سيميلو (10م510) 

1 : نوفي لاتين (ع15ة.آ 21031) 

1 : مولوغ (810108) 

2 : ريفورم نيترال (281أناعم ممع 1) 


4 : أوروبيو (60م181120) 

تستدعي هذه المعطيات عدداً من الملاحظات التي ربما تساعدنا 
على الإحاطة بظاهرة اللغات الاصطناعية. 

من المهم أن نسجل أولاً أن معرفةً متوسطةً بلغات أوروبا 
اشتقت منها أسماء هذه اللغات الاصطناعية. ويشهد هذا الأمر على 
النزعة الأوروبية المركزية عند صناع هذه «اللغات العالمية». 

هاتشنير كائيا إلى أن"فكزة اللغة العالمية قد ظيهزت فى اكدرة 
تاريخية بدأت فيها اللغة اللاتينية التى كانت لغة نشر للنخب الأوروبية 
بالأفول» وتجسدت في مشاريع متعددة في فترة تاريخية أخذت فيها 
الفرنسية التي حلت يدل اللاتينية بالتراجع في قيامها بهذه الوظيفة. 
نجد فى الحالين محاولة لحل مشاكل التواصل العالمى فى المختبر. 
ونجد-فئ الخال الثانية ريطا وثيقا ميخ تشوء «ظاهرة الأسيركو» ونشوع 
الدولة ‏ الأمّة» بل إن فكرة اللغة العالمية إنما ظهرت رداً على 
التجزئة الوطنية (واللغوية) لأوروبا. 

الملاحظة الأخيرة هى ازدياد اللغات المصطنعة بمقدار 
الاقتراب من الحرب العالمية الأولى حتى لكأن مشاريع هذه اللغات 
كانت تحاول تأجيل الكارثة التي بدأت تلوح في الأفق السياسي. 


2300 


الوحيدتان اللتان حققتا شكلاً من أشكال النجاح». وكأنهما تحملان ما 
يشبه الرسالة» وهو ما نحاول تحليله في ما يليء بعد أن ننهي هذا 
العرض التاريخي السريع. 


الدفاتر لتصل إلى مرحلة التداول الععلىة 55 كيرا وقصيراً في 
الآن نقفسه : 


«بعد عشر سنوات على ظهور اللغة. كانت تطبع بها خمس 
وعشرون صحيفة. وأسست 283 جمعية»ء وطبعت كتب مدرسية في 
5 لغة. وظهرت أكاديمية لم تلبث أن ناقشت الإصلاحات. غير أن 
تشدد المؤلف أدى إلى إفشالها جميعاء وإلى الانشقاق» ثم إلى 
التفتت ابتداء من 001889©. 


وقد استفادت لغة الإسبرنتو من إخفاق «الفولابوك». فقامت 
بوظيفة جعلتها الظروف ضرورية» فحلت في مقعد شاغر؛ ففي عام 
7 نشر ل. ل. زامينهوف (238:062801 .1 ..1) المولود فى عام 
9 أول منشور متعلق بما سماه «اللغة الدولية». وقد وقع منشوره 
باسم مستعار هو «إسبرنتو'. بعد عشر سنوات ظهرت أول مجلة هي 
الإسبر نتيستو ييه 2 وني - 4 نشر ارت 
«المبادئ الأساسية للاسير: نتوا 0 0 يلخص 
فيه قواعد هذه اللغة فى ست عشرة قاعدة. 


(061-تناة-عمع801010) ؛ 1906 في جنيف؛ 1907 في كامبريدج ؛ 1908 


25 .م ..للط] بمماصول 
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فى دريسد (ع10+650)؛ 1909 فى برشلونا؛ 1910 فى واشنطن؛ 1911 
0 أنفير (425615). وقد 0 المؤتمر الأول 068 اليا نينا 
ا 9 شخصاً أسماءهم لمؤتمر باريس عام 1914 (وهو المؤتمر 
الذي لن يعقد بسبب الحرب). وقد ازداد عدد الناطقين بهذه اللغة 
ازدياداً منتظماًء وإن كان من الصعب معرفة عدد الناطقين بها فى 
أرجاء العالم بشكل دقيق. وتضم الجمعية العالمية للإسبرنتو خا بن 
عدد الناطقين بها يبلغ خمسة عشر مليون شخص”“". ومهما يكن من 
أمرء فإن الإسبرنتو هي اللغة الاصطناعية الوحيدة التي بقيت على قيد 
الحياة» وقد أصبح أنحجها على أي حال مرادقاً فلن الأمكايافة في 
ضمائر الناس» وليس بعد هذا من مزيد. 


أيديولوجية الإسبرنتو 
لا بد في فهم ما يبت الحياة في أعضاء هذه الجماعة المتفرقة 
(الدياسبورا) في أنحاء العالم من أن نبدأ بشخصية زامينهوف. هذه 
إخلاى ارنيائله المعترة قن هلا المسال: 


«لو لم أكن يهودياً يعيش في مجتمع مغلق (غيتو) لما كانت 
فكرة توحيد الإنسانية لتمر في خاطريء, أو ما كانت لتشغل بالي 
شلك طوال عاقلا اعد يتكن اذابحس بالنقاء الذى نيه 
انقسام البشر كما يحس به يهودي في مجتمع مغلق (غيتو). ولا 
يمكن لشعور قوي بضرورة وجود لغة إنسانية محايدة لا تنتمي إلى 
وطن أن يتملك أحداً كما يتملك يهودياً يجبر على أن يصلي لربه 
بلغة ماتت منذ زمان طويل» ويتلقى تربيته بلغة شعب يرفضه.ء وله 


4 المصدر نقسه » ص 114-2. 
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أصحاب فى شقائه فى كل مكان على وجه الأرضء» ولكنه لا 
اا ا ا 0000 
أجله نذرت نفسي منذ نعومة أظفاري لفكرة ولحلم أساسي: حلم 
توحيد الإنسانية»””. 

بهذا المعنى. تبدو فكرة اللغة العالمية رداً تصوره زامينهوف 
على وضع مِؤْلِم سيؤدي عند غيره إلى ولادة الأيديولوجية الصهيونية 
(نشر كتاب الدولة اليهودية (/إ«نز //1.20) لتيودور هرتزل في عام 
86 رخزي "اليد قطرنانك انقح ماك كرها سس ١‏ مماقه ه كما طهر 
كقاناتة :تفيرر ا أقهد ها كرون بالفور الني تحاف الفاطقية 
بالإسبرنتو؛ فهو يشرح في الرسالة المذكورة أعلاه إلى مُكاتبه : 

«ليس الترويج لقضية الإسبرنتو إلا جزءاً من هذه الفكرة». وفي 
الرسالة حديث عن مشروع «أسميه «الهلالية)”*2» وهو يقضي بإنشاء 
جسر لقي قادر على وَصل أخوي لكل الشعوب وكل الأديانٍ. 
وتقوم خطتي على خلق وحدة دينية تصالح كل الأديان الموجودة 
وتضمها في سلام"2. 

لم تلق فكرة «الهلالية» (التي جاء اسمها من حاخام اسمه 
«هلال» يستوحي منه زامينهوف) نجاحاً كبيراً عند أتباع الإسبرنتو 
الذين يفضلون الانتساب إلى فكرة الحياد التي أكدوها في مؤتمرهم 
في جنيف. غير أن زامينهوف قد صرح في هذا المؤتمر نفسه بالقول: 

ابلد الإسبرنتو لا تحكمه لغة الإسبرنتو فحسبء بل أيضا 
الفكرة الضمنية للإسبرنتية. وشعار المثال الأعلى للإسبرنتية» وهو 


(7) رسالة موجهة إلى ميشو فى 21 شباط/ فبراير 1905» نقلاً عن جانتون. 
(#) بالنسبة إلى أحد الحاخامين» واسمّه هلال. ويحملٌ هذا الاسم عددٌ من الحاخامين 
من بينهم هلال بن صموثيل الإيطالي وغيره. 
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شعار لم يصرّح به بدقة حتى اليوم وإن كان الشعور به واضحا عل 
شعوب الإنسانية أن تتواصل عليه بأخوّة وسلام». 


ستقوم نقاشات أيديولوجية عميقة بين الإسبرنتيين الذين تشدهم 
المحايدة إليها كما تشدهم العالمية. وتفسّر هذه النقاشات الانشقاق 
الذي حصل في عام ١1907‏ وتأسيس لغة «الإيدو». كما تظهر هذه 
النقاشات فى الصراعات الدائمة بين أصحاب الخط «النخبوياء 
واسخدية الا «الشتعبوع)"""..ما هئ أكيد»: إن تركنا اجانيا هذه 
التفاصيل التي ليست ذات أهمية كبيرة هناء هو أن فكرة اللغة العالمية 
نفسها لا تنفصل عن نوع من المسالمة الذي قد يحلل بشكل مختلف 
نا أو هناك اعجماذا على أبديولوحبات: اللحظة 'الراهنة » :ويجدة 
الطريقة التي ينظر بها إلى الإسبرنتو. وقد انتشرت لغة الإسبرنتو 
انتشاراً واسعاً في بلدان أوروبا الشرقية في المرحلة التي ازدهرت فيها 
نظرية مار (3843:8) فى الاتحاد السوفياتى على سبيل المثال» وهى 
المرحلة التي كان يسود فيها الاعتقاد بأن لغات العالم سوف تتقارب 
مع ظهور الاشتراكية الدولية وتتجه نحو لَغةٌ وحيدة بروليتارية. وقد 
انتشرت الإسبرنتو في هذه البلدان لأن في أيديولوجيتها نوعا من 
المطابقة مع الو الوسفدة: بلطن اليو إلى هذه اللغة بعين 
الرضا في الصين لأنها تعتبر كابحا ممكنا للإمبرياليات اللغوية. .. 
إلخ. 


(8) انظر عسل سبيل الثال: 5لا38 امع0)» بمقعناطا لاممنا -داععة0 لوال 
1216523261022 فلاعمة!! 2ضنثل 123عه50©101 2ن 2 كعم 5أقتارمث .مأمتععمدعل 
:28 0عععق8) ماتماملمن منعدعارطة ها عك أنرمتعم ءا[ ك0ع00 1[ :10 «,0515828 لطا 


.(1987 ,قلإقنااة2) عل معاأطتاط من ةك أمتصلث'ل م1معد2 ,هلزم اله هن عل غها امومع م0 


364 


إن كانت صيغة الجمع في حديثنا عن الإسبرنتيين تعبر عن واقع 
موحدء وإن كان يجوز لنا أن نتحدث «عن» إسبرنتيين. يكفي أن 
نقول في هذا المقام إن مخالطتنا لهم تدل على أنهم أصحاب قناعة» 
يدل على ذلك ما ذكرناه سابقاء وأن قناعتهم تولد ثلاثة أنماط من 
السلوك: 


1- تبشير لغوي لا نجده في أي مكان آخرء فنحن لا نتصور 
مثلاً أن يحاول أكثر الفرنكوفونيين تحمسا للفرنكفونية محاولة إقناع 
جيرانه بحسنات الفرنكفونية. غير أنه ينبغي أن نوضح في هذه المسألة 
أن الإسبرنتيين أقرب إلى أن يكونوا متحفظين» فهم يكتفون بتوزيع 
المنشورات والنصوص ولا يكادون يتعدون ذلك. 


2 - مقاربة لنشر الأفكار الإسبرنتية يبدو أنها تجري في السنوات 
الأخيرة على غرار نشر الأفكار العلمية» إذ ينظم الان شيو 
مؤتمراتٍ يدعون إليها لسانيين أو علماء اجتماع من غير الإسبرنتيين. 
ولهم كذلك علاقات متواصلة مع اليونيسكو. وهم في جميع هذه 
الحالات يطرحون المسألة من زاوية التواصل الدولي بالرجوع إلى 
تقرير ماك بريد (87106 8036) على سبيل المثال. لكن يمكن القول فى 
هذا الإطار إن الإسبرنتيين يميلون» إن مدي مقن يد و كا 
وابتعدنا عن أي رغبة في حرب كلامية» إلى ممارسة التسلل 
والتقويض الداخلي للآخرين”*. 


3 - يقودهم هذا الأمرء وهو شىء طبيعى عند جماعة تتميّز 
برسوخ قناعاتها وبالمشاركة في فكرة واحدة» إلى روح جماعية قد 
تتنافض أحيانا مع إرادتهم مقاربة الموضوع المشار إليه أعلاه مقارية 


(*) تقضي العملية هذه بإدخال عناصر إلى جماعة أو حزب لتشتيته أو لاستلام قيادته. 
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علمية» وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نوع من التعصب لطائفتهم. 

لن نتتاول. للتدذليل على .هذه المسألة إلا مثالا واحداً» ولكته 
مكال#تعترة غالبا ما"تحد ل متشوزات" الافرسين هذا الاستشهاد 
باللسانى الكبير أنطوان مييه ()116أ84 عداماوة): «لا جدوى من أي 
نشاف نظرعي تلك ماك لعه الامجر كر روط يديم" دهده التجيلة 
المأخوذة من كتاب نفدت نسخه منذ زمان بعيد ولم يعد ممكناً العثور 
عليهء مقطوعة عن سياقها بالطبع. وها هي ذي الجملة التي تليها في 
النص الأصلي وهي جملة تقدم إضاءةً مختلفة : «ولا ينقص هذه اللغة 
إلا أن تدخل في الاستخدام العملي»'". غير أن الإسبرنتيين لا 
يستشهدون بالجملة التالية. لم يكن أنطوان مييه في حقيقة الأمر 
فعادفا تنك ورجوق الكة عمالو ااسواقعة د قل كت بعد سفهات 
من هذه الجملة: (إن الفائدة العملية من وجود لغة عالمية واضحة 
عات يمنا أن سد اللعة ممكدة تيحن تن شير أن 
استغلال شاهد مقطوع عن سياقه استغلالاً دعائياً يعطي ضمانةٌ علمية 
لم يردها ميبه بالتأكيد لفكرة تروج أن الإسبرنتو أكثر استعمالا مما هو 
عليه في حقيقة الأمر. 


المقاربة اللسانية الاجتماعية 


لق نتناول الموضوع. على أ حال من هذه الزاوية» فللا ريب 


(9) انظر هذه الجملة مثلاً فى ص 123 الذي لا يذكر المصدر الذي أخذ عنه فى: 

3 880 20 ١ 

أو فى ١‏ 007721211112811011 4[ 4 07011 اللا ,576720110 1 وهو نشرةٌ للاتحاد المرنسى 

من أجل الإسبرنتو (65880مق1'6 0101م 13292156 ومتصنلا)» [د. ت.ل]ء ص 13. ْ 
(10) معتلتعممه سنا عءجم ,ع[أعظامم مووتياء'| كجهك كعناع1تعط دع2 بأع1أئ71 عماماصم 
(1928 باأمتئوظ :مضموط) عموعية | عل دنع :ته| 5ع0 112ل[ اكقلهاكى ه| كلا ...ع ؤأسكم 3 سآ ول 


)211 المصدر نفسه» ص 2 
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في أنه من المفيد لفهم «ظاهرة الإسبرنتو» أن نحاول فهم أصولهاء 
وأن نحلل سلوك الإسبرنتيين. من الواضح على هذا الصعيد أن فكرة 
وبخوة لخ عالئمية كتعاهها جميع الناش العة كان تتظلق من بالق عادة 
يمكن احترامها. كما أن من الواضح أيضاً أن «أنصار» الإسبرنتو لا 
يدافعون عن مصالح خاصة لهم. خلافاً لما هو عليه الحال في جميع 
الحركات الفكرية. 


غير أن السؤال الحقيقى يبقى فى مكان آخر. علينا أن نسأل إن 
كان يدي تام الإسيرنير استدادا إلى ما شنا إياة :دراه تاريخ 
اللغات. بكلمةٍ أخرىء» علينا أن نحلل هذا المشروع من وجهة نظر 
لبيانة الحتفاعية: 

1 - رأينا فى هذا الكتاب من أوله إلى آخره (انظر على وجه 
الخصوص الفتضدل الثامن منه) أن انتشار لغة من اللغات في الزمان 
وفي المكان إنما هو تعبير عن انتشار من نوع آخر: عسكري أو 
اقتصادي أو ديني أو ثقافي أو غير ذلك» وأنه يعبّر بالنتيجة عن حركة 
اجتماعية أكثر عمقاً. 

ولنا أن نسأل إذاً: عن أي حركة اجتماعية عميقة تعبّر لغة 
الإسبرنتو (أو أي لغة مصطنعة أخرى)؟ 

كتبنا في مقدّمة هذا الكتاب أن تاريخ اللغات يشكل الوجه 
اللساني لتاريخ المجتمعات» وأن لغة تتقدّم على أرض الواقع إنما 
هي أمارة على أن جماعة إنسانية هي الناطقون بهذه اللغةء» تتقدم 
على أرض الواقع. غير أن جماعة الناطقين بالإسبرنتو تطرح بهذه 
الضفة ممشكلة نطرية لأنها جماغة منعتة): لأنهنا «دياسبؤزاة: وليسن 
أمامنا أي مثال من التاريخ يشهد على أن جماعة مشتتةٌ «دياسبورا» 
نجحت في فرض لغتها. إن المثال الوحيد الذي يمكن أن نفكر فيه 
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هو إحياء اللغة العبرية. غير أن هذا الأمر اقتضى قيام إسرائيل. ولنا 
أن نتساءل إن كانت لغة بلا أرض تكون مهدا لهاء قابلةَ للحياة. 

2 - يبدو مشروع الإسبرنتو إذا مشروعاً غير قابل للتحقيق على 
الصعيد النظري أو على الأقل؛ مشروعا ليس له ما يشبهه في التاريخ. 
ولكن هذا الأمر ليس كافياً لإسقاط مؤهّلاته. وإنما اللأخطر عليه هو 
نتيجة جميع الدراسات التي أجريت حول طريقة إدارة الجماعات 
الإنسانية للتعدد اللغوي. وقد قابلنا مرات عديدة بين مقاربتين 
متناقضتين للموضوع : إحداهما على الأرض» أي في الجسم الحي. 
والثانية في بيئة مصطنعة؛ أي في المختبر. ومن الواضح أن لغة 
الإسبرنتو تنتمي إلى المقاربة الثانية» وأنه في كل مرة يطرح فيها 
موضوع التواصل فلن تبحث الممارسة الاجتماعية عن الحل من جهة 
الإسبرنتو. رأينا في الباب الثاني من هذا الكتاب كيف تطورت اللغات 
الناشرة؛ وكيف يمكن التواصل في الأسواق رغم التعدد اللغوي. 
وكيف قد تؤشر ممارسة التبادل التجاري إلى ما قد يكون عليه الوضع 
اللغوي غداً لأن السوق هو الذي يكشف عن حركات النشر اللغوية 
الخيرف: 


لغة الإسبرنتو غائبة عن هذا كله. وهذا أمر طبيعي لأنها تنتمي 
إلى منطق مغاير. غير أن التحليل اللساني الاجتماعي الهادئ للوضع 
لا يمكن أن يقودنا إلا إلى نتيجة واحدة: إن حلا يتبنى المسالمة 
والمثاليّة في حرب اللغات قليل الحظ في النجاح. يمكن لنا أن 
نأسف لذلكء. إلا أن مشاعر الأشخاص لا قيمة لها فى هذا المجال. 
وصورة زامينهوف شبيهة بصورة جان جورس 1 مقع المناضل 
الذي لا يتعب من أجل السلام على أبواب الحرب العالمية الأولى. 
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الخاتمة 


العالم المتعدد اللغات منذ بداياته ساحة لصراع سيميٌ محتدم 
يسبب هذا التعدد اللغوي. وساحة للتوتر الدائم بين ما هو منحصر وما 
هو منتشر» بين لغة الميترل ولغة الغذاء» بين لغات السلطة ولغات 
الأقلية. هذا التوتر واحد من محركات التاريخ» وتتغير اللغات كما 
يتغير العالم» إذ يشهد تطور العلاقات المتبادلة بين اللغات على تطور 
المجتمعات. لقد التقينا ب احرب اللغات» هذه فى ساحات المعارك 
المختلفة من الأسرة» إلى السوق» إلى الدروب التى سلكتها اللغات 
المعدرروفن تطووهاء غير أخاتر انها أنهذة التحرت ف سفت ايذا 
قوادهم. ولم تخض على الدروب الفاصلة بين حدود الدول» بل 
داخل الحدود الصارمة للدول؛ فالحرب دائماً شأن من شؤون الدولة. 

كتت كلؤد حجاج (عوغع هآآ علندواك) : (إن نجح رجل الدولة 
يضيف إل سلطته سلطةً خرف مائظة مجيولة فاع ويتابع 


(1) عدلاه عننوااكايع1[| :(ماالتطاملدم 0 «دءام يهم عل 7م188 ,ععوغع3آ]1 علنهات 


.م ,(1985 ,لمدبجهط :إحتتوط]) ك عتمتملا[ دععترعةاعى 
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قاكاذ :كل سياسة لقوية الماعن ف خدهة السلطة» تعد أو يكين 
قصد.ء لأنها تعزز واحداً من و3 الى اين إاخلاضا لهناف» ويبدو 
السؤال الآتي في عنوان مقالة ل غلين ويليامز (كصفنااة/ااموات): 
«تخطيط للغة أم استلاب للغة؟2”'. يبدو صدى لما قاله كلود 
حجاج. يلخص هذان الاستشهادان تلخيصاً جيداً السؤال المطروح 
علينا في نهاية هذا الكتاب. 


يمكن أن يعد التخطيط اللغوي واحدةً من التقنيات التي أعدَّها 
المختصون في اللسانيات الاجتماعية. وهي تقنية يمكن أن تقسم إلى 
مجالين كبيرين: التدخل في اللغة (أو العمل الداخلي): والتدخل في 
اللغات (أو العمل الخارجى). ويمكن لكل واحد من هذين المجالين 
أن ينقسم بدوره إلى أقسام فرعية (التوليد المعجميء. والكتابة؛ 
وتوحيد الأشكال اللهجية ... إلخ). ويعّد التخطيطء بما هو تقنية» 
جزءاً من عمل اللساني. بل هو يشكل الحقل الذي يكون فيه تدخل 
اللسانى أعمق أثرا فى مستقبل مجتمعاتنا؛ فقدر اللغات قدر 
مامه بهاء غير أننا رأبداافى مععلن هذه المجالات أيفا أن 
الكل .فى اللقة اران النقاف قن ,كرو فى يعض التعان عيذ 
فيا أن كر خط تنعط مما هف أ امناكة تلملطط ماقي 
ووذلاكة يجن اللساق نمه أداء ماله خلقة: فهو إذ يتدخل في اللغة 
فلن يكون بمنأى عن لعبة السلطة. 

تتدخل السلطةء سلطة الدولة» فيما سميناه البحث عن الحل 
«في المختبر» أو ١«في‏ بيئة مصطنعة». وتنبع من الممارسة الاجتماعية 


)2( «.2126102م معطا ع128ا2118آ 08 ع لأطصداظ عع قناع 22 آ» ,قصة 1/11 .0 


وهى مقالةٌ سوف تفده فى |ه لانت ]لتلا هتنت أمننع از ااا زه أمتسيتول 


12721 جزجزه/ء 126 . 
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في مواجهة هذا الحل البيروقراطي حلول «في الجسم الحي» أو «في 
أرض الواقع». لقد ألححنا كثيراً على أن تاريخ اللغات يشكل 
الجانب اللغوي من تاريخ المجتمعات حتى لم يعد ممكنا اعتبار هذه 
الحرب مجورّد حرب بذاتها؛ فالصراعات اللغوية تحكي لنا حكاية 
احبر عات تع غرةع :ير الامنو انناف الالقرةة افيا ناد يان 
لإمبرياليات أخر. وخلف حرب اللغات حرب أخرى قد تكون 
اقتصادية أو ثقافية (وقد رأينا عدداً من الأمثلة التوضيحية على ذلك 
في دراستنا للنماذج). وليس العكس صحيحاً بالضرورة» فالاقتصاد 
الياباني مثلاً يغرق السوق العالمي بمنتجاته دون أن تتبع اللغة اليابانية 
هذه الحركة الاقتصادية. 


يقوم «المخطط اللغوي». شاء أم أبى. بدور في هذه الصراعات 
والإمبرياليات. ويمكن أن نتصور قيام أقطاب معارضة في الجسم 
الحيء. أي على الأرضء» في مواجهة السلطة التي تتدخل في 
المختبرء أي في بيئة مصطنعة: وتقدم لنا الحرب على أرض الواقع 
أمثلة على هذا الأمر في كل يوم. غير أن اللساني غالبا ما يكون على 
المقلب الاخر» فى جهة السلطة. حتى حين يعتبر نفسه مجرد تقني 
أو مجرد مستشار؛ فموظفو اللغة كغيرهم من الموظفين» يمكن أن 
يصيروا عبيداً للدولة إن لم يتنبهوا. لقد بيئًا المفارقة العلمية التي 
يثيرها هذا الوضعء إذ إن اللساني المتورط في عملية تخطيط لغوي 
يتدخل فى لغة يعرف أن لها حياتها الخاصة واستقلالها الذاتى. 
ويعوف اللجاتى اهيا أن هذه الننياة" الحاضة ليعة إنها بهن نا عمل 
المتكلمين بهاء ونتاج ممارستهم الاجتماعية» ويعرف أن التدخل 
الذي يخطط يميل إلى أن ينتزع اللغة من يد أصحابهاء فكل عملية 
تخطيط إنما يقوم بها حفنة من المخططين المالكين لكل أشكال 
السلطة على شعب مخطط له. 
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لا يعنى هذا القول بتاتاً أنه ينبغى أن يترّك للسلطة أمر إدارة هذه 
المتسائل + بل العكس هو الصحيح. لشن كاقت" التحرننة تابحة . الشراسة 
بوسائل أخرى» فإن السياسة اللغوية هي الوجه المدني لحرب 
اللغات. حين تسقط الأوهام الكمنالية ل" يبقئ. أمام اللساني في 
ممارسته لمهنته إلا أن يكون له تصرف المواطن» وأن يمارس على 
هذه السياسة رقابة ديموقراطية في كل لحظة. 
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الثبت التعريفي 


تاثيل (عنعمامسواظ) : علم يبحث فى إعادة الكلمات إلى 
الأصول التى أخذت منها. 

تأثيل شعبى (ع؟نهآناممم أأع2010نع)؟1) : تأثيل شائع عند العامة 
يعمد الكلماهة إن سوال البشيتة أعيو لها التحقيفية اعتماذا خلن تنه 
ظاهري بينهاء ومثاله في العربية إعادة بعضهم اسم «شكسبير' إلى 
أصل عربي. وقولهم إنه مأخوذ من «شيخ زبير' (انظر: تأثيل). 

أس 0120 8): الأصل الذي تبنى عليه الكلمة في اللغات 
الإلصاقية كاللغة الفرنسيةء. والجزء المشترك بين جميع الكلمات 
المبنية على أسّ واحدء وهو مكون من متوالية من الصوامت 
والصوائت قد تضاف إليها السوابق في أولهاء واللواحق في آخرها 
بخلاف الجذر في العربية (انظر جذر). 

استبدال 80عتمءةامصء8): هو حلول لغة محل لغة أخرى. وهو 
نوعان: استبدال بالتناوب واستبدال بالامتصاص. 


اسعبدال بالتناوب 2106282011 20286 امتصء18): استبدال لغة 


بأخرى يمكن أن يكون استبدالاً بالتناوب حين تتغير اللغة في جيل 
من الأجيال. كأن يتفندظ اين لغة البن او اين" لغة السيرير عه 
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الؤُْف في السنغال (انظر: استبدال بالامتصاص). 

استبدال بالامتصاص - استبدال مستمر قم )معسءعءةامسعه) 
(لاستاصمء العسيعءء 2امسءع 18 /دمنم:ه205 : استبدال لغة بأخر يمكن أن 
يكواة المكتدالا ممتهزا حي :تدوت لنة اهن اللقات!' المتلوية ينك عملية 
طويلة بطيئة في لغة غالبة. ويُسمى هذا النوع من الاستبدال المستمر 
استبدالاً بالامتصاص (انظر : استبدال بالتناوب). 

بريرة (©لوتتهط:83): العيب الذي يقع فى كلمة من الكلام. 
وأصحاب البربرة في الأصل هم الذين كان الإغريق يقولون عنهم 
إنهم برابرة؛ أي جميع الذين يتحدثون بلغة غير الإغريقية. وقد حاول 
الإسبان فيما بعد أن يلحقوا لختهم بالإغريقية واللاتينية» فقالوا إنه 
يمكن أن نسمي «برابرة» جميع الغرباء عن اللغة الإسبانية باستثناء 
اللاتين والإغريق. 

بلبلة («825611500): تفرّق اللغة الواحدة إلى لغات متعددة فى 
رقعة جغرافية معينة. وهذا المصطلح اللغوي شبيه بمصطاح البلقنة في 
السياسة. أي تجزتة الدولة إلى دويلات متعددة. 

ثنائية لغوية (عمموضدوهنانظة): وهي قدرة الفرد على استخدام 
لقعو بورع هما دن قن با اللينانيات"اللفسية ملك الننائية قتانية 
لغوية فردية» أي هى ثنائية عند الفرد الواحد (انظر: ازدواجية لغوية). 

جذر (عمكقءة18): مهو الأصل الذي تبنى عليه الكلمة فى اللغات 
الى :تعمد غلئى الاشتقاق الداخلن كاللعة العربية» والجوء المشترك 
صوامت (انظر: أس). 

حرب اللغات (وعناعهها كعل عنعن 6) : هي الصر اع ا في 
اللغات بشقّيه الداخلي والخارجي أي في الشق المتعلق بالنظام 
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الداخلي للغة وببنيتها وبتطورهاء وفي الشق الخارجي منها في 
علاقتها بغيرها. وهذه الحرب حرب بالمعنى المجازي حيناء وحرب 
بالمعنى الحقيقي في أغلب الأحيان. 

[حرب] في الجسم الحي/ في الميدان مذ [وعتهسةا ععل ءرعنكه)) 
(7150: هي الحرب التي يخوضها المتكلمون» فتنعكس صراعاتهم 
عبر اللغة (عكسها: [حرب] في بيئة مصطنعة/ في المختبر). 

[حرب] فى بيئة مصطنعة/ فى المختير هآ [وعنوهدا دعل ءرعسى]) 
(510: هي الحرب اللغوية التي يمسك بخيوطها أصحاب التخطيط 
اللغوي ولجان المصطلحات (عكسها: [حرب] في الجسم الحي/ في 
الميدان). 


تخطيط لغوي (عنوناكزناوسنا دمننغدء6نتمةاط): هو البحث عن 
الوسائل الضرورية لتطبيق سياسةٍ لغوية وعن وضع هذه الوسائل 
موضع التنفيذ؛ فاتخاذ قرار بفعل كذا وكذا يشكل خياراً في السياسة 
اللغوية كقرار تعريب التعليم على سبيل المثال. أما احتمال وضعه 
موضع التنفيذ على ساحة معينة فيشكل تخطيطا لغويا (انظر: سياسة 
لغؤية): 

تَدِخل في اللغات (عناعه ةا 5ع1! تاد دمتاء4): هو تدخل يقو م به 
أصحاب السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي بهدف التأثير في العلاقة 
ما بين اللغات المختلفة في أوضاع التعدد اللغوي. كما هو الحال في 
اختيار واحدة من اللغات لتكون اللغة الوطنية» أو فى اختيار لغة 
الفككي رتوار القة اتن لاعلا ب الع (مكدية تبعل ف 
اللغة الواحدة). 


تدخُلٌ فى اللغة الواحدة (عنعهذا! 12 :تاد «مناء4): هو تدخل فى 
لغة واحدة من اللغات يقوم به أصحاب السياسة اللغوية والتخطيط 
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اللغوي يدف التأثير فى خطها ومعجمها ولهجاتها وفي تقييسها 
(عكسه: تدخل في اللغات». 

رومنة (0158)408ةنسه80): استخدام حروف الأبجدية اللاتينية 
محل الحروف الأخرى» ومثاله محاولة إصلاح الخط في الصين 
باعتماد الحروف اللاتينية المعدلة لتحل محل الحرف الصينى 
التقليدي. ْ 

ازدواجية لغوية (©2181055816): هي العلاقة الثابتة بين ضربين 
لغويين بديلين ينتميان إلى أصل جيني واحد: أحدهما راق والآخر 
وضيع» كالعربية الفضحى.والعاميات» .و #الاغريقية الشعية 'الجديعة 
والإغريقية «المهذبة الصافية» (انظر : ثنائية لغوية؟ ازدواجية متداخلة). 


ازدواجية متداخلة ©6ووقطعم أأووهاع21): هي ازدواجيات 
يتداخل بعضها في بعضء وهو مما نراه كثيراً في البلدان التي 
تخلصت من الاستعمار منذ فترة قريبة» ففى تانزانيا على سبيل 
الكدالن كانت هناك «ارجزاسية دن الموهلة لازن ين اللقة الجر ريق 
عن الاستعمار.ء وهى الا واللغة الوطنية» وهى اللغة 
الديواحلة» بوسالة فى مرعظة كانيه اودزااجة رين هده اللغة السواحاية 
التي ليست اللغة الأم إلا لآقلية من السكان. واللغات الأفريقية 
الأخرى. والوضع نفسه قائم في مالي (حيث تتداخل الفرنسية مع 
البامبارا ومع اللغات الأفريقية الأخرى)» وفي السنغال (حيث تتداخل 
الفرنسية مع الوُلْف واللغات الأفريقية الأخرى). .. إلخ. (انظر: 
ازدواجية لغوية). 

سياسة لغوية (عنننأوندوهنا عدسونناه©): هى مجمل الخيارات 
الرافية انفد ةن تال العلاقات نيه انلق رابحياة العاف 
وبالتحدييبين اللحد با لعياة كن الرظو وايقاة: ل انيكسرييه اسل 
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فى المرحلة الجامعية يشكل خياراً في السياسة اللغوية. آما اتفال 
وضعه موضع التنفيذ في هذا البلد أو في فاك فيشكل تخطيطاً لغويا 


سياسة لغوية بالوكالة (همغدعغ0616 عدم عسوناكسوسئا عسونتاهم) : 
من خارجهاء وهي تقضي بأن تترك الدولة لهذا العنصر أمر القيام بما 
قد لا تريد القيام بهء أو بما قد لا تجرؤ على القيام به بنفسهاء 
ومثالها ما يقوم به المعهد اللغوي الصيفي الأمريكي في مراكزه 
المنتشرة في بلدان العالم المختلفة. 


تعددية لغوية (©2مونلودنانساط): هي قدرة الفرد على استخدام 
أكثر من لغتين. وهي أنواع : 

1 تعددية لغوية ذات لغة وحيدة غالبة 3 عتسكسعومنئلتس!اط) 
(0نهنا عأاسقستسهل عسعموز : تتميز بوجود عدد من اللغات المتواجهة 
في رقعة جغرافية ماء تكون واحدةٌ منها لغةً غالبة إلى حد كبيرء 
وليس عنها من بديل. مثالها الفرنسية في فرنسا؛ إذ لا يوجد على 
التراب الفرنسي الآن لغةٌ يمكن أن تحل محل الفرنسية مع أنه يمكن 
أن نحصي على التراب الفرنسي ما يربو على ثلاثين من لغات 
الأقليات التي تظهر هنا أو ناك على شكل ازدواجية بالمعنى 
اللحقيقى للكليمة (كؤرسيكا وكاتالوتيا والالؤامن. 00) أو.على: شكل 
نه للمواجرية #العري ولا رمقة والنؤ لوق مونو خم هله اللقاك لد 
غالبةً هي لغة الدولة التي يتكلم بها السواد الأعظم من . السكان. 
وليس هذا الصنف من أحادية اللغة فى شىء؛ ولكلة البسى "قاقما فين 
المقابل. على مواجهة بين لغتين 528 أذ" ادق داهم وظائك 
الأخرى. 
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2 - تعددية لغور ية ذات لغة واحدة أقلية ف عدمونسوستانساط) 
(©5ن1142زهظن عاسقسنتسره0 عنومة1 : تعددية تكون فيها اللغة الغالبة من 
وجهة النظر الإحصائية لغهَ مغلوبة من وجهة النظر السياسية والثقافية. 
لأنها ليست ممثَّلةَ في بنية الدولة. مثال هذه التعددية الوضع في 
السنغال» حيث لغة (الوّلف) لغه غالبة من وجهة النظر الإحصائية. 
ولكنها لغة مغلوبة من وجهة النظر السياسية الثقافية» لأنها ليست 
مستخدمة في دوائر الدولة» وكذلك الحال بالنسبة إلى اللغة (البامبارا) 
في بكالي. 

3 - تعددية لغوية ذات لغات غالبة أقلية ف عدردتدعستانساط) 
(وع تله غأتمصتط دوعاسةستمرمل د5عداودوا : تعددية تكون فيها اللغات الغالية 
من وجهة النظر الإحصائية لغاتٍ مغلوبة من وجهة النظر السياسية 
والثقافية» لأنها ليست ممثَّلةٌ في بنية الدولة. مثال هذه التعددية الوضعٌ 
في المغرب. حيث العامية المغربية والبربرية غالبتان من وجهة النظر 
الإحصائية» ومغلوبتان من وجهة النظر السياسية الثقافية» لأنهما ليستا 
مستخدمتين في دوائر الدولة (هذا التعريف قائم على أن المغربية لغة 
فاق مذانها .وإن كانت بمحدرة من اللعرنية 4 فإن بط هنذا الاععار 
ضانغنذا السمتوذج.شبيهنا بالتمودذج اللاي :سيق الحديت اعلده في 
السنغال ومالي). 

4 تعددية لغوية ذات لغة غالبة بديلة عناقصها ة عددتسدعمتلنسام) 
(©216223117 عأمهستمره0 : تعددية يمكن فيها للغة الغالبة إمصاتا) 
المغلوبة ثقافياً وسياسياً. أن تحل محل اللغة الغالبة» وتأخذ وظائفها 
السياسية لتصبح لغة الدولة. مثال هذا الوضع المقاطعات الفرنسية في 
ما وراء البحار ك (المارتينيك) و(الغوادلوب) التى يمكن للغات 
المزيج فيها أن تحل محل الفرنسية لغة رسمية. - 

5 - تعددية لغوية ذات لغات غالبة إقليمية 3 عسكنسعهنلتنساط) 
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(2165هونع6: وع)صةسنتحدوك وعندوموا : تعددية تتعايش فيها لغات رسمية 
متعددة فى داخل الدولة الواحدة» ويكون لكل لغة من هذه اللغات 
رقعة رن فيها لغةٌ غالبة. مثال هذا الوضع سويسرا التي جعلت 
الفرنسية والألمانية والإيطالية لغات رسمية فيهاء وبلجيكا التي 
تتصارع فيها الفرنسية مع الفلمنكية أو مع الالمانية. ْ 

علم إحاثة اللسان (ء2828ذ! دل عتعهامغدمغاةط): هو العلم الذي 
حتفن أشكال الحياة :3 العضيوو الجبو لوضعة النالقة كيا تكليا 
الع ا أو الممكداناك. الحيوانية والنباتية. 

غياب اللغة (عناوهدا 12 عل ده316:ومؤز8): هو موت اللغة. 
ويكون غياباً بالاستبدال. أو غياباً بالتحول. أو غياباً بالانقراض. 


غياب بالاستبدال (2686ء2امسعء مهم سم 1هدم215) : هو غياب 
لغةٍ تستبدّل بها لغةٌ أخرى» ويحدُّث في كل مرة تغيب فيها لغة 
مغلوبة تهيمن عليها لغة غالبة (انظر: غياب بالتحؤل» وغياب 
بالانقراض). 

غياب بالتحوّل (212108دم1كصدما عدم دم أموم15ز6): هو غياب 
لعْةٍ بتحوّلها إلى شكل آخر أو إلى أشكال أخرى. ويحدث هذا النوعٌ 
من الغياب في كل مرة يتطور فيها الشكل اللغوي» ويتمايز جغرافيا 
في أثناء توسّع الشعب الذي يتحدث به ليولد عائلة من اللغات؛ كما 
هو الحال في اللاتينية المتحولة إلى لغات رومانية» وكما هو حال 
اللغة اليتديني الأ ووومية الع عابس لمر ل فى اقخرةلمفية امرك 
بكثير. ومن هذا النموذج عه المرو للك لعزت "لزع يع العى حولك 
فى فترة قصيرة من الزمان إلى عدد من «اللهجات» الحديثة (انظر: 
غياب بالاستبدال وغياب بالانقراض). 


غياب بالانقراض (همناءمتاءء عدم دو)1زيوم815): هو غياب لعهة 
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لا تحل محلها لغة أخرى. ويكون هذا النوع من الغياب حين يموت 
آخر المتخاطبين بلغةٍ من اللغات دون أن يترك عقبا يخلفه. مثال ذلك 
لغة «التَثث» (66:) التي لم يكن يتكلم بها في بداية الثمانينيات في 
أمازونيا المدارية. في مقاطعة نابّو (21850)» سوى شيخ هرم مع 
زوجه العجوز. ولم يكن ممكناً إلا أن تنقرض هذه اللغة بموتهما. 
هذا الغياب بالانقراض الذي ينح عن غياب جماعة من المتخاطبين» 
لا يحدث لمصلحة لغة أخرى بالتحول أو بالاستبدال (انظر: غياب 
بالاستبدال وغياب بالتحؤّل). 


اقتراض عفوي (غسةغهمم؟ ؛أمسعدصر؟1) : هو اللفظ الذي يقترضه 
أبناء اللغة من لغة أخرى. حين يجدون أنفسهم في مواجهة واقع أو 
ممارسة ليس لها اسمٌ في لغتهم» كما هو الحال في مثل مصطلحات 
(فونيم) و(فونولوجيا) وغيرها التي اقترضتها العربية في مجال علم 
اللسان. بعد إجراء التكييف الصوتى الذي تفرضه اللغة. وقد يؤدي 
ذلك أحياناً إلى ظهور أصوات جديدة في اللغة المقترضة (عكسه: 
اقتراض مبرمج). 

اقتراض مبرمج (313تقئع20م اأمناءمدم8) : هو اللفظ الذي 
هو حال كلمة زَرَّة في لغة مالي. التي اقترضتها اللجنة من الكلمة 
العربية ذرَّة. (عكسه: اقتراض عفوي). 


لسانيات اجتماعية (006و0وذناوهن!-500): هي فرع من فروع 
اللسانيات يهتم بالعلاقة ما بين اللغة والمجتمع. وبالاسياته والظروقة 
الاجتماعية التى تحيط بالحدث اللغوي (انظر: لسانيات رخوة. 
لسانيات الشّرْطة). 


لسانيات القول/ الكلام (ء1معدم 12 ع0 عنوتاونسوماط) : هي فرع 
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من فروع اللسانيات يهتم بالخطاب المنججزء أي بكلام الفرد وأقواله. 
وبتحقق اللغة في الخطاب. 


لسانيات اللغة (عنعهد! 12 عل عنوناونسوم1ة1): هى اللسانيات التى 
تهتم باللغة بما هي نظام وقواعد عامة تلتزم بها الحماءة اللغوية )- 
لسانيات صلبة). 

لسانيات رخرة (16أومد عنوأونسومن1): هي فروع اللسانيات التي 
لا تهتم بدراسة اللغة بما هي نظام من الأنظمة» بل بالخطاب الذي 
تعنه المشكتكوة باللعة: وفخ تروف اللشاتاف الاسام 
واللسانيات النفسية. .. إلخ. (- لسانيات الشزطة. عكسها: لسانيات 
صلبة). 

لسانيات الشَرْطة («متسصسثل كأنهع) دعل عدوأ)كتسوماء1) : همى 
اللسانيات الرخوةء ويقال لها لسانيات الشّرطة» لأن شَرْطَةَ تفصل في 
الخط بين الكلمتين اللتين يتشكل منهما المصطلح ك (اللسانيات 
الاجتماعية) و(اللسانيات النفسية) وغيرها؛ إذ تفصل شرطة فى الخط 
دن كانية «السانيات ) وكلية رامشماف)» كنب فى القريية مك : 
50010-1181 . ْ 

لسانيات صلبة (ع؟نال عدونأكتسعماآ) : هي اللسانيات التي تهتم 
بدراسة أنظمة اللغة المختلفة كالنحو والصرف والآصوات. وبعضهم 
يعتبر أنها هي اللسانيات (عكسها: اللسانيات الرخوة). 

5 حصر - لغ حاصرة - لغة القطيع (ع7لهع76ع علناعصه.آ) : هي 
اللغة المحصورة بين عدد محدود من الناس» وهى تستعمل لحاجات 
التواضك المتحدوزد رعكيوا الفة دعر لقة كبر * 

لغةّ خليط (10ع5:0): هي لغة تأخذ نحوها من لغةٍ ومفرداتها 
من لغةٍ أخرى. وهي ثمرة من ثمرات الاحتكاك بين المتخاطبين من 
أبناء اللغات المختلفة» حين يكونون في وضع تُطرح فيه مشكلة 
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التواصل. هكذا نشأت اللغة الإنجليزية الخليط التي أعطت اسمها 
لهذا النوع» من لقاء الإنجليزية والصينية في وضع التبادل التجاري 
على وجه الخصوص: قاعدةٌ نحوية صينية» ومفرداتٌ إنجليزية يُنطق 
بها على الطريقة الصينية. وكلمة (بيدٌّجين (مزعلض2)) نفسها التي تعني 
«اللغة الخليط». تحريف لكلمة (بزيْس) الإنجليزية مما يدل على 
الوظيفة الأصلية للع الخليط (انظر: لغة مزيج). 


لغة ذنيا (ءمدءتة]م1 عسومهر1): هى لغة يُنظر إليها على أنها أدنى 
مله دن اعررها تع النافية لتقا ددر اتناف والساسية رك لهذ 
وضيعة؛ عكسها: لغة عليا/ لغة راقية). 

لغة دولية (©210821صعاه1 عنومد.1): لغة ا تتجاوز الحدود 
النائقة نيه الندولدوزرى المزو لت :فى العلين عيع القة اشير ولقة احولة 
أثراً إضافياً من آثاز التعطلب: العرقى .فى الللسانيانتاء إذ يقال إن الأمم 
الأوروبية تتواصل فيما بينها بلغات دولية» بينما تتواصل بلدان العالم 
الثالث بلغات ناشرة. 

لغة رسمية لاءك018 عدومه.1): هي لغة إدارة الدولة. ولغة 
المدرسة. ولغة وسائل الإعلام. مثالها العربية التي هي اللغة الرسمية 
في بلدان العالم العربي. 

لغة مصطنعة/ اصطناعية 1اءن116,ة عدومه1): لغة لا تنشأ عن 
التخاطب العادي بين الناس». بل يضع شخص أو جماعة بصورة 
قصدية واعية نحوّها وصرفها ومفردات معجمها. وقد ابتّدِع أكثر من 
مئة لغة مصطنعة في أواخر فر القرن التاسع عشر والقرن العشرين» من 
أشهرها لغة الأسبرَئْتو (عكسها: لغة طبيعية). 

لغة عالمية (عااعوء لسن عنووةر1) : لغة نشر يُفترض أن فكون 
عافة مو “بك ':البتتر »: وتسعى "اللغاتك الاصطباعية :كالاسير تو إلى أن 
تكون لعاكه عالدنة. 
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لغة عليا (ع؟ناء621مناد عناعه1.3) : هى لع تتظر. البهنا علئ أنها 
أعلى منزلة من غيرها (- لغة راقية؛ عكسها: لغة دنيا/ لغة وضيعة). 


لغة غالبة (3280نتم00 عناوسصة.1) : هى لغة تتفوق على غيرها فى 
رقعة من الأرضية إما من وجهة النظر الإحصائية حين يكون عدد 
المتكلمين بها أكثر :من عذه المتكلفيق باللغات الأخرق» وإنا من 
وجهة النظر الثقافية والسياسية» حين تكون لغة الثقافة والإدارة 
والسلطة السياسية» وإما من وجهتي النظر معا. مثال اللغة الغالبة 
اخضانا 'لعة (الزلفك) :3< البوال + وففالة الل العاللة قافا وسياسيا 
اللغةٌ الفرنسية في السنغالء. فهي لغة الإدارة والسياسة مع أنها ليست 
أوسع انتشاراً من الؤلُْف. ومثال اللغة الغالبة من وجهتي النظر معاً 
الفرنسية في فرنساء فهي لغة غالبة من وجهتي نظر مختلفتين: من 
وجهة نظر إحصائية أوَّلا (لأن الفرنسية أعلى من اللغات الأخرى عدد 
متكلمين بها). ومن وجهة نظر سياسية اجتماعية ثانياً (لأن الفرنسية 
لغة السلطة السياسية والثقافية) (عكسها: لغة مغلوية). 


لغة مغلوبة (ع6هنتس:هل عدعدهر1): هى لغة تتفوق عليها لغ وق 
رقن ونا لأ عي إجا من وتعوة: المدر 'لاسق نجه كينا حو دخان 
الدرنسفة كن المواكانيه بو حاتي ونين قزر (القدافية اودكا قية كنا م 
حال (الزلت) في السنغال لأنها ليست لغة السياسة» وإما من وجهتي 
انط عاتن كما مو_سيال. الإريرية نتوين الاشكتينها :"العة قالية )يه 


لغة مزيج (©6601©): لغة مختلطة نتجت عن اتصال إحدى 
اللغات: الفرنسية آو الإسبانية أو البرتغالية أو الإنجليزية أو الهولندية 
الع ميد 11 متف 01 ا لجماعة من الناس. مثالها اللغة المزيج 
فئ هاب وفن المقاطكات الفرتسبية الواقعة فن نا عوراء السشحان»: مثل 
المارتينيك والغوادلوب (انظر: لغة خليط). - 


00 


لغة نشر- لغة ناشرة (©«ئةاناءنط6؟ عنعدة.1): هى اللغة 
المتعخدمة قن العواضل بين السماعات المجيلنة الى نعلجا إن كله 
مشتركة تتجاوز اللغة الحاصرة لكل واحدة منها (عكسها: لغة حصّر/ 
لغة القطيع). وقد تكون اللغة الواحدة لغة نشر باعتبار» ولغة حضر 
باعتبار اخر؛ فالفرنسية مثلا لغة نشر في فرنسا في مقابل لغات خحصر 
كثيرة» ولكنها قد تكون لغةَ حصر للفرنسيين المقيمين في بلد عربي» 
أو للفرنسيين المهاجرين إلى بلد آخر ليست الفرنسية لغبّه. وفي 
قاموس روبير أن لغة النشر الغةٌ تستخدم للتواصل بين شعوب لكل 
واحلٍ منها لغة أمّ مختلفةٌ عن لغة الآخر). ١‏ 

لغة وطنية (22082216 عناقدهآ1): هى لع تعترف بها الدولة لغة 
نو انها وكيا مشخ لعتوو :"للك الوسنية: بللاونقي: وادرقية 
فى اللخ الرممة فى ينا" انها قباني لحات وظلية) (والسرترة 
ا في الجرائن: أما العربية» فلغة 
وطنية ولغة رسمية. 1 

اللفظ المو لَدُ العفو 5 (غسقغهمم؟ عسردزعه1ه216) : هو اللفظ الذي 
يبتدعه أبناء اللغة استجابة لحاجات التواصل اعتماداً على البنى اللغوية 
بالاشتقاق أو بالتركيب. مثال هذا فى الفرنسية «السكة الحديدية"» 
(0؟ عه متطعطة) (عكسه: لفظ مولد مبرمج). 

لفظ مو لد مبر مح (5081381106م عندوأعه01غ216): هو اللفظ الذي 
عع اغدمادا على 'البتى ١‏ اللقوية جماعة فر اللناتييق» أو لضتة 
مصطلحية لتسمية ما لم يكن له اسم:ء أو ما كان له اسم مقترض من 
لغة 5 مثال هذا (5ع0260128-ونادمء2) التى ولدت فى الفرنسية 
لتحل محل اللفظة الإنجليزية لله كو وروا 5-56 مفهوم: 
«البحث عن الأفكار المبتكرة» (عكسه: لفظ مولد عفوي). 
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ع 
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ب دال 


بديل 7ع 
بديل صوتى عنالناغ م هطم عأممامة/ا 
بديل معياري 2011215 عام معة17 
بديل لهجى علهاءم 121ل غاغانة/ا 
ميرت ابذيل 1/1 
استبدال مستمر نتمم امعموععة [ مص ]1 


استبدال بالامتصاص 1105م26501 18م امعصرعهةامصعي] 


استبدال بالتناوب اتأقصعع ]21 امعصععة مصعم 
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اقتراض مبر مج 210 11لا مط 
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3ت 
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خ داب 
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قل 
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حدود لغوية 11155 
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لغة حاصرة/ لغة حصر 
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علم الدلالة 5 
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دلالي 5 
حقل دلالي ا ا طقطةة _ومستقط 
مدلول ع5 
إدارة التعدد اللغوي ف 4 
ارتباط متباذل 00116 
مرجع حك 3 4 | 
رسالة 11 
مستر سل 200111 
رطانة مر 
ترا كنتب 5)) 
رمز 581101 
رومنة 2110 
ازدواجية لغوية 1151 
ازدواجية متداخلة 2 018105516] 


0108 


س ور اس 


>. 
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جداول تسميات 
لوا لكر 
عانينة لقو بالوقالة 
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عجلؤعط 

5/1 

15121151 

ا الوزقاد 
5 122222020) 
0 


01 لز 


201110116 110 


1 ©15)1011ناع 12[ 11011[مظ 


60661 
عع 56111010 
56111010 


نت ةك 431 | 


0 ع0 و مقط 


12118116 1 


112 252366 16ا3118آ 


1011 
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111110 
600 

1210111101010[ 
1111 10611736101 
0005 1ظ1 


)1000 


ص م م 
ص نع 
ص وات 


ض راب 


ض م ن 


إصلاح لغوري عنال تاأذتناع صذًا عمحرم كن ]1 
اصطلاح 1110 2) 
مصطلح 0 
مصطلحات مهنية 25 عل ععتةأتاطوء10 
علم المصطلح عأع 010 طتمامء 1 
لجنة مصطلحات املاع 12010رع 1551011لقتم01) 
صمم كلامي علقطعء؟ 116لتناك 
لغةا ميضطعة/ ااضطناعية عالع 21 عناعممآ 
صوت محكي / صوت يحاكي ع6م 020120 
صوت منفتح 01 
صوت منبور ع 0م 
صوت انتقالي مزدوج مركب زه 
بديل صوتي ممم عأمقاعةلا 
قانون صوتي 61 أمآ 
وحدة صوتية (- صوتم - فونيم) 6 20 
صائثت 10 
صؤتم (- وحدة صوتية - فونيم) غم طم 
صواتة (- علم وظائف الأصوات) مطامط 
أساء الأصوات 65 210) 
ضرب بديل 121 
ضرب راق عاأناقط 17321616 
ضرب وضيع 5355 17211616 
اضطراب الكتاية عتطموءع م 
مضمون 200101 
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ع بار تعبير شفوي غ01 /ع0121 2م1ووع1 مط 


3 باط اعتباطية العلامة 1 لال 12156 11م 
ع ج ذ إعجاز القرآن 21-0110 132 
ع تعنم معجم 1 
معجمي الع و8 
توليد معجمي علمعلزعا! عاعه1وغل8 /علدعلجعا غ6 1كلاوة01) 
اع داد تعددية لغوية عماساناع متا عاط 
تعددية لغوية منفلشة 61216 عمتذاناع متلسساط 


تعددية لغوية ذات لغة وحيدة غالبة 4 عصتؤتناعصتا عام 
101 0120121216 عناع 5 13 

تعددية لغوية ذات لغة أقلية غالبة 2 عتتؤتناعص ةساط 
11 0012111211164 عناع 132 

تعددية لغوية ذات لغات أقليّة غالبة 2 عمروتنعصتامساط 
5 00110111211165 131281165 

تعددية لغوية ذات لغة غالبة بديلة 2 ع2زوتناعصتامتاط 
2116122117 00201221216 عناع 2ج[ 

تعددية لغوية ذات لغات إقليمية غالبة 8 ع20وتناع م تاعناط 


5 2312165 1مدمل عناع مد[ 


ع راب عربية رسمية اعاعتاه عطهم 
عربية معاصرة 0110 6طل م 
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إعراب 1210 
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غياب بالاستبدال 
غياب بالتحؤل 

غياب بالانقراض 
مفردات 

افتراس اللغات 
فرضية تاريخية 

فروق جغرافية لغوية 
فرتكوفونية 

فرنكفونية متقطعة 
فرتكفونية متصلة 
فرَنكلة 

فصاحة 

عربية فصحى 551006 
عدي مصح 

فعل 


اوتاو وتاك :2100| 

601211 221 321161011م1015 
1 221 211]1011م1015 
22101 1015021161011 
١10‏ 

111121 

0121101261 

150101 ع0165م 117 
5 11265565 

روات وا 

1286126 عاأممطم م1122 
00211111 ع1021م 113210 
ك1 

[ع1228528 ناك] غاعقتط 
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565211 16ا228آ1 
عاهع10 عناع32آ 
170 عنا8 122 
ماع لط 

61 1للاء 2311 علناع32آ1 


1116111 عناع 1.31 


لغة دولية 1611021 عناعطة] 


لغة مشتركة 12 12118116 
لغة مصطئعة/ اصطناعية العامة عناعمةآ 
لغ عالمية عناعطة] 


لغة عليا (عكسها: لغة دُنيا) 161 6لا1218] 
لغة عامة (عكسها: لغة خاصة) 6261 عناعمة] 
لغة غالية (عكسها: لغة مغلوبة)ة 1282]6ص2طهل عناعصة.آ1 
لغة مغلوبة (عكسها: لغة غالبة) 6 مول علناعصة.آ 


لغة أقلية 2111011215 عنا8 1312 
لغهة إقليمية 6021 عنا8 1212 
لغة مكتوبة 616 علاع8 1312 
لغة مزيج عامة01) 
لغة ميتة (عكسها: لغة حية) 2206 عناع32آ] 
لغة نشر/ (عكسها: لغة حصر) ©26ذةلناعنط6؟ عناعوهة.آ 
لغة تواصل 4 06 13118116 
لغة وضيعة (عكسها: لغة راقية) ‏ ع056ا©10]1611 عناع2ة.آ 
لغة وطنية 220221 عناع32آ 
أسيوة لغات وعناع 2 عل عالتصوط 
مق سنن اللغات 05 1 
أصل اللغة عناع8 132 12 عل عمأو 0 
ثنائية لغوية (قارن ب الازدواجية اللغوية)» ©006وتناعمناة8 
جماعة لغوية 510 لاع ]| 6م0011 
حدود لغوية 5م د16 معط 
حرب اللغات 5 165 010116 
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تخطيط لغوي (قارن ب السياسة اللغوية) 51301668802 


1ع 111[ 
اختللاف لغوي 1ك تناع ما ععمعم6 نز 
شحل في اللغة علناعطة! هآ عند تاملعم 
تتح في اللغات 65 وهع]1 51115 1101م 
مرجع لغوي اام نا ععدعية 86 


إدارة الاختالاف اللغوي ععمء 1115ل 15 ع0 «ممتاوءع© 


|1111 


إدارة التعدد اللغوي 


11111116151 11ل 2ه 1أوع0 


ازدواجية لغوية (قارن ب الثنائية اللغوية) 101510551 
سياسة لغوية (قارن ب التخطيط اللغوي) عنا ل نامم 
111111 


سياسة لغوية بالوكالة 1 128101510116[ 111 1امط 


160110 


شكل لغوي 

إصلاح لغوي 
دوي عر 

تعددية لغوية منفلشة 


لاع 1 عمتده1آ1 
51010 1ناع 12 عمطتره]ة ]1 
ا 11 


ع16اداء6 11د لاع 10 اط 


تعددية لغوية ذات لغة غالبة وحيدة 2 ع510نناع تا ناط 


تعددية ذات لغة غالبة أقلية 


عنا8 132 


علاع2 2 | 5 عطناذاناع 1[ تباط 


10111 1121116متره ل 


تعددية لغوية ذات لغات غالبة أقلية 4 عدتدعمنا سام 


131181165 0010112111655 5 
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تعددية لغوية ذات لغة غالبة بديلة 2 ع0]ؤذأناع ص 1اعناط 
الأ مطعع له 221ص تمرمل عباعصمح][ 
تعددية لغوية ذات لغات إقليمية غالية : عددئتنع سناصساط 


5 010121221165 5عناع8 132 8 


علامة لغوية 1110 518016 
افتراس اللغات 1م0100 
اكتساب لغة عناقصةا 123 عل دمه تا تكتنوعم 
تكّف لغوي 10 تناع طنا ده نأ ام ول م 
أحاديٌ اللغة 1/10 
أحادية لغوية لذ أناع 1 هه 8/1 
ل ف ظ لفظة مفردة 16 
لفظ مو لد عفوي عُطةادمم؟ عماؤاع مامغلا 
لفظ مو لد مبر مح ع 010 عتناواع 010غ6لا 
لل هاج لهجة 1م 
لهجة محلية 2015 
بديلن لهجي علماءء 121ل 17221616 
جنوح لهجي 112160500 
شكل لهجي علهاء131ل عصعهط 
مح و مخو الأميّة هنهذ نغ طق طمام 
م ذج لغة مزيج عه 
م ص ص امتصاص اللغة عنا8 2 12 عل وملام ووطم 
7 ل ك ملكة لسانية 16 
ن سار نبر عر 
نحا ت نحت 2-0 2 ذ) 
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وفظا 
واظاافك 


وحدة صوتية (- فونيم - 


توزيع 

توزيع وظيفي 
وزدت 

صفة 

وصف لغوي 
تواضّل 
تواصل جنيني 
لغة تواصل 


وظيفة رمزية 
وظيفة عملية 


علم وظائف الأصوات )2 صواتة) 


العدوية لوفلاب 


الس 


012 

عكلةانعااة/ 

215 تاعلط ملاع هآ 

10 201011101011ذ]| 

عت ات 

0 زيرك حادرت نت 
110151 لم 

1م35 1آ1 

نوك 1:11 الى رما 

صو تم) 26 
11 ونازها 
121211 101 لاط 101511 
موصسغطءك 

كناءء لم 

ا 1011م امعوء10 


20010 


011121211011 1 


1228116 01 0 
2001 

ارىء | 

1101 102011021 
0 10261102 
عأع 2502010 


| 


ول د 


توليد مبر مج 816 210 016211011 


توليد داخلى عمغع نلصا عنعمامة1لم 
توليد معجمي عاأمعلرعا عاع ه2601 علمعاناع1 وممللوة 0 
توليد عفوي 6 01601101 
مو لَّد 1ع 6010 
علم الدلالة التوليدي أل 6ع نال لأ مقصن 5 
مدرسة توليدية التو ممع عامعظ 
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المرا اجع 


1 - العربية 
[الخزائرئ» 'السيد نعمنة الله الثور البين فى قصض الأتبيناء 
والمرسلين. بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 1978]. 


2ك 
- ل .7 .) ه| كنمل كه عاط[ (امععه يذل لول .صتلتطط ,عمععم 


تداك 21م متمعاقغصة'! عل .120 . [نوع دمعلا ععدعجة أعتد[ا أم دعن ] 
5 :22115 .5359197 عاللمطنتوا8 اه اعالمصدعدظ8 عمأناالزك ,016مم 
(215ططمء ممناءة]001)) .1976 ,11اناع5 بحل 

4 ه5116 ألهع 5010/11 ملتطععبو أءل 05105 711 05ط .لع 2201 رخطام 
4 ,205قنععء2 0105 داو ع0 هالاتاقطآ تقساط .مطبعطمطءم0) 
(1 :50616020 لز ولا28معآ 16هع5) 

20417071 ل[ ٠مك‏ 2|771 عع مناع :1071 .21011 1 511122 بقموططة زو ام 


1010 ]8 تعناعة1] غط1' .تم أكترماه ل[ 0ه 17007165147 0 ©0956 1/16 
.176 


ع 115]152108265آ .تمناطد مالاأعلم أءل موثلا مر[ .[.21 أع] اعسوتلة ,تمهنااه 


ومع اع8] ,نلتتطك 00 تطتتكلط :[92011110إا002)]| .عامعمعان) مطامه [آ' 
.[1984 لصة 1978 


0850 ,215 -كاماظ :ع1هو1 11167 ونه 06م 1تعتجرن 27 .5ع11انع2 لحطمهء ل ,ععع ممم 
,116165 لإلا6ط أعطع]1 آلا :1215و .علاواعدء قار 


003 


:"لك 1 111 06 10116 أكةلتع 1171 107أهدااى 6ط .1 1555 ,لإ2[[1 ناع5م 
6 17لا 00715 101/6 ا كآلاع71 | 11071ه 1 ]انأ 16لا نامج عدلتو 142161[ 
.ء ترك أ سأيت أن عل له مترركتلتع دزأ )أي عل أمتدرم[م-051م 
(1982 :5 كمه :.أوالاعطاآ تعاعنه 36 عوقغقط1) .1982 ,[.0 .5] 

©كأناعارتأم عأ علاى أوككط :كأمعاتهثر عالق 11071لا 11 اكم آل .ع26ع1] ,توطللة8 
ولوق الطلا وعووع؟8 :كاج .لان أطلاصة؟ ها 0 كدءاع اوم بهن كءل 
(0753-6216 [55آ زوعنان21ه0غط) كعنل5221) .1985 ,ععصوءط عل 

.7 ,الثتناء5 ال 80161025 :15ئد .كءقع0/0 17ر74 .20ذا0ظ]آ ,وعطاموظ 

كه اه كء[ولاء2 كع[ .21 مطاعاوء آلا طع1 لم101 210 لطم مم11 بمسممصصسد8 
0 أمتلح8 :واكو8 بعناو اتن ' | عل كترم 1اهكةأاجا 

ع 5هن) [100١‏ ياه كأ لا0كى ك105لاء[ دعل 200090816 .1125531] ,تتناه1اءزمع8 
عوغط1) .1987 ,11لله :3 عالنا .كعلاوةاكاياع«1! د61 [ط0 ع ,61011071 1 
(1986 :5 23215 :. أو تناع ملآ تعاعءنك ع3 

:إحاكة8]| .1[ه6710ع ©6ئان أ اكقلاع171] عل كع د 206/2 .عالصصط ,عاو 1مع معط 
5 0656 علنالغطأاه11[ط81) .2015 2 .1966-1974 ,2150 مططتللة© 
(51111211165 

رقه2غلا ناء1 |11 لزه دعلان711طأء ‏ 1511125 نوأناء 2071 .511221111 ,كللمععظ 
125101 ورعصتصصط"! عل عؤذبطك/ا :كاموط .ترعصعة/1 عل عاممرععره '! 
(1 بعاع 010 ططاع ل أت تامم]1"! عل ودع أمممة84) .1969 ,عنعم|امصطاة”0 

أء 0وو8آ1 :15عة8 .101اتل6 2 .2022 ناك 1نمقاع 10د[ .ولع 13 ,عمغطعواه 
959 ,عا تعصمع ا مقطت 

ك6تزاع !07 0205 ,عتأمع انور عناعده! 4! عل 5)016ة8 .20فطتلعءط ,أممتمق 
.-1905 ,قلامن) .كذ :5ط .900 
,727121550716 2[ 6 :2117| ©11و0م .1 126 :1 عصه 1" 
.6 ,ءالع 512 11[ 2 7.6 :11 عمده 1 
6 لان 7471ل ع0 كلمع 1ه ءع 1ه ]1 01© كامعدته7 6[ :ا عمرزه 1 
7 ,ماع6:ى 

:15 .601101 26 .دعء 171167714110141 05لا 1نمط 165 .ع12م1ط ,لاع نظ 
(968 :5315-62 ع1ال)) .1966 رععصوءعط عل 5ع151]215ع0117نا وعووع2م 

غااوةء كلدلا :ذلكةط8 .6زء77107 لال 107121165 65 .نه ل-015امطآ ,اع011 0 
.5 ,ومع 502وه206-12ع1]1 

عل 101976151121565 وعووع281 :831515 .دع «أهأهء 7681 دعلاع1تهط 5ع[ . 

(1916 ب7عز(-5215 ع0ا0) .1981 ,ععمووط 

عأعهاممااماع عل غانوجا اتاو :71د ]مام 1ه 10116 اكاناعو شل . 

(1011!لأضعلء5 علاوغطاه1اط81) .1974 ,أمتزوط :وانوط 

عطاومعن) :قلعو .تمطء ايواسم 4 1(مآدكقهم عل 1 مومهم .[.1ج أاء] 

.5 ,ال 15)1نا1118! 122101 11ضهام عل غء وعل0ناة*0 
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رععطة1 عل 1217151121155 وعووء21 :89115 ,04/6 117011101[ ب 
(2122 :5315-69 ع013)) .1984 

أ 001515 د5علكتء 1 ]| .1760-1970 :ع011682) 14ت كعلاع 1071 065 010 6ل 
1021621 .ل0تاقطلزء54 صوعل اع ع1 التطاناهظ نإنان) [21م وغأمعوة1م 
2 بوععط غ006 ال 15116ع117من'[ عل وعووعءظ وعم[ 

2 06 0716م .26 زكمء17 ده عل م1رم2ء3 آع .عل وقلع ,ومؤع.آ عل 0162 
12511010 :2 مقاط .تقطتصدتخ دو اتتهن) عل .0مختخص][ .نعط أعل وعتورن 02 
165معن1! عل «طافماعععء001)) .1967 ,205 ولمع 8510105 ع0 
5 :ع21ء5 .تروط [ع0 21560112 12 2132م 5ع102ع2ع أأدع1201 
(1 .20 بومعاقةط 

0 كوء"ع20 .(.605) 1ةتصطواط .ةم مللطدول لطة طقنال ,كقتطنتتةط0 0 
7لا بمتاعع8ظ .دمنطاععرورومرءط [110114ه 1212 :عسوا ©6ع6 1011811 
عطا © 11111025غم00)) .1983 ,5تعط15[طن 5م ه840 مما 
(31 يزع38ناع328.[ 01 لزع 5001010 

5 ,72015 ناك ه1171 02320 عن[ :كعهة .ءا “وى .عاصمك ,لدامك- معطم 
(0768-1763 15511 :[15مم7 دحل م117 4صمهة02 عنآ]) 

1ط[ .10711071 آمك 1/76 0 225 لاع 1ط 1776 .812210 ,ع1 مم0 
رووع217 /11ورع/المنآ ع1108طمطمن) :[عاع] عمعبامطاع1/1 لمملا بوعاح 
(5/ا/51117 21811286[ ع1108طتطةن)) .1981 

+101 كقم لالتعدعع: غ16 .دءطنهمه0) دعل ءل[ع 4ط .دعل ,غأمعا مم0 
(لاع6/ مه1اء»0011)) .1978 ,أمه1لةآ .1 :ونوط .وعمومء17 

ع1م ناك -اطلة5 .ع5أمسلطء 274771111416 06 01/65110115 .1/2111 ,10هة 003 
1ع تلت مرح 06:10 16 0111م 307210 -طمء ل م210 اعصوو5قة :وعم6 1و8 عل 
-لماء100) .1969 ,01200[ :15و :0112211621196 15]10116ناع 12 12 عل 
(3 :011221626196 151011لا128! ع0 5أمعدر 

65 قم ذغامءد165م أء 5غ18لامه د5عاردء 1" .دملاعومه! دء0 07156) ه.ا 
ع[ :23115 11222156 عناع 2 ة] 12 ع0 اأعقم ه00 :[540211621] .7212111215 
(0220-6013 15517 بوأمممط دعل ع01:ه1*0 ممناعع06011) .1985 ,رترعم0 ]1 

عمرماعدء12 أمتموتان! سه كن01/[1) عع ملاع 071 .1(01111012 ,2اممناع 1235 
0 111 برع أأوظ عومناوجهط أمدمتته ل مه ىع ]1 أ أأوظ ورلاه 07 :1116711 
.0 ربووع21 0211101213) 01 لإأأوزع الملا :لإعاعامع8 

© 070771171016 .(113126م03)) 1/1211 15ناما عتتعاظ 5اعصمهةءط رعع:2101اء2آ1 
[.0 بض] بعلاءمنلة ام اددع1 تقطن :21215 ...ل بمطصسوظ8 ءلم[ 1161 

2 بيع05كةآ .8 :تكلعة2 .مج771 ,أمع6 61 1-5لاه8 .عع 1تنلة آلا رعووه21اء10 


عل 017/15112165ذا 5ع8155 :19115 .2/1071126 1707110[ 0ط .221/11 ,1911م106 
3 ,بععمةصط 


عُتلمطظط تدم دغاطوءد16م دعا 1' .دم زاء[ اه دناه 0 .606 ]1 ,وع ا جوعوك12 
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زنع16130م 12 عل عناوغطأه :1اط81) .1937 .2 .1 .لخ تومو .82100105 
(40 .20 

[كقلامء5 مه زه عاعنرن عط[ 1876 تطامء2آ ععهناع071! .ل) 1320 ,1202120 
حلطة" الإقصطء2 م0 لإالورع كلملا :ملتطصطاعل2انطط .تأععالوتط ع امه 6 
81 رووعع2 

00ل[ اده ل[ .عط .[ أه 'لهع0ئ متعدعتء مر معتو نامعل 10ر10 
5 عل ماعع01ن) أعل اناعء 112116 03:105) 056[ وفك 2 2اععل 
16 78علال18 :م7161 .ل) .لل ,5012125 0108505م0امث ١‏ 
1979 

-04771 1708 06 كم 1010/0711 دمواعلءدط ده| عل رمتعم أودط .طنداخ ,لاأطنادآ 
0اتتاأتاكط] :0اانال) .كأدءاساك عل 07س[ .7100هع ه06 17 هز ,الاعلاى ,هم 
73 ,50121 ه21:011وع0آ أء 21م 1130م 1م نعط 

2101155[ :2820115 .1و1 اكالاع !| 06 7212110711016 .[.31 أع| طوعل ,15هطتادآ 
1272 

-1[974 ,ء!||ةتودعه:8 عل ءأأثم ها 06 علو 1/صه :007:02 عولناع .2 ,2هطنامآ] 
.[1979 ,011 0151 :الاع م83 .1977 

:لقمسصتط] .نسءم أهء ١ه‏ 710تدتقاع ةللدم أعل ماهم أل .مأتعطاك بتوطامعوطآ 
.2 ,205 تلطع 851110105 عل 11010اكم1 

.20201 '[ 51117711206 , ل 01164 ) أنه تعلاط كمنودء|! ده| 06 م6 ءع0 دمتلنتاكوع 
-3ع11طن [2001ناعس]) .1959 ,نؤاعمعتسلظ عل .0:32 .1ل12 :0110© 
(طؤاعهمعبسلط عل متتعاكمتستكلا اعل هوع]1 ؟تلتامعك وعممكء 

2ع طخ :01010 .نراءاع50 م عع اكالاع اماع50 786 .طملةخ1آ ,ل10مقهةظآ1 
طا ع5 2 ناعمهآ) .1984 ,لاأع ماع81 .8 نؤذكذلا ,لالخ ,عارملا تتعلح 
(ذ الإأع1ع50 

2 1لا 4 اع 011 50/101071 .تقلتطذ ومغنطعن) عل جزمإعوععلءع1 
ةاعوععلء1 12 عل 16رماعع01آ اعل معتقه 2 ممل 2 اتوممعع] .أملاعه 
6 بلطم ومعلعء2 2آ :201120101 ,5112113 .31لالاك 

علم 2711| 4 06 ©7711611716110:12/1 07111011 د[ “الى 1015201075 .ازع 10 بتتاهصءعط1 
[ل .١؟]‏ روع5ااع1 أء وععلاع 5 :عع 16[ .كتمع هر 

© 011 مكنع 0ط .خر عو[ تهت /[0 207نه11 111 17712261١‏ 0711011كلتع :161 1/16 
مث 051113 ل ((0 لع11لط .بره !811 6517 داق /0 «متدوعء 0 
.705 2 .1986 ,رتعال0110) ع0 2مأناه0 84 تعاعملا بعلا بمتامعظ .[.1ة أء] 
(42 زع2281138آ )0 لاع 501010 عطا 10 كه 1أناط تلاط 0 0) 
4 إن نزعومأمةء530 6[١ا‏ 07110 كع 1 اكالاع10/171ع530. :2 .1701 

1 4[ ع0 معتأأامم نأعلعءدره8 هط .عوعع ةط ,01005 1 معط 
0 06 ك0 كلا لاعى أ© 001117 5عد0 عر 65 17اى7716 وء| ©11مأكاط[ :1/0716 هه 
سوعه لانن ) .1956 ,62 .لط (وجرمام ه80 .قلاطه كدقل مترواط وحمل 
(17 001167712010111 16/2116 


06 


[0 (مأكادطء1]8 انه ورمقاوء 0 1176 رز ومن 1نمطل 4 .(.0م) .ذل 2تتطدهل ,لتقسطاواط 
.[1977] ,1102ا810 تعدعداط عط 1" .دتبعادنرى ع دآ 

مغ ,لاع[/187 10 .1نمقلءل11210 871 4 دك 1 ]قلاع اماع90 . 
(561165 1212811286 ع5نا 110 لإتتناط اع ل8) .[1970] ,ع11015 لتباطوء لع 

0710 ن(15107 ل[ :17/017771 6ج 4النع071ط .ع8غ1128 ع0121010) 2110 طة 151 ,1"0001 
الث #تطلطده1 7[ 1211001121102 طة 11/1 .1_1 
.5 5 .1983-1990 رعكاكنا8 .8 نع لاطصسة1[ 

-167710/ 2 27 1010م أء ‏ دعلتواع10ماعء اهل دعدرر |8206 .05:0 ,تعالة 0 
ع3 عوغط1) .1980 ,[ط .ك] :[.1 .5] .ك6لتع7107:0171 15[ 07م 4005 65لا 11 
(1980 :7 عوط تعاملزه 

لهل 101/6 ]كألاع171] ©0116 0/]111م 1ه 4015011011 .011511 ,عسصتبحة] بع ه01 
متنذأة]) .1983 ,ء2105آ اع علالاءع 84215002 .ط-.0 أولنوط .عع ه14 
(19 :0244-4011 15511 زانحط”1150اه تنه" اع يتعلط *0 

عنا328] 12 عل 5606121 غ15531126لطلم01ن) .:دل1ه 7101172 72015 065 01/106 
16م :..وعغع8 22 طتقلة أء ...1ععاعوم»10آ1 عآمرآ عدم 18821156 .ء215؟1:30 
.5 بومقطندلط :إزكاعهة2] .أمعط0] اأامتدد عل عممتلتطط عل 

.6071165 0110115 711111167 065 007100766 176م1كا8 .علا [اعمع0) ,اعاننده 
211011ققتتة ]1 :215و .7101326 دعاتقط) ع0 ععدا]ؤرط 

16 كةاطع 171 :101اناأ1 007117 :د5ء[/70هحم ع0 1801706 .11016د01) ,ععغع13آ1 
.5 ,3330 ]1 :[3115 ]| .11171017165 5601671665 01123 

21471111712 عجملاع1نهط 770 2071/1121) ععملاع1.071 .1281210 1221] رمعع 1 112 
عنصتآ لمندوانةآ1 تعع ل تتطسسة .موتو ء م7 بعلمل8 زه 0056© 116 
.6 رووع]2 71511 

0 :477161007117 ابت 0600© ك7 .(.كلهع) ناطيخ ععاءط له وععمذ ,أمللة1آ1 
6[ زه عادم 11 نره101دك ةل[ 116 1زم عبززععموءرعظ أسءنعماممه 4:11 
1216152110181 تطعع قطمعم 00) .كع 11كالاع1ارطآ 0 71715111016 591111111161 
:لم1 :زرخ118701) 5تلدأاكث 20115ع12018 101 010116 17/012 
51112 ذا 7لا1 / العمتنءه2آ1) .1981 ,211021 تع م1 111121لاك 
(43 :0105-4503 ,210221 طتعام[1 

11232 ع0 11119151121565 وعووع121 :واعة8آ1 .6707110 ركط ا .ع لطع 1 ,لامامول 
(1511 :5215-67 ع010©) .1973 

أء عطءتعطعع؟ 12 0111م لامتأقاءوومف] 181[ طم .210112 ,كأمف ماه زر عكلانه ل 
2 50115 :[15211>215 ال ]1ع اع مده تاعده]؟ ع1 لاد 21012 معسمستائعمعه ”1 
.3 ,150عمكة7/1 :كاقه .5أمجصدعط علمغلغ6ع8 عل «مملاعع 1ل 
(380 بوع1ط1]ا وتعاطةن)) 

-ت عع2ع471] لال 07121165 1© 610/]141101 ,دل .0110 ,معومرع مدعل 
ع0 لتتتلة 1" .ستع 071 0ه ادع :«تمماءتء12 ,ء لاك 17 115 ,عع 4لاع1071 
مخ ل عع 2]غ:م بستسحمط .ىم أء صقطة[ .آ عدم كتماعصة "1 
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(10101لأأمعكة عناوة6 101 اطلظ) .1976 ,1ملاو :215و .أ6 11211 

ع[ 116 [0 06704771171047 24 0 0011/1165 .تطاأعطاكالا لسسسواواك ,علاءعه >1 
هآ .نر مالتطوءه ! اوناع دط-تء ! نه طأااضر #ع[اعع10 ,عع10718110 
4 ,1101156 11155102319 لطاع نا 

أعمطعط مك84 عل عن 15 عل غع8غ25 للخل ع606ء16م 2ه1اع د20 1] .مك1 ع[ 
,181565 علط © :نمو .[لا53021 هم د5عأمم ع0 ممع ومطامعءة أء 
(75 8521216 5ع013551011) .15ع8 هران عاكلاءع0'0-و1عط0)) .1958 

لإ71لط5 ,ممكنوععط .لل دعاتقطن) نز لمعاتلظ .مكنا 116 ١‏ 107121026 
127010 بع ةط 1023010 01 ع3551563822 عغطا طتا ,بطخوعط عمارظ 
217151197 لآ ع051108صهن) :ع17108طتصهن) .دوعصصطرط .8 أاءجآ اط 
.1981 

لكعلا 2718| 065 110/0716 هرا ح- ع “نابلاط تنه 10د لط :01 /ء11 10712026 
بللقلقطةا1 .ث للتطده1 (إ6 ععو]ع:2 4 17115 .“تورعدام 1ه 1151017 
عاكلا :8 1لاأستقط .عوغع 812 01210106) ,10001 صؤنناو1 نإ6 ل1160ل8 
.05 6 .1983-1994 

كأ ءإومء2 116 17١‏ كن 1 1كآل 1712[ عل 1071210456 . تزمتاتطط لع ملالا مسقمصطعآ 
5 ]0 (إ11و1عالملآ :002طمط تمتأاكسكث .0170 زه ع تاطباوع18 
.5 برووع21 

بأعطع1ل/طا .ل :حاهة2 .ء[0'مم هط أء عءزده © 1.6 .1ل نك ,لتق ط 001 6101-0آ 
.05 2 .1964-1965 
.7026| 01 65لاو 1ع 7 :1 .17701 
15م كع[ أء ء«01تررن 14 ما :2 1١/01.‏ 

كم ا16ع0؟ كه[ 0715ل ك 7167114[6‏ 10716110115 165 .1 [عناطآ ,أطنحظ- اغآ 
زكأقة2 .[غ111176 عطاعاع7420 عدم عأتعلصآ] .ممتكللة ع9 .ععءممامغ/ة 
عل علناوغطاه1اط81) .1951 رععصوءط عل و021176151621:2 وعووععط 
(ع01212ملطعغامهك عتطمرهده اقلطم 

[ه داء20كلقم :متدرلا 50121 1/16 171 كا [ملاع 1|171 1 ألاكق .مبزات) .8 ,ؤوابواع.1 
:291515 زعناعة1آ1 عط 1 .:21107 171212771711 15ة انه ه8011 مو ملاع 1071 
(3 :0112181128 لاع 501010 عط 0غ 00211151161015)) .1972 ,81/101101 

ك6 1© 0201 «لاء-17100 1 :00607215 عدلان كعمم516 1205 .لمك ,اعد 3/11 
(50©16165 أ 12282865) .1986 ,أم نوو :أوأعح2 , «ويرء جرم «لاء-17100» 

دوعا 1] .12 أساك ,علا نوها ,كأعواط ,عدنه لل[ :لاوا كآلاعو سا 1© عترردةع د 0 قار 
22/0 :قلمة2 .أ021976) موءل-15نا0ط 2هم [5غامءد12م أء و5أقلمطء 
(50©16165 أء 3282865.آ) .1977 

00 نطلا :12اعناك .“نمك دم[ ءانه :67زع 0162© هط .1ع313ظخ]1 ,طامقتعلم تطمدكا3 
.[1976] ,511121 

1م 21720 ,©[[/1101416 عوره«لاء'[ 00715 كعلاع1071 165 .0[126اصث بأت1[1زءع ك3 
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© 25لاع71ه| 025 ©11511011هادى ©| لاد ...10571127 .رط ©6) مع07تتع موه 
8 20501 :215و .عومميله' / 

لل 11005ل8 :كاقهةط ,علاعججه! | عل «لاه 4ل .1 .ع13110ن)-صمعل ,اعم انك 
-0337 1551 بمعتلبعء] مصتقطء دحل كدملءتعصمم0)) .1978 بالتاعة 
(1352 

-أوع1ز 0نم ع1017رمقلء 121 :عع 167أ0/6 «0د6 1١‏ لامط .عمعلعء 7 ,لمناد 8 
10111 سرع علخ بارعالا ناو8 ع013110)-صدع[ عل ععداةط .كتمع هر 
.05 2 .1979 ,5110للظ 

كلع اه /-أه :02م 2710176 0قلء 1ل ننه ,عع 1571أغ6 انل 10507 لاملا . 
...ع :7ء77200 ع0'ك علاودره| | ع0 دعاعء 1ل درءسةل دع[ )توددو م ادرره 
10221 5ع1نال عل 20165 5ع1 وغ8مقةخل [1أطهاة اأمعرطغامم ناد من ععر 
-68آ1 تنام1ع1لط 15 :[ععمء207 -مع-رل4] .0ملاللة عمغاكاه:]1: .عاء 
.5 2 .1968 ,غألاع معرع8 01110 

/[0 ك0 «مأسسمط 1176 0 منتطء 016 ©1876 17 122411011نع0ة2 .2 ,مععاو ناكا 
عل 320120؟عا2! مالتالاكمآ] :لتقل عاكمطط .:00سلءط عع اكن8 
5 وتققلعاذمحخ عل 151020ء٠أمنا‏ ,ملأم ددعل 

0714 0718/0426 .(.05ع) تأقو0*8 .1 سوعل امه .314 منمنلل1717 ,رشو8 0 
0] 002111511610115)) .1976 ,02]نا80 :5لعه زعتاع 2ط عط[1' .ىع 11 ةامر 
(10 نم8 2لاعصمآ 5ه نإعه10م 500 عطا 

-كقلا 5010/1712 كع4لتاط 51١4162165:‏ ,51144110115 ,170177165 :©5711ألاع71] ]بام 
احج اء لزووعطة81 اعاءوطه0 عهم وعغامءوة1م أء وعتصناغا .دعناو1 
وعطاعء#عطءءء ع0 أء و5عل6010غ "0 أاناأأأكم 1:1[ [2هم غ1اطنام] 177010 
علطام 5ع علياغ "ل ععامعن) ...دع لاع انه عام أء د5عناوتسطاءععاما 
.1979 ,2312 مضق[ :ناموط .عع1لط! عل 1101915166 روعل51 لاع ص 1لا 

5 كلا5ى 01/6/7002 أ06 7 نلأآكتنوصدهء هط .وءع1ط1 ,180[955 5وزه0ظ]آ 
.8 ,51820 5ع011011:آ1 تقطتنا .متم[أعاكمء أه ترم دماع0 1م 

عط]!' .دووومعممعط وستممواط معومعدمط .(.له) [.لد أاع] هوه ,ملطسخ]ا 
1ه لإاع1010ع50 عطا مغ كمه 1]ناط111ه00)) .1977 ,نمأنا0ك/ا :علاعة1آ1 
(21 بع3281128آ 

وعووع21 :إحاكةط] .كأمساطء يالك نه ادع تررم لن ء 41 :جره © .كتيء اخ ,11م1دع:1]13 
:15]6لاع اا عا .ناك ممناعة0011)) .1973 ,ععمدعط عل 5م31 1ددع لكلا 
(14 

16 ح كدعلاعتره]| 01/1416 علته عدكثلاى هط .[.21 اع] أرعط0] ,عام قاماعد 
جك أمقاطعد5 أمعط 10 عل .15ل 12 كناه؟ .اطناظ .عتءصروء5 عونطعه ردم ةن[ 
أطععط؟ا ععععاط عل .عتل 12 كناه؟ لمقممعالد*! عل .220 أء 1215م 203 
:0 .101131263 ع13010ن) عل .غم ناعأ قطنلا ممأومتطن اء 
.5 ,غ206 28011025 

عع 2612 .72010 ع[ 0715 مكلمع 71 ٠‏ علاع071ا ها .كتنامآ عاعموءط ,لأءعمطاعدك 
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ب«ع 1100612 41532215 ندل عناوغطأه1[طاظ :كارو .10101221 أرعط اخ *ل 
.1936 

110 أن 1« أدرق سرمكى .(.0ع) إرعطاذط 735تمط]!' ,عامعامءد 
7 ,وؤووع:2 2197/15117لآ 1322لس1] :هنمآ :مماقط 1طمواظ 

بر ءزمناعدعط اط - عترتأمتصنام ءأم هو] أء ععومعتتهط ع[ .عه21111 1/1 ,طوع5130 
ع2؟] عل عصاأاواقتطن) عهم امصعهدجوع'! عل .1120 .متتمصساط موتد ع 
(0399-8665 لا551] بو6)غ5001 اء و5عع 2ع22.آ) .1986 ,أمنزوط اأوأنوط 

قتا .منتامسضه أماع0:د هأ «ماكتط هأ هر منتزععيو 8 .00ع1اخمة ,مزع:01 1 
ع0 12171512112 طماعءه101 بقصلوط 1135060 5ع لودلا 
4 بمماعمع نأو 11] 

04 :7110112أمجمااماع ع0 دءتجناطممي .(.0ع) .ذل ,عط خم 11/1 
984[ ع«طجرعاوءدى ‏ 20-23 ,هج 1-4 ةوك - اده ه 7‏ ,أ11010 ممع ات 
01 ع 116وقء امن" عل كدم همع 1اطب2 :لصم مع لخ -ان 1دك-امه ك8 ] 
.7 .«5012[16 5110116 تناع صلا عل 5تعتطةن» :دعل لمواءةمة .0ل[8) .1985 
(1985 

© 17710517141765 07121/035آ 1005 :12712486 11ل 101/5 1.65 .8121122 ,ه1اعسعةلا 
4 ,اتناعد ناك 5م1010 :كاكة8 .كريته1عنادرا وياه| من 


101011 


«.111113111 12285286 أء 21111216 12121102لا تدده 0» .عللصسط ,عأقلمع حوع8 
.6 ,1 .701 :10102676 

.5 جع طماعءءغ6 10 :740706 ع[ «.وعا[0و5-1اع مط وع.[» .2 رواعرع8 

86 «روتقتاط5 5ع[ معطء د5عنانوألصمطم2010: كعامع8ظ» .طوءل-ك1لامآ ,بأع19ل00) 
2 كلهم ,336 .00 :علان 11 جرمادال عمل[ 

4 :عمنهم11ة!| دءأأعضه77 دع[ «.عاتعطدوعجط وع1 أه 173:05ل وع[» . 

80 عط ررعامعة5 

101161 1126 5111 1016 ,211 تتام ع1امعة*1 2 ع2 زوتناع م ال تبلاط ع.[» . 

.5 ,63 .20 :07711611011/ 4115 74197 «.زرعتباط) وممالته0 6 

0 :776665 «.8 1222011 1ل 012 1قمةمنع'1 أء هه /أعد ع1لا0 ]1 2[» . 

4, 0. 

علهعم67:5[ 2[ :عناقصقا 12 ع0 12212151516 زه 1أوعع20 ع0نا ناه . 
1961 ,1 .20 :1106 كلمع 1ط هط «.1ااء0115) 5عع0©01) ع0 

1225112356 ©165لطن) 112 002112016»1025)») .12ةتلطن) 7تطن) ,عصعطن) 
2 إن نروماواعء 0ك ء1[7 كه [4 لول [ه 11111101 <«. متام]ع ]1 
.6 ,59 .701 

مه 12م أوء177 015 و5أصاتء5 كلاممعع 1201 عط1» .10210 بلإطلودا 
6 إن 4/77 «طعاوء10 220 1726102كط1 طتاغط 1 :11111311اك 
7 ,10.8 :كن ليان 
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: 250. 9, 1968. 

١ : : 110. 10, 9. 

.9 ,15 .701 :م112 «.12ؤ5وم1ع01[» .12115) ,امكتاعءء 1 

اأاأالاهطاانة لطة طأانا حننتاف باعص 1 اا8ظ» .ذخ 2تباطدهل ,مقسططواط 
أواء50 زه أه««لامل «.حطذ!اهباع ص نااظ الامطأابتا له طااتتا 105512ع01آ 
.7 ,32 .20 ,23 .701 :كملاككل 

20 :206ع7ع5 «رعع8 عطا 01 ع281128هآ عطا عمتلمعء10» .امه بطعئصط 
4 ,185 

قات[ 232118 111 «اطع مزه أعلاء10» 2220 ع1128ا228[» .354 واععمثة .بسقتااات 
.1984 [تمرث ,4 .0د ,8 .701 :نروم/ممه«طاسلق أمعناءءاونط «.وعداناه 

1 جأء0©5) صاء علالا تأطعدك/ة 20د عطعهومم5» .البحوط -صوعل ,0600102111612 
111710710 ١اعء‏ ه121 «.1لانةا عع تصاعء عطاعوعم5 ع1ل لاعاع ىم سوعط 
6 .1701 :“لاك «ء1[11 متك لتلا ا لماز قار أل ت[عدىء زوزطا ه188 
.2 ,1 .10 

نال 5مططاء) 211 10116طآلا2 5مطدء1 انآ :أعطو8» .ع1210ن) رعوعغع 113 
عط تاعءغل-ع1طاماء0 ,4 .820 :لاو 1 [ومده]1م 11:6 «.عع 2892 دا 

مععل810 نز عع 2ناعوصة[آ 5132012130 2 101 81301185)» .تقصاط ,عع 211]] 
.9 ,3 .20 ,1 .701 ضكع1 كانتتو درط أمعتعماممه دل «. نجهلا[ 

ما عأوطع2آ (لامرعلجع4 ع212851128آ 210181لخ نل .ععتلرظ8 لإعاتلطد بطنوعطآ 
إن نرعمأمةءه0كى عط زه أمدنلاهمل أمدم7امممء 711 «. م نولخ بععلخ عط 
.6 ,11 .20 :82نلاع1071 

لهع1 2011 2 12 عع32281128آ 01 1012أع7ضتاط عغط1» .2ول ,أزعمم مومي] 
1/13 ,39 .120 نك 1)كقناع 111 «.5111126101 

6 لط[ «اقطعة 06 ا2اعع صقطء 22015 5ع1 ااعصتدده0)» .عم امام باع 1 ااع 1 
.1905-6 :50010/02101216 

15 51112]6101 ع28ل1ا328آ عط 1» .عا اع لظ ,ع8 2 مآ -معطع 1لطاعد 
77 191 .701 تنن1اكألاع 1171 «ععموطآ1 

«.112110117 210 12185112856 01 2132121115 132128511286)» .0 ,1171111335 
م ل م1110 1 2211010101 
,1286 

ناك 17/0101 لاك 751011 ضما [آ» .أع02197) 1121111 أء وامعصوءط ,لمواه مالا 
0 [2 01007121 /غا !11ت 1) 477 111[ عل «أاءالسا8 «.اووغوة5 
7 ,3-4 .205 :( 7101 ©1116 1*7 

«.ع28نا228آ و5عصتطن) عطخا 07 122)1052مععء1100» .لامطث ,228ناع 01لا 
6 ,50 .820 :عع 1071/4 زه برو ه/16ع50 زه أندننت0ل 111711100 


ع ع نعنء /01) 


]ع83 .مسماماه0 منومدعاط !ا عل أمدمتةع مه 111 20718765 [1آ 
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2 1521012 012ه25 ,001101113 عل ها لومعم 0 
7 ,091211128 06 

, ©[][/ 071110117116 ©1011 اكقلتع171] عل [21101:1 ©1711 عنان0[أمء 13616 لال 4165 
.6 2006 24-29 

010 011 كلا //01آ 17 كع آألةاى نمع ورك ©ع4لاع 127:1 .(.0م) ..آ اع 0] ,اعم 000 
بووع 22‏ ل/إاأوزعالطلا 1201822 ناماع صطتحصمما8 .ععاممهط)) أمتعوى 
1281115165[ 160[ممكة :10 تاعامع) :.) .(آ ,ممأعصلطامة117 

11 لا8 1[ م8 دعط1طن) :مع تعلطن) .ع رأاءء لآق أمدمتعوم 1 517 116 7ه كورمونم 
2 ,5001617 


1 15 


علطم دع 561110 ,دعناعمة[ و5ع0 غ140 2[» .لل ,/ا20162-212مقمرءط 
-وء0آ! فصعلا غ1 1وزع0117نا ,كمد ,خط ]ا عل ع:[ممرعل/ا) «.عداولاكن 
.(1986 بروعاتو2 

ع0 51011 لاع !]ا نك 12 تناك عأهل8 :8122295/1116» .عتممكى رعهلوط ع[ 
عل علممء عاطج) “77 12 2 2121101 1امتحطه0)) «.011311615 «<اتاعل 
1981 ,امهل ,الطاططنام "| 

65 و16 111065 :011 نام لطع امدظ» .طغأعطدستاط ,أممعطء 81 
+0213 ع1 21105نأزة 12 ع0 د5عع27عناوغكممء دعل أاء للاطععنانو تل 
غ6 عل عؤغط 1) «ع لا لاوظ8 بقطسوطقطءهن) تعلاعاء1]1ه عناعمها 12 ععكج 
فوع خآ غألوتء الملا :215و .واأمعصوعط [0١‏ عل طامناعععلل 19 ذناهة عاعنق 
3 ,1065021165 

«.عم :5010-11 عتطموئومغع عل عللاظ :الإعسوالح» .8 الل ,لامع1زل51 
-11011321- ]22101 معنا0 ]1 عل 15116ع17أمنا ,غ721م10ء00 ع1 كلامم عوغط1) 
.(1980 ,ع1ل 
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أسغورالي» عيسى: 135 

الأسلوب: 2.68 270 


132 


3215 


9 

الاشتراكية: 237. 308. 313. 
0 384 

أفلاطون: 103 105 

الاقتراض: 211. 223. 2268 
09 2.311 326 329. 
3 337-336 2.339 358 

الأكاديمية الأمريكية للغة 
والفنون: 371 

الأكاودينة الأميزفية للفنون 
والعلوم: 371 


ألبوء كزافييه: 188. 206 
إمبراطورية إينككا: 183 - 187 
الإمبراطورية العثمانية: 265 
إمبراطورية الهان: 53 
الإمبريالية الأمريكية: 372 
أمبين+. تخان: جاك :+ 352 
إنجلز. فرديريك: 50 51 
إنفنان. اتويات :12 
إنسان بيلتداون: 44. 47 
إنسان كرومانيان: 44, 47 
إنسان ما قبل التاريخ : 50. 52 
إنسان نياندرتال: 46 
أورويل» جورج: 226 
أوفيسن» ش. فان: 320 

5 ب -َّ 
با كين: 315 
بابتيست » جان (القديس) 353 
بارتء رولان: 133» 377 
بارنس» دايل: 235 
بازان: 263 264. 266 
باليبار» رينيه: 141 
باليك. آني لو: 169 
بانيه» جان أنطوان: 348 
بايك.» كينيث: 286 


434 


باييف. جان أنطوان دو: 112 

برنادوت.» جوزف: 255 

بروكاء بيار بول: 42 

توؤنوع" فرويكانة 2111 14 
141 

بريد.ء ماك: 385 

بريساوء هيربير: 293 

بلاي» جواشيم دو: 106 

بن جلو ع تمق 592 

بن قابين» عيسى: 70 

بنفنيست» إميل: 37 

بورديوء بيار: 157 

بورني» بيار: 195 

بوشمان. كلاوس: 362 

بوفوارء سيمون دو: 125 

بولوء ماركو: 342 

بومبيدو.ء جورج: 367 

بوتائوت 4 ابوليون 3 3287:4353 

بونفورء عبد الله: 20 

بيرالتاء نابوليون: 287 

بيرسيء بيار: 360 

بيزارو: 188 

بيكرينغ» جون: 371 

متوشية» او قيست 550 

بييركه» أندريه: 260 


د ناه 4 126 127. 131. 


التاريخ اللغوي : وت ج7ي 184 9 140 159 163. 
تأوتهد»: كاسرون 4284 288 5» 168.» 170.» 2174 
لمعيه اللغوع: 9 [إى 585 180 1ق18» 2185 
د 30 31 219 _ 322 0 192 194 196. 
4 - 2226 228 [كت3 201 215.») 242 2253. 


.308 .282 .268 7 2298 .265 - 264 55 
.327 2320 314 »0 329 2312 311 3 


338:6 339 1و3 5 2.348 37/6 2.377 
0 385 388 


390 
الوستالية وه التواصل الجنيني: 41. 2.55 59 
تشي غيفاراء إرنستو: 293 توؤيروة الفووق -83] 
التعدد اللغوي: 9. 17. 19[ التوسع: 343 344 2347 
0 230 41 64 كك 362 


67م 1[ 77 92. 100. 
8 125. 1258 2.165 
0 177 178 [1851.» 
3» 219 2220 223. 
9 239 240. 252. 
ذ5 2266 369 375غ» 
3890-8 


الو ا ل 6 ب «الظر اي لعشي 03220105 


390 7 8 


توكفيل» أليكسي دو: 349 
لتويد: 103» 108» 
5 223. 268. 22719 
6 - 329. 4333 335 - 
7 2339 2357 359. 

300 


8 41 43 _ 45 49 
2 54 _ وق 57 و توليدو: 183 
0 - 92 2.94 2118 123 - تينغ هسياو بيلغ: 238 


(طاكك 


اث - 


الثنائية اللغوية: 78» 80 81غ» 
85 95 6.1656 178ء 
5 238 239. 278 

ثورة 1949 (الصين): 2232 
253 

اللغبرررة الا يت 0191 
309 

الثورة الثقافية (الصين): 2233 
6 - 237:. 239 


ع 

جخاليتوش : :21 

جانتون» بيار: 377 

حرم تيافة ريون و1140 
141 

التزادري» اليه تعمة الله : 
0م 686 

جسبرسن» أوتو: 39 

ماعة مترجمي الكتاب المقدس : 
9 300 

جمعيات التحالف الفرنسى 
(التافي قرا في 2304 7 

الوقن الوطية لف3624 
8 2.349 351 


016 


الجهاز الإنجيلي المركزي للتنمية : 
204 

جوديل» إيتيان: 112 

جورج الثالث ( االملك 
البريطاني): 350 

جورسء جان: 388 


د 5 

حجاج. كلود: 64. 389 
390 

الحرب العالمية الأولى: 2.380 
3258 

حركة الرابع من أيار/ مايو 1919 
(الصين): 313 

الحزب الديموقراطي الغيني : 
217 ْ ْ 

الوب الشبوعي الطب 232 

الحزب الشيوعي النروجي: 259 

حزب المؤتمر الوطني الهندي: 


22 
امون الوطبى الانووتسي : 
4 222 
5ه 


داروين» شارل: 51 


دالبي. دايفد: 304 
دريموندز.ء جاك: 132 
دنيوء كزافييه: 364 
دوبوزء بيار: 167 
دوبون. ماري: 145 
فووا نخان + 1343 
دوريوء جاك: 360 


دوليتل» إليزا: 132» 142. 


2060 
دومينيتشي » غاستون: 133 
ديران» هيرناندو: 288 
ديغول. شارل: 134» 367 
ديكارت. رينيه: 375 


دينيو» كزافييه: 354 


508 

رامولو. بوتي شري: 243 

رونسار. بيار: 112 

ريتشي» ماتيو: 316 

ريشيليوء أرماند جان دو: 
368 

وتكجالعوت» الكبسيئ: 
235 ْ 

ريفارولء أنطوان: 114 

ريكلوء أونيزيم: 367 


01437 


300 
381 


زو يوغوانغ: 312 


30-70- 

سارتزع سهان يول “125 

سان روبيرء فيليب دو: 357 
258 

سبيروني» سبيرود: 106 

مكاليه + عورف 3387237 

سقراط: 104 105 

سنغور» ليوبولد: 367 

شواة مكن 6 ستو رون 05655 
8 182 

سوسيرء فردينالد دو: 16» 
6 215. 336 

م كا 

سيكوتوريء أحمد: 246. 250 


سييزا دو ليون» بيدرو دو: 
153 


03 
حت لبن - 
شاردونيه» نيكولاس دو 
353 


شارل الأول (الإمبراطور 
الإسباني): 185 

شارل التاسع (الملك الفرنسي): 
355 

شارلمان (ملك الفرنجة): 2.140 
142 

شاوسيرء جيوفري: 116 

شكسبيرء وليام: 116 

شوء برنارد: 131» 260 

شواب. جان كريست: 114 

الشوار: 271 280. 282 
3 290. 300 

شوف. شارل لو: 140 141 

شولء» فرانك: 344 

شو مسكي ١‏ نعوم: 215 

550-07 


طيران الأدغال وجهاز الإذاعة: 
8 300 


عه - 
العصر الباليوليتيكى: 45 247 
52 ْ 
العصر الحجري: 55 56 
علم إحاثة اللسان: 243 55 


0138 


علم الأصوات: 26 

علم الأوبئة: 359 

علم التخطيط اللغوي: 30 

علم الحماجم : 41 

علم الحفريات: 182 

علم الدلالة: 215 

علم الدلالة التوليدي: 215 

علم اللسان الاجتماعي: 196 

علم ما قبل التاريخ : 55 

علم المصطلح: 357 

علي جهبناء. س. تقدير: 
2133 


ات 
قالعية خيزارة 304 
عالرت: 261 
غاليليه» غاليليو: 194 
غاندي: 242. 254 
غرانت» و.: 348 
غرانغيوم». جيلبير: 89 
غريغوارء هنري (الأب ): 113 
فويةه “وار 2051 
غوداييه» جان بول: 356 
غورهانء» ليروا: 43 
غيل» ماك: 348 


غعيوم الفاتح (دوق 

النورماندي): 342 
عقواات 

فاسولدء رالف: 196 

الفترة الشلية: 44 

بوا سحن الأول (للتجلت 
الفرنسي): 112 

فرانكوء. فرنشيسكو: 360 
302 

فرغيسون. شارل: 78 

الفرنكوفونية: 344 2.345 
3 - 2364 367 - 2368 
3272 

فريش. فون: 35 36 

الفلسفة الكوتفوشيوسية 237 

فوازان: 376 

قولتير (أوريه خراتهموا هاري): 
113 

في كسيياو تونغ : 2317 

قكثمان: حوشيوا: 3711499 


انارت 
كانتي :ليان 305 


كمال» مصطفى (أتناقو رك 


1139 


1 - 2263 266. 359 
كنابرت» يان: 309 
كتو نين 4 كلو 2585:2597 
كوبرنيكوس» نيكولاس: 194 
كومينيوس (كومينسكي. جان): 
3175 ْ 
كونغ : 2314 
كر الوشيوض 314-039 
كوقين سو لال اق 1267-1 
كويل. سيغسموند فيلهلم: 304 
كوين: 2.12 2.58 62 263 


5 467 470 4105 182 
4 186. 220 221. 
4 237 - 2238 2246 
9 - 2251 2274 2.2284 
9 313. 332 
كوينك : -شتارل؟ 22142220 
50 
لارئرء ألان جي: 260 
لافاييت: 371 


لاكان. جاك: 215 
لامبيرء جون: 351 
لاون 2 356 
اللشاتات ١:‏ 2114 17 ون 


,85 2.80 278 .39 - 8 
2.196 .148 146 2 
.216 214 .206 .0 
2227 - 226 .224 0 
2.326 2277 4238 3 7 
2.366 2338 2336 0 
320 

اللشانيات الا احمساطيةة 1ن 
6 2.80 85. 132. 214 
6 220. 4336 338. 
6 390 

التنبتاناتك التطنيقية -0146 
8 220. 2.224 277. 
3320 


اللسناناتك الفكلة ‏ 215 

لسانيات القول: 16». 216 

لشنانياهة اللفنة .2515-16 
6 336 

اللسانيات النفسية: 80)» 214 
215 

اللسانيات الوصفية: 216 

لغة أبوليما: 379 

لغة أدجوفيلو: 379 

اللغة الأذربيجانية: 263 

اللغة الأوردية: 241. 254 


440 


لغذ الآرتتك :211 

اللغة الإسبانية: 102» 185» 
7 - 188. 193. 206. 
2 220 4.221 273 - 
5 4278 2293 361 

نع الابمت تف 4 0 :2160 
221 2.347 375. 378 - 
4 386 388 

اللغة الإغريقية: 259 2.66 2.74 
78 102 103. 105. 
9 199 201 

اللغة الاألزاسية: 86. 97 

اللغة الألمانية: 2.25 36» 66» 


8 [8. 2.84 95 مق 
3 116» 152. 2.154 
84. 196. 214. 2258 
8 2335 2343 2,362 
369 

لغة أنترلنغوا: 378 

اللغة الإنجليزية: 23. 26» 
6 240 457 266 82 
5 116 124 2.125 
7 2.132 136 - 138غ. 
2 154 155. 162 - 
3 194. 196. 2205 


2 240 244 246. 
8 252 2 2253 2269 
6 291» 298 305غ» 
1 2327 2343 345 
2 354 6.359 3637غ» 

373 - 368 2366 5 


لغة أنجلوفرانكا: 378 

لغة أوروبيو: 380 

لغة أولا: 379 

اللغة الأونيانية: 249 

لغة أونيفرسال لاتين: 378 

لغة إيتاليكو: 379 

لغة الايدو: 2.347 379. 384 
لغة إيديوم نوترال: 378 

اللغة الإيطالية: 14» 26 27» 


٠107 4٠095 ٠6‏ 116غ» 
٠153 12‏ 2342 2346 
362 


لغة الأيمارا: 186» 220 


لغة فيوس العلوت :578 
ا 0018" 


149 100 6.96 3 
».178 ٠.174 ٠.152 0 
328 .306 304 3 

337 2.333 1 


441 


اللغة البرتغالية: 86 88». 
131 155. 202. 298 

لعة برفيكة + 379 

اللغة البروفنسالية: 128 

لغة بسا: 304 

لغة اليل : 3 173 174» 
305 

لغ ة البو تونغ هوا: 165 
6 252 

لغة البوكوينا: 186 

لغة بيريو: 378 

لغة التا: 305 

لغة التاماشنك: 305 

لغة التت: 400 

اللغة التركية: 263» 266 

اللغة المشيكة 335 

اللغة الجغادية: 309 

لغة جولا: 150» 304 

اللغةالحاصرة: 123 124» 
88 131 132. 2134 
9 140 142 144 
4 .» 2.158 2195 278 

اللغة الدانمركية: 256 258 

لَغة ديتالينغ : 379 

اللغة الديفاناغارية: 320 


لغة ديل: 378 

لقة ديليوك”. 378 

اللغة الروسية: 2.152 307». 
9 2311 322 

له انال :3759 

اللغة الرومانشية : 95 

لغة رومانيزا: 379 

لغة ريفورم إسبرنتو: 379 

لغة ريفورم نيترال: 380 

لغة ريفورملاتين: 378 

لغة سبوكيل: 378 


اللغة السريانية: 19 20 68», 


74 

اللغة السنسكريتية: 193» 2200 
41 - 2.242 335 

لغة السنغاي . زرما: 305 

اللغة السواحلية: 82. 190غ» 
2. 194 

اللغة السونينكية: 86 

لغة سملن 380 

لغة سيمي 379 

اللغة الصينية: 53» 153» 
3 312 313» 316 - 
317 


442 


ل 0 

اللغة العالمية: 380 383 384 

اللغة العبرية: 19. 2.64 66. 
072 274 2193 199, 
9 356. 388 

اللغة العربية: 2.69 98. 2106 


155 

اللغة الفارسية 241-622 
2 2.262 265 - 266. 
3235 

لغة الفاي: 304 

اللغة الفرنسية: 222 274 85». 
002 98. 108. 111 
2 114 117. 128. 
4 139. 141 142غ. 
5 203. 251. 341 
5 347. 354 - 355. 
7 359 4360 362 
368 


لشة الفولابوك: 347 2377 
8 380 - 381 

لغة فيلتبارل: 378 

اللغة القرغيزية: 309. 311 


لغة القطيع: 18. 124 126» 


2.154 .143 .139 8 


7 195. 2278 
0 339. 343 
لغة الكانوري: 151» 174غ 
305 

اللغة الكورسيكية: 86» 97: 
8] 

اللغة الكورية: 238. 356 

لغة كوسموغلوسا: 378 

لغة الكيشوا: 96. 182 2190 


0858 


2196 195 .193 2 2 
.220 »216 .213 6 
206 

لغة لابون: 255 

لغة لاتين إسبرنتو: 379 

لغة لاتين . إيدو: 379 


لغة لاتينو سين فليكسيون: 378 
التنفنة الملاتتيفينة- 14 06 


7 2.53 274 89. 2.105 
7» 109» 111 - 2112 
03 1852» 2185 2.193 
ذ9» 199 206 2212 
3 262 264 2269 
2.4 289 298 2.305 
8 309 311غ. 316 
7 2320 342 2343 


043 


380 4.376 7 

لغة لينغو أديلفينزال: 379 

لغة لينغوا أنترناسيونال: 379 

لغة لينغوا أوروبيان: 379 

لغة لينغوا كومون: 378 

لغة ليتغوا أنتسير ناسيونا :39597 

اللغة الماليزية: 194. 222. 320 

لغة مالينكيه: 149 150غ» 
7 304. 306 307 

لغة المانداران: 313 

لغةالماندينغ: 192. 196. 
3 - 305. 320 

لغة مز - فويو: 379 

اللغة المششركة: :0239:1235 
4. 317 

اللغة المصطنعة: 376 

لغة مولوغ : 3630 

لغة موندلينغفو: 379 

لغة موندولانغ: 378 

اللغة الميتة: 199 200 

اللغة الناشرة: 2.123 128ء 


0 142. 144. 185. 
8 193 195. 278غ» 
9 343 


لغة نسيبيدي: 304 


لغة نوفي إسبرنتو: 379 

لغة نوفي لاتين: 380 

لغة نوم: 304 

لغة الهان: 235. 238. 252 

لغة الهاوسا: 151 152» 
3 - 177. 195. 305 

اللغة الهندوستانية: 137. 
2 243. 254 

اللغة الهندية: 201. 240, 
2 335 

اللغة الهولندية: 321. 332. 
3234 

اللغة الوامية: 249 

لغة الؤُلّف: 96. 146 

لغة ويلتسبراشس: 378 

لو كانشانغ: 317 

لوثير الأول (الملك الإيطالي) : 
140 

لويس.ء !إ. جلين: 310 

لويس الرابع عشر (الملك 
الفرنسيىي): 115-6113 
16ل 2376 

ليبنتزء غوتفريد فيلهلم: 376 


لين بياو: 314 


444 


0-7 ع - 
مارتينه. أندريه: 201» 215 
ماركسء. كارل: 51. 160 
ماو تسي تونغ: 4238 2315 

318 

ماييه» أنطوان: 26 
متالاناء يواكيم: 287 
محو الأمية: 233. 248. 2250 


66 5.289 5.293 2.296 
8 2.303 305غ. 308 
9 329 

المدوسة التواليدية + +215 

المدرسة الوظيفية: 215 

المرحلة الموسترية: 52 


مركز اللسانيات التطبيقية 
(دكار): 146. 277 

مرلينوء بينيتو: 73 

ة باريس (1763): 348 

معاهدة كييل (1814): 255 

المعري» أبو العلاء: 70 

المعهد الأفريقي الدولي: 305 

المعهد اللغوي الصيفي 
الأمريت 299:22 


2292 2288 5.286 4 


372 5 

مفهوم الازدواجية اللغوية: 83. 
7 100 

مفهوم البربرية: 103 

مفهوم اللغة الرسمية: 95 

مفهوم اللغة المزيجح: 79. 281 
6 93 2.94 136 137» 
142 

مفهوم اللغة الوطنية: 17. 282 
8 289 91 - 2.92 95, 
2» 154.») 165.») 2223». 
4 2238 5.2249 2.254 
27 2268 2275 282» 
7 362 

منظمة الروتاري الدولي: 294 

منظمة وايكليف: 284 

منظمة اليونسكو: 305. 365 

موبرتويس» بيار لويس: 113 

يؤسية المالقة" لفرت التقدر 
اللغة الفرنسية: 347 2 

مؤسسة فورد: 372 

موسوليني» بينيتو: 361 - 362 

مونتسكيوء شارل: 113 

الملتولوجيا المستحنة 307 

ميرسان» ماران: 375 


ميسترال» فريدريك: 130 

ميشئوء إليزابيت: 206 208» 
210 

ميشيلسين» ألفونسو لوبيز: 288 

ميلتون. جون: 116 

نيلكن نان "كلود 214 

مييه» أنطوان: 386 


50006 
نبريجياء أنطونيو دو: 102 
النحو: 2.59 2.109 142. 2211 

263 

نظرية إعجاز القرآن: 69 
نظرية تقليد الأصوات: 104 
نظرية التيَارَيْن: 310 
نمرو: 242. 254 
نيتار: 140 


طاه 
فاريكسون: زيكس + 132 
هتلرء أدولف: 330. 362 
هرتزل» تيودور: 383 
هوغن. إينار: 220. 224. 
6 258 
هولغين» غونزالو: 183 


هيريديا: 157 
حِ 7 5 ملز : 
200 


2134 2.132 - 1 


- وقوه 
وسترمان» ديدريش : 304 
الوكالة الدولية الأمريكية 
للتنمية : 294 
الوكالة الدولية” الكتدية للدي 
204 


446 


تمك 370-11 
ويتني» وليام دوايت: 25 
ويلكينسون: 321 
ويليامز» غلين: 390 


- ي - 
يانغ جيان: 316 
يانكوء ج.: 173 


يوليوس قيصر (الإمبراطور 
الروماني): 202 203 


5 


المجتمع المدني 

التاريخ النقدي للفكرة 
مدخل إلى علم اجتماع العلوم 
والمعارف العلمية 


المصطنئّع والاصطناع 


اللغة بما هى نظام اجتماعي : 
كرابينة :توما 1 الفسمة 
الكذبة الرومنسية 

والحنيقة الروائية 

تطوّر صورة الشرق 

في الأدب الإنجليزي 
المرئي واللامرئي 


أزمة العلوم الأوروبية 
والفنومينولوجيا الترنسندنتالية 


الأصول الاجتماعية 
للدكتاتورية والديمقراطية 


المنظمة الغربية للترجمة 
01 0101 قحااذة 
110 خا 01 لخ 01011541101 


آخر ما صدر عن 
المنظمة العربية للترجمة 
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توزيع مركز دراسات الوحدة العربتّة 


: جون إهرنبرع 

: علي حاكم صالح وحسن ناظم 
: ميشال دوبوا 

: سعود المولى 

: جان بودريار 

: جوزيف عبد الله 

: مصطفى صفوان 

: مصطفى حجازي 


: ريئيه جيرار 

: ناجى عويجان 

: تالا صباغ 

: موريس مرلو_بونتي 
: عبد العزيز العيادي 
9 إدموند هوسرل 

: إسماعيل المصدق 

: رينيه ديكارت 

8 عمير الشارني 

: بارينجتون مور 
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© أصول المعرقة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


صورة التعدّد اللسانى تعود. 4# اللاوعى. 
اك امطورة تايل ذلك أن التغددية اللسانية 
البعيدة عن الفهم. باعتبارها ثراء. هي معيشةٌ 
على أنها التباس او خلط بين اللغات: وعلى انها 
عقاب إلهي يوقف بناء البرج. وذلك بوضع 
عراقيل للتواصل بين الشعوب. هذا هو خيال 
اللسانيين الذين يحاولون إيجاد استعمال للغةٍ 
وحيدة داخل حدود الدول أو ابتداع لكات عونية 
اخطنافة 

اعتساد! على اتعقيقات: ميداكية وعاس 
دراسة حالات أفرفية ولأدنى | امريكنة 
وأوروبية وآسيوية. يحدّل المؤلف رهانات 
السياسات اللسانية ويدعو إلى احترام التنوّع 
اللملاكن: 


«إذا نجح رجل الدولة....2 مرافقبة سير 
اللغة # مرحلة حاسمة. فإنه يضيف إلى 
سلطته سلطةًٌ أخرى. خفيّة وفاعلة» (كلود 
حجاج: إنسان الكلام). 
©» لويس جان كالفي: أستاذ اللسانيات 
الاجتماعية ك2 ععدء؟١5:0-مع-<زة‏ . من مؤلفاته: 
دعبو :ام دمهط .(1993) عنوأاكايتع اماع50 ها 
دعك عزومامءة ممه «بنوظ أت (1995) دعيني | ادئاع ارا 
(1999) عمارمه بتك دعلدع :بها 
© د. حسن حمزة: أستاذ ‏ قسم الدراسات 
العربية 4 جامعة ليون الثانية. مدير 
مركز البحث # اللسانيات العربية. تتركز 
أبحاثه على اللسانيات العربية: والتراث النحوي 
العربي. وعلوم المصطلح والترجمة . 
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